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قد يبدو اختيار موضوع « النزعة الإنسانية عند فنسان قان 
جوخ » لبحث جديد*) نوعا من الجسارة أو التحدى » نظرا للکم 
الهائل من الأعمال التى تناولت هذا الفنان الذى اتم طلا بالجنون . 
ومع ذلك » فهناك ما يبرر هذا البحث خاصة منذ صدور الطبعة 
الكاملة لمراسلات فنسان فان جو(**) , 


إذ يتضح منها ضرورة إعادة كتابة سيرته الى تم تزييف الكثير من جوانبها . 
وكأن الأمر يتطلب تصويب قرابة ثمانين عاما من التاريخ » بجانب الكشف عن 
ملامح جديدة » ظلت مجهولة حتى اليوم »> منها الجانب الأديى لفنسان . 

وتكشف هذه المراسلات عن طابع شديد الانسانية » وتوضح کیف أن تزییف 
مسبرة فنسان لم يتم بعد وفاته فحسب » وإغا بدأ أثناه حياته . لقد كانت الطبعات 
السابقة من مراسلاته تتضمن خطابات مبتورة » وأجزاء محذوفة » بل لقد تم حذف 
خطابات بكاملها . ويصل هذا الكم المحتجز الى للثى المراسلات تقريبا . ولقد تم 
هذا التلاعب بغية تشييد وتدعيم أسطورة معينة » حتى وإن أدى الأمر الى تزبيف 
حياة وفكر فسان . غا يستوجب دراسة هذا الفنان ‏ الأديب الذى يعد دعامة من 
الدعامات الأساسية التى قام عليها الفن الحديث » وأديبا إنسانى النزعة بأعمق ما فى 
ذا التعبير من فحن ; 


ومن الملاحظ بهذا الصدد » أنه م تتم أية دراسة كاملة هذا الموضوع » ولم 
تستخدم المراسلات ‏ حى الآن ‏ إلا فى استشهادات قصرة أو بعض التفسيرات 
الإجالية التى تتفق عادة - وف أغلب الأحيان - مع وجهة نظر الاسطورة الى 
حيكت ببراعة فائقة . ومع ذلك » فإن هذه السيرة العارمة بالالام تتضمن فى إجالها 
بصمات ادیب شامخ القأمة » وتأكيدا لا مواربة فيه لعقل سليم . شديد المنطق › 
متكامل الرؤية » وواسع البصيرة . . . انها تكشف عن نزعة إنسانية لا حدود ها » 
وعن تقديس عميق لكل ماهو إنسانق . ولعل ذلك هو مادفع ج . ن . موناکیا 
J.N. Monacchia -‏ إل القو ل بشجاعة : « إذا كان من الحق أن حياة فسان ن 
تکتب بعد » فمن الحتقى أيضا أن » حالة فان جوخ د من الناحية الطبية لم تدرس 
بدا » ( جریدة مسالیا ۱۸ آبریل ۱۹٩۷‏ ) . 

ول محظ فنسان طوال حیاته إلا قال وحید کتب خارج بلده » وتناول أعباله 
الفنية . وبا مئل » لم يذكر اسمه فى الجرائد المحلية إلا مرتين : الأولى لنشر مأساة 
قطع أذنه » كأحد الحوادث العامة فى مدينة آرل . والثانية لإإعلان نبأ وفاته فى مدينة 
أنفرس عام ۱۸۹١‏ . ومنذ وفاته أصبح الفريسة التى يطاردها فيض هائل من 
المؤلفات حتى إنه يصعب حصر كل الأعال الى کرست للكتابة عنه . 

ولقد آعد شارل بروکس ء٤٥٥8۲‏ sعا٤طC‏ اول بیہلیوغرافیا عن فنسان عام 
۲ وكانت تتضمن ۷۷۷ رق] لكتابات تشمل الفترة الممتدة في بين عامى ۱۸۹١‏ 
و١٤۹‏ . لكن هناك العديد من الآخذ على هذه البيبليوغرافيا اذ أغفلت الكثير من 
الأعال الحاعية والمقالات الصحفية التى ما كان له أن يغفلها » وذلك من قبيل 
مذکرات کرساکرز » الذی کان واحدا من تلامیذ فسان والذی سوف نتناوله فی 
بعد . 

وایتداء من عام ٠‏ تضاعف هذا السيل الفياض من الكتابات التى تناولت 
مختلف الجوانب الخاصة بفنسان قان جوخ مثل ولعه بالفن » وتحليل قيمه المحالية » 
وتقنیتۀ » و« جنونه ) » وأحداث فشله المخعددة » ومنها رسالة التبشرر الى يوفق 
فيها » وذلك كله بالإضافة الى حياته العاطفية . بل ان هذه السبرة التى تخلفها أجواء 
الأساطبر قد الهمت العديد من الرواثيين والمسرحيبن بل والسينائيين أيضا ! 

الا أنه من المحزن أن نرى قلة عدد الباحثين الجادين الذين واتتهم الشجاعة 
للتسلیم مع هنری بولای Henri Poulaille‏ إذ يقول : « إن كل هذه الكتب تنقل 


ّ 


بعضها بعضا وتكتفى باعادة تكرار أسطورة الفنان اللعون الذى قام شقيقه بانقاده . 
لکنہم لا يأتون الا بالشذرات القليلة عن حياة الرجل نفسه » ( غهاية أسطورة : ثان 
جوخ وعائلته ۱۹٥١‏ ) . 

والأدهى من ذلك كله ملاحظة إغفاهم الدور الإنسانى الذى قام به فنسان فی 
منطقة بوریناج مع عال مناجم الفحم > وكذلك دوره فی اليجالات الفنية والأدبية › 
وف الحياة بشکل عام 

ورغم كل شىء » فلا يكن لباحث منصف أن يغض الطرف عن تلك الصورة 
التى لا تزال شائهة أو غير كاملة ا معام عن فنسان » وكبف أن جزءا كبيرا من تاريخه لما 
بزل مجهولا » مح وجود كم هائل من المراجع التی تتم بتاربخه » ورغمها فلا یکاد 
يُذكر اسمه حتى يتمثلوا ذلك « المجلون الذى قطع ذه » أو ذلك « الرجل الجاهل › 
المحنى الظهر » الئل الرأس » ذا العينين الصغيرتين الغائرتين » وضوته الأجش › 
والذى يصور نى حالة غيبوبة » أو يرب من بلد الى بلد حاملا معداته الفنية تحت 
إبطه . أو ساحبا جسده النحيل الذى أبكه الخمر من مصحة الى أخرى » !! 


ولا غل هذا الوصف المزلى » للأسف » كل ما نصادفه عند معظم الذين 
اكتفوا بملء صفحات وصفحات وفقالالأهواءخيالمم ؛ على غير أساس من الواقع ؛ 
بل لقد وصل الاسفاف ببعضهم إلى اختلاف اسم مريض جديد أطلقوا عليه : 
الفانجوخيت ! 

بيد أن ذلك لا يعنى أن كل ما كتب عن فنسان قابل للمعاظلة أو ينتمى الى 
المهاترات . فهناك العديد من الدراسات الحادة » الشديدة الدقة فى بحثها » والتى 
كان دافعها الأمانة العلمية » من ثم لا يكن اغفال قيمتها › من قبیل کتاب ترالبو 
»› وویج sڃHuyghe‏ » وإيتيان tiene‏ » الذين نذكرهم على سبیل 
المغال لا الحصر » وإن لم يعن ذلك أن الخواء قد انغحى وانتهت آثاره . . 

ويمكننا أن نرجع السبب الأساسى لعدم وضوح الرؤية هذا أو لعدم الدقة بل 
وعدم الصدق أحيانا أن مات هذه الأعال قد استعانت بشکل مباشر أو غير مباشر 
بمراسلات قسان الى أخيه تيو أو الى غيره ممن راسلهم . وكانت أولى هذه الطبعات 
تقضمن أجزاء كببرة حجوبة أو لنقل بتعبير أكثر دقة : منوعة من النشر کا سبق 
وأشرنا » ذلك أن حياة فنسان کانت ولا تزال تعس حتى يومنا هذا أشخاصا على قيد 


۷ 


۸ 


الحياة ويعنيهم تغيبر أو مواربة بعض الأحداث » إن ل يكن إخفاؤها :الاي . 
لذلك ظلت مراسلاته الكاملة حبيسة طوال هذه السنوات ول تدا طباعتها دون 
تحريف أو حذف إلا مؤخرا . 


وليس المقصود هنا تبرئة فنسان عبر التاريخ » أو مناقضة ها كتب عنه » وان 
الكشف عن حقيقة كينونته المتعددة اللامح »> والتعريف بانسانيته العميقة الجذور 
والتى أهملها كل الذين جذييم ا لجحانب الأساوى أو العاطفى حياته » وكل الذين 
اهتموا بابراز العديد من المغالطات ‏ وان أدى ذلك الى طمس القيمة الأنسانية 
الحقيقية هذا الفنان . كا نعنى بالكشف عن فسان أديبا » وهو الجانب الذى تتم 
دراسته لأول مرة » وقد يكون ذلك بسبب الطبعات الشوهة للمراسلات . ان ثراء 
هذا الموضوع بكل ما يتضمنه من معطيات جديدة يطلب تعديل أو تصويب سيرة 
هذا الفنان » ويفرض علينا اتباع الترتيب الزمنى لتطرر فنسان وفقا هذه المراسلات 
الكاملة » وهو ما يفرض عل مہحٹنا هذا ان یبدا بدراستھا کعمل اد مرضحین 
ذلك الجانب الجديد لفنسان فان جوخ ادا 


ولا كانت مراسلات فسان تفع فى ستة عشر فصلا متفاوته الطول » وان کان 
العديد منها متصلا فى أحداثه » فقد آثرنا تقسيمها تبعا لتلك المراحل الى عثل حقبا 
قائمة بذاتها فى حياته . 


وهكذا بدأنا بحثنا بقدمة عامة عن المراسلات ودراستھا کعمل اد › ثم 
أتبعناها بخمسة فصول هى : اكتشاف المدينة » رسالة مجهضة ؛ النبوذ دوما ؛ 
العصامى المائم : جنون أم حب للغير؟ وينتهى البحث بخاقة نوضح فيها التطور 
المتصاعد والمتواصل لفنسان » الذى يثل - فى واقع الأمر - نوذجا دراميا للانسان 
الذى يضطهده المجتمع > ویودی به وان حوله فى الآ نفسه لأسطورة ظاهرها 
التمجيد وباطنها مزيد من الاستغلال وتحقيق كسب مادى من وراء صنعها . 


وطوال هذا البحث لن نشبر إلى الفنان إلا باسبه فحسب » احتراما لاختياره 
آثناء حیاته تعبیراً عن قطع صلته بال فان جوخ مثلها سنرى في) بعد . وقد تل ذلك 
فی توقیعه على خحطاباته ولوحاته ابتداء من مرحلة « نونن » ۴7”عںN‏ » تلك الحقبة 
التى اتخذ فيها هذا القرار . أما شقيقه تيودور فسوف نشير اليه باسم تيو مثليا اعتاد 
فنسان. أن يتادية منذ الصغر . 


وتشير الأرقام التى تلى استشهاداتنا من المراسلات ال رقم الخطابهک| هو وارد فى 
الطبعة الكاملة الصادرة عن دار نشر جالار _ جرlسa Gallimard-G1asset‏ عام 
٠١‏ .ب والتى تعد الركيزة الأساسية هذا البحث . أما المراجع الأخرى فستلى كل 
استيا . 


مک و 
ا لمر اسلات , ممل أدیی 


قصة المراسلات : 

إذا ما کان قاریء اللغة الفرنسية قد عرف خطابات فنسان إلى 
إميل پر نار Emile Bernard‏ منذ عام ۱ ولسبب عدو( ۽ 
فإنه لر یر سوی تارات مختصرة من خطاباته إلى أخيه تيو الا فى عام 
۷ ب تلتها طبعة ثائية عام ۱۹۵۴۳ . 


ھھھ کڪ 


وعلل العكس من ذلك » فقد كانت مراسلات فنسان الى أخيه قد ظهرت فى 
ثلاثة أجزاء › بالمولندية » وذلك فى أمستردام عام ٤‏ “وقد قامت بجمعها 
وكتابة المقدمة أرملة تيو » السيدة جوانا فان جوخ - بونچی4 Joanna van gagh‏ 
Bonger‏ . وى نفس الوقت تقريبا ظهرت طبعة ألانية عن الطبعة المولندية آنفة 
الذكر » وف عام ۷ ظهرت طبعة باللغة الإنجليزية . أما حطاباته الى فان رابار 
Rappart‏ مه۷ فقد نشرت باللإنجليزية أولا عام » ثم باهولندية عام ۱۹۳۷ 
ثم بالفرنسية عام ۱۹٥۰‏ . 

وف هذه الأثناء كانت المؤلفات التى تتناول حياة وأعمال فنسان تتوالى بمعطياتما 
شبه المتكررة . وم تظهر بوادر « معاداة الاسطورة ١‏ الا فى منتصف هذا القرن 
تقريبا . ففى عام ۷ کتب لويس رولانت 41ا۴  ]0uis‏ وهو واحد من 
القلة النادرة الذين تعمقوا دراسة حياة فنسان وقام بترجمة مراسلاته وبين بكل شجاعة 


وأمانة فى كتابه المعروف باسم : « فنسان ثان جوخ وأخيه تيو » كيف أن خطابات 
بأكملها بجانب العديد من الفقرات المتعلقة نطبيعة وسلوك فنسان قد استبعدت من 
النشر ! وها هو يقول فى ال فحة الثامنة عشرة من كتابه : « ان معظم هذه الأجزاء 
الملحذوفة تتعلتقق باختلافات فى الرأى بين فتسان المتحرر ووالده القس » وإلى 
المشاحنات بين فنسان وتيو» . ثم يقول بعدذلك » فى صفحة ٤٩‏ متسائلا : ١‏ ترى 
أخفيت الفقرات التى تثبت قطعا أن تيو م يكن يزمن بوهبة أخيه . ( ولا أقول 
بعبقریته ) » ولقد کانت بین) مشاجرات مسمومة .. وان تيو م یکن دائ)ا على 
صواب ؟ ! 

ترى هل لنا أن نذكر أن أرملة تيو هى التى تولت مهمة نشر هذه المراسلات » 
وإنه لأمر جد هام بالنسبة هما - وإن كانت قد تزوجت ثانية فور ترملها _ أن تبرز 
دورا منتحلا لزوجها الراحل » تيو » وأن ترفعه الى نفس المنصة وتجعله يتنحم بنفس 
الملجد الذى توج أخاه ؟ ! أيا كان الأمر » فمن المؤسف أن نرى ابنها يتبع نفس 
الأسلوب حتى يومنا هذا . . اذ أن المهندس الدكثور فنسان فيلهلم قان جوخ ججاهد 
للمحافظة على أسطورة أبيه حتى وان أدى ذلك الى تشويه حقيقة حياة عمه )١(!‏ 

ولا غلك إلا أن نتساءل برارة الى متى ستظل اللصالح الخاصة والعائلية تتحكم 
فى اخحفاء الحقيقة أو لفها بغلالات لا تبقى على نورها الأصيل ؟ ان تحديد قدر كل 
شخص وحقيقة أمره لا يعنى بحال من الأحوال التقليل من شأن الدور الذى قام به 
ان کان له دور بالفعل . . إذ إن الحقيقة لا تحتمل الحجب بقدر ما تضع الأمور فى 
نصابها . وأيا كان التبرير » وأيا كانت الحجج التى يتذرع بها بناة الأساطير » فإن 
أعہال فنسان اغا هى جزء من التراث الانسانى ولا غلك إلا أن نقول مع ل . 
رولانت : « من حق الإنسانية أن تعرف هذا الإنسان على خقيقته » وأن تعرف كل 
ما تعلق به » (المرجع السابق صفحة ۲۸١‏ ) . 

وكانت نتيجة هذه الأجزاء المبتورة بمهارة عمليتى تزييف كبرتين : أولاهما أن 
القارىء كون فكرة غير حقيقية عن فنسان وحياته وأعاله ؛ انيه أن القارىء قد 
كون فكرة خاطئة عن الدور الذى قام به تيو ذلك الدور الذی کان بکل تأکید أقل 
بريقا وأقل كرما نما يزعمونه ! 

إن الأسطورة اخلابة المؤثرة » مثل كل الأساطبر الناجمة عن الخيال والوهم » 
كانت ترمی الى تلاحم الاسمين « فنسان وثيو» فيا أن تيو الأخ الأصغر قد ضحى 


۱۱ 


بنفسه كلية فى سبيل جد أخيه الأكبر فنسان“. حى انه لم يقو على اخياة من بعد 
وفاته , . وها هما الاثنان يرقدان أخيرا جنبا الى جنب وقد اتحدا الى الأبد مشلا كانا 
متحدين نى الحياة !! غير أن الواقع للأسف ‏ كا ستراه طوال هذا البحث وخاصة 
فى الفصل الأخير- يقول عكس ذلك تماما . اذ ان تواريخ نقل رفات تيو بجوار 
فنسان توضح جليا كيفية نسج هذه الأسطورة المتوهمة !! 

وها هو لويس رولانت عندما رأى الزيف » وأبصر الاصرار على اخفاء الحقائق 
وطمسها وعدم الكشف عنها بل والتشبث الأصم على كتمانما كتب يقول : « إن نشر 
الراسلات بالكامل سيودى بالضربة القاضية على تلك الأسطررة الجميلة المنسوجة 
بعناية فائقة . . والتى بدأت تترنح بشكل واضح » (المرجع السابق صمحه ١‏ ) . 

أمن ضرورة لتأكيد ما قاله رولانت » رغم أن نشر المراسلات كاملة هو فی ذاته 
قد كشف الكثير من الحقائق وأزاح الحجب عن حقائق أحرى » بقدر ما فضح 
أكاذيب كثرة استقرت فى ركام الأسطورة المصنوعة ؟ ! ان تيارا جادا كان قد ارنسم 
فى الأفق موجها أصابع الاتبام للقائمين على أمر المراسلات . وفى عاولة محسوبة 
لإثبات حسن النوايا تول ابن تیو نشر مراسلات عمه كاملة > قى أمستردام عام 
۲ ب فى أربعة أجزاء » دون آى اختصار أو حذف لفقرات معينة » على حد 
تأكيده فى تلك الطبعة الى تولاها ججناسبة العيد المخوى لولد عمه فنسان » إلا أنه بعد 
ذلك بثلاث سنوات ؛ آی ف عام ۵ ظهرت طبعة جديدة فى أمستردام أيضا 
تتضمن خطابین ل يسبق نشرهما من قبل . 

رلا شك فى أن هذه الطبعة الجديدة » الأكمل من الطبعتين السابقتين قد ألقت 
شو ساطعا علل شخصية الفنان » وعلى علاقاته بأسرته . كا سمحت بادراك 
الوقائع والأسباب الت أدت إلى کل ما تعرض له فنسان من فش > وكذلك حقيقة 
الدور الذى لعبه تيو والذى قال عنه موناكيا : انه م يؤمن أبدا بعبقرية فنسان . 
ولولا إصرار فنسان الصلد على مواصلة مشواره الفنى لا صمد أمام عدم فهم أسرته 
لتام » ( المرجع السابق ) ولا يسعنا إلا أن نضيف دوغا مبالغة » ان عدم فهمهم هد 

ولل تظهر الطبعة الكاملة للمراسلات باللغة الفرنسية إلا عام 1۹٦١‏ . وهى 
الطبعة الى ظهرت بمناسبة العيد ا لمئوى مولده » وقد تضمنت بعض التعديلات » إذ 
تم ادراج حطابات فنسان إلى بقية مراسليه وفقا لتواريجها ضمن خطاباته لأخيه تيو 


۱۲ 


وليس بعدها مثلا تم فى الطبعات السابقة . ما يتيح رؤية منطقية جلية أكثر ايضاحا 
لتسلسل الأحداث كا أن هذه الطبعة الأخيرة تتضمن سبعة خحطابات جديدة لا توجد 
فى الطبعات السابقة . 


تری هل بمكن الجزم بأنه قد تم نشر كافة مراسلات فنسان ؟ ان التصريح الذى 
أدلى به ابن تيو إلى جورج شارنصول 12۲۵1501 ٤ع۲٥ع6‏ ېدو قاطعا إذ أكد 
قائلا : ه لا يسعنى إلا أن أؤكد لك أنه من حيث المبدأ فقد تم نشر كافة خطابات 
فنسان . وما تنوه لی به لیس بجدید عل : انه زعم خاطیء . غير أنه يظهر بین 
الحين والاخر خحطاب أو أكثر م أكن أعلم عن وجوده شيئا › مثل تلك الخطابات 
الأخبرة التى نشرتها . وعندما تذكر والدتق أحداثا ليست واردة فى المراسلات فذلك 
يعن أنها استقتها شفاهة من بعض أفراد الأسرة . . وسوف تجد كل ما أعرفه من 
خطابات منشورا فى الطبعة المولندية بدون أى حذف لأجزاء منها . ان أى زعم 
خالف هذا انما يعد كذبا» . ( مقدمة المراسلات » المجلد الأول » صفحة ۲ ) . 

وبدلا من الانسياق فى تحليل هذا النص نكتفى بسؤال محدد : إلى أى مدى 
یمکننا تصديق هذا التصریح ؟ ! ما من شخص يكنه أن جزم بضحته . فقد رأينا 
لتونا كيف أن شارنصول قد أضاف سبعة خحطابات لم يسبق نشرها إلى الترجمة 
الفرنسية التى تولاهاً ١‏ والأكثر من ذلك » لقد عثرنا أثناء هذا البحث- على أسياء 
مثل تولوز لوتر ıك Toulouse-Loutrec‏ والعم هاین 1e1 e‏ رالقس چونس 
5 وترستیج erste‏ » يقول فنسان انه کان یراسلهم لکنا لا نجد أی 
حطاب منها فى الطبعة الكاملة . وذلك بالاضافة إلى خحطابات فنسان إلى كى »ee‏ 
ابلة خالة القس ستريكر #٣‏ عاعا؟ والتى لا أثر نما فى أية طبعة ! ! 


ولا شك فى أن الخطابات التى أرسلها إلى تولوز لوتريك كانت ستكون ذات 
أهمية بالغة إذ انها تتعلق بفترة باريس » وهى أكثر الفترات الت حجبت عنها 
الوثائق . ترى هل ضاعت أم مزقت آم مازالت محتجبة ؟ للأسف لا يمكننا القطع 
بڻیء بعینه » لكننا أمام حقيقة بعينا وهى أن تمه مراسلات لا وجود ها » وهى 
مراسلات تضيف ‏ يقينا - الحديد » وقد تعيد باه الوقائم » وأبسط من ذلك 
ما نراه فی ا لخطاب رقم ۳۳۲ المنشور فى هذه الطبعة الأخبرة وقد وضعوا قوسين بدلا 
من الاسم الذی رات الأسرة أن یظل فی طی الکتان › بل ان ثرا من الخطابات 
مصحوبة بذلك التعليق الذى يشر إلى أن بداية أو نابة ذلك الخطاب ناقصة !! . . 


۳ 


غا يدفعنا إلى تأكيد أن هذه الطبعة التى يزعمون أنها طبعة ه كاملة « وتتضمن 
كافة مراسلات فنسان » هى فى الواقع طبعة « غير كاملة » . ومع ذلك » وأیا کان 
عدد الخطابات الق حجزوها أو تلك الناقضة أو المبتورة الأجزاء > فإن الخطابات 
المنشورة - مع التسليم بأنها ليست كاملة يكن فى ضوثها - رغم كل شىء - القيام 
بدزاسة وافية ومنصفة لا تقف عند الأسطورة المصنوعة لحياة فنسان وأعاله والتى 
ظلت سائدة قرابة نصف قرن من الزمان . 

ان الخطابات ا لمنشورة ف المراسلات و الكاملة» (فى زعمهم ) تعثل اغاثة 
حطاب وخسة . وقد كتبها فسان بثلاث لغات هى : اهولندية > والفرنسية › 
وبضعة خطابات باللغة الانجليزية » ونادرا ما يوجد خطاب بأكمله مكتوب باللغة 
المولندية » إذ ان معظمها يتضمن فقرات بأكملها أو بضعة تعبيرات بالفرنسية أو 
الإنجليزية . ويكن القول إجالا ان ثلثى المراسلات مكتوب بامولندية والثلث 
الباقى جله باللغة الفرنسية . 


ویبلغ عدد الشخصيات المعروفة التى كان يراسلها فسان اثنين وعشرين 
شخصا . ويعد بيو من أكثر الذين راسلهم إذ بلغ علد الخطابات امرسلة اليه ستمائة 
واثنین وخسین خطابا . اما والداه فقد كتب لم معا أربعة حطابات .كا كتب 
لوالدته وحدها اثتى عجر خطابا > ولل شقيفته i Wilhelmine jın‏ 
وعشرین » وال عمه کورنلیوس Cornelius‏ خحطاين . أما إلى أصدقائه » فقد 
ارسل ثانية وخسین خطابا إلى ثان رابار » وواحداً وعشرین خطابا إلى إمیل برنار ۽ 
وستة حطابات إلى جوجان موده » بين] يوجد خسة وعشرون خطابا موجها إلى 
بعض الأقارب غير المقربين وبعض الجبران أو تجار الألوان » بواقع خطابين أو ثلائة 
عطابات إلى كل متهم . 

ولقد بدا فسان مراسلاته فی شهر أغسطس عام ۷۲ ب أثناء اقامته فى مديلة 
لاهاى » وكان فى التاسعة عشرة من غمره . وتستمر مراسلاته قرابة انيه عشر 
عاماء التتتهى بقصاصة غبر كاملة العبارات کان بحملها نی جیب سترته يوم وفاته ى 
مدينة أوفير سور واز » فى التاسع والعشرین من شهر وليو عام 1۸٩١‏ . 

ادت ف جلها رقا نم ترما , قل ست شر ردا ب لا انى 
تنقل خلا لما » من مکان إلى وء بكل ما تحتويه هذه الراحل من عنت ومعانة 
وحاهدة . ويتفاوت طول ا لخطابات من بضعة أسطر لا تتجاوز الخمسة » إلى ما يزيد 


٤ 


عن عشر صفحات . ومعظمها مصحوب برسوم توضح آخر اللوحات الى كان 


ما تكشف عنه المراسلات : 


تعتبر هذه المراسلات بتلقائيتها » سيرة ذاتية فريدة » عميقة التأثر » تكشف 
عن خلجات نفس عانت وتالمت إلى حد قلا تحمله إنسان . . فلقد عانى فنسان من 
مرارة العزلة . وعدم فهم المحیطین به لکل ما یعتری فکره ومشاغره . فانزوى فى 
حصر نفسى يصل إلى حد يشبه معاناة الاحتضار . . ومن حسن الحظ ان الكتابة 
كانت بالنسبة له فى غالب الأمر - نوعا من العزاء يئل النيط الوحيد الذى يربطه 
بالعالم الخارجی . فضمنا کل ما یکن لإنسان أن يشعر به من حب تجاه الآخرين _ 
رعم ادانتهم E‏ وعزوفه عتېم . 


ومن الوهلة الأولى لقراءة المراسلات سنرى فسان كإنسان حرج عن نطاق 
الألوف ويصارعه » وها هو ينسلت من الإطار المهتعل التقليدى الذى سجن المجتمع 
نفسه فيه . . فنراه إنسانا حاد البصيرة »> يعلن عن موقفه بلا أبة مواربة + الفنان 
النتمى الذى يدافع عن الكادحين . عا قد يبدو طبيعيا فى يومنا هذا . لكنه منذ مائة 
عام تقریبا » فی زمن كان من يرتدى فيه حلة من القطيفة يثبر ذغر الحميع » قإن 
موقف فنسان ‏ وخاصة بین وسطه ‏ کان يبدو أشبه ما یکون باسبارتاکوس الذی 
أراد أن محرر العبيد فكان لابد من ابادته ! . . وهى نفس المهمة التى تولاها المجتمع 
بشكل عام .. ففى الوقت الذى يبدو فيه هذا المجتمع أو ذاك وكأنه مجاهد للتحرر 
من القضبان والقيود التى تكبله » ها هو فى الواقع ‏ ينقض بلا رة لا على من 
بحاول زحزحة هذه القيود أو هز أثقالها وموروٹاتها فحسب » بل حتى من بحاول 
الوقوف بعيدا عن حدودها راقضا الخضوع لقوانيتها أو الدخول فى اسارها . 

وذلك كله كان الخطاً الكبير الذى اقترفه فنسان فى نظر محتمعه المترجز » وذلك 
هو الدور الذى لعبه فى التاريخ وف الحياة - فى عام أصبح لزاما عليه اذا أراد أن 
يكرمه بحق أن يفهم مدى عمق أفكاره الى ناضلت من أجل الانسانية وذلك بدلا 
من خنقها أو تشويها ! 

إن هذه الصفحات الت تنبض ما المراسلات تكشف عن أعاق نفس أمينة 
سوية جياشة بالعطاء » تتمتع بقدرة فاثقة على الحرأة والصراحة لإنسان صلب 


۱ 5 


لا يلن » يعانى من وحدة طاحنة . . كا تكشف عن كل الصراعات التى عاشها › 
وتشر فی نفس الوقت ‏ العديد من الاسثلة حول القن والأدب والأخلاق ونسى 
القيم والدين والمجتمع العا بعامة . ومن ناحية أخرى . فإن المراسلات تعكس 
تطور فكره المتواصل والذى كان هدفه الأسامى : كيفية مساعدة الفقراء وامكانية 
توضیل فنه إلى الأغوار السحيقة الى ينزوون فى غياهب طيفها الداكن . . 

وبالمٹل يببن عن هذه المراسلات حقيقة موقف أسرته منه » تلك الأسرة التق 
حاولت ايداعه السجن فى قرية خحيل 1٤٥1ع‏ التی کان بوجد ا مستشفى للمجانين . 
( ولا نقول للأمراض العقلية فا تخصصون فى تاريخ الطب النفسى يعرفون أى حال 
كانت عليه هذه المستشفيات حى نهاية القرن الماضى) . لقد هددته أسرته بالحجر 
عليه ووضعه تحت الراقبة لمجرد رفضه الخضرع لتقاليدهم العاتية . وف هذا 
السياق ٠‏ سياق آسرته › تکشف هذه المراسلات عن حقيقة موقف أعمامه منه أثناء 
فر دراسته وما ٹبعها من فشل متعمد › ومدی اختلاف وتفاوت آراء کل من فنسان 
وأحيه تیو وکم کان کل منہا یقف ‏ فی الواقع - على أحد « جانبی ا لمتاريس » كا 
کب فسات اف أحد خطاباته . فأحدهما كان موظفا يعمل فى التجارة التابعة 
للبورجوازية الصاعدة » بيا كان الغانى فنانا مبدعا يكرس حياته ليضىء عام الفقراء 
ويأخحذ بيدهم من ظلہات القهر إلى نور الارادة والنبوض . وتوضح هذه المراسلات 
أيضا كيف أن تبو إذ كان يقوم بمساعدة فسان مالیا » رمثلا کان ساعد بعض آفراد 
الأسرة المعدمين ) فلم يكن ذلك كا حاولت أسطورة الزيف أن تروج - إيانا بفنه . 
کا توضح المراسلات عديدا من الحقاثق الأخرى من قبيل السيدة سيجاتورى ‏ 
صاحبة کباریه د غبوران » » التی اقترح فنسان أن یٹول رعایتھا بعد أن تخلى عنہا تيو 
حتی یتمکن من الزواح بأخری هى جوانا بونجيه ! وهناك أيضا فى المراسلات ‏ 
ما يفصح عن غلاقة فنسان بكريستين ٣٥‏ نااع٠ط‏ التى منحها امكانية حياة كرية غير 
ا تحت ضبغط عائلتها _ قد آثرت الانحراف على العيش معه ومشاركته عين 
المصير .. 


وبالاضاقة الى هذا الكم من الحقائق التى خفيت طويلا سواء لدور الأسرة فى ترويج 
أسطورة بعينها > أو لتعمد البعض من استفادوا من الأسطورة فى عام البيع 
والشراء > فإن هذه المراسلات توضح أو تصحح حقيقة الدور الذى لعبه فنسان فى 
عالم الفن _ اذ إن هذا ألفنان الذى يعد واحدا من أكثر الذين عانوا من عدم فهم 
الحيطين به » بل ومن أكاز الذين نبذهم المجتمع » كان فى باقع الأمر من أكثر 


۱٦ 


الناس وضوحا للرؤيا ولم تكن له أية أطع الا أن بصرر ملحمة الانسانية » ولم يكن 
له سوی حلم واحد هو : عمل مجمم تعاونى للفنانين » تواكبت معه رغبة أصيلة 
ودفاغ لا يكل من أجل توصيل الأعال الفنية الى البسطاء والفقراء » وكان أول من 
اتخذ مبادرة نشر أعمال رفاقه من التأثبريبن ‏ لأنه كان مؤمنا بضرورة فن جديد » من 
أجل حياة أفضل . . 

وما أكثر عدد ا لخطابات الى تعكس نفسية فنسان › ذلك الانسان الذى حاول 
أن یکون شاغا بين الرجال » والذى جاهد من أجل أن تسنح له فرصة عمل أى 
شیء إنجابی مفید › الا أن کثرة ما عاناه من صد وقهر واحباط » کانت كلها مثابة دیع 
متعمد الى الفشل » جعلته يتغلق بطيف فكرة الانتحار والقى أصبحت ملاذه 
الأخبر . إن ذلك الانسان الصلد الذی لا یلین والذی کان یعانی فس احباطات 
الحياة والنبذ والألم فى صمت نبيل › | پتتحر ضعفاً أو جبناً - فی ظننا - وانا لانه م 
بعد يستطيع اضافة شىء الى ذلك العام الموصد أمامه . وذلك بجانب الاطار الفكرى 
وا مناخ الفلسفى السائد فى عصره على يد نيتشه الذى كان يرى فنسان معه أن عملية 
الانتحار تعد شجاعة كبرى » فبدلا من أن ينتظر الموت ها هو قد ذهب اليه باختياره 
المطلق _ على حد قول نيتشه . 

وعلل عكس تلك الاسطررة التى حاولت اظهاره « عالة على أخيه » تيو › فإن 
هذه المراسلات تكشف عن العديد من عاولات فنسان بغية ا لحصول على عمل ثابت 
حتی يستقل ہذاته وحتی یتمکن من رد المبالغ التی کان تيو يعطيها له » وکان هو 
يعت رها دينا عليه » بالاضافة الى أنها تكشف عن ذاأف الاتفاق الذى تم بين الأخوين 
والذى نص على أن يتنازل فنسان عن كافة أعباله نظر ما کان ینقاضاه من نقود ! ! 

ان تلك الصفحات التی تفیض حزنا » والتی کتبا فنسان بایجاز شاعری غريب 
فى حضم لطات معايشة الأحداث وآلامها » تتضمن أيضا معطيات جديدة حول 
المأساة المعروفة باسم و فنسان ‏ جوجان » » أو بتعبير آخر » « مأساة الأذن المقطوعة 
والحنون ۲ . وهنا خاصة تلقى امراسلات بضوء جد ساطع غختلف قاما عن کل 
ما تحيكه الروايات المتعددة القى نسجت من حوله. 


للك فإن هذه المعطيات الخصبة النابضة بالحية تجعل من مراسلات فنسان 
المرادف الأدى ليومیات أوجين ديلاكروا . اذ ان هذين العملين اللذين يعتبران من 
أفضل ما كتبه الفنانون » بمٹلان بالفعل صرحین أدبیین متمیزین » وان کان مفهومه) 


التزعه الإنساننكد- ۷| 


مختلف كلية . فإذا ما كان الشعور الدرامى بالوحدة والاغتراب والتباعد ثل الحو 
العام الذى بحيط بكل من الفنانين المبدعين » اللذين كانا يبحثان عن فهم ذات 
بشکل أعمق › بغية مزيد من التطور الانسانى والفنى » فيمكن القول اجالا » أن 
دیلاکروا كان ينظر الى تجريته الفلية من الناحية الفردية المتحذلقة » بيا كان فلسان 
يلقى بكل كيانه ونفسه لعايشه البؤساء فى عالهم . 

ومن المحزن حقا رؤية ذلك العدد الكبير من الكتاب الذين أغفلوا هذه 
المراسلات أو اكتفوا بالاشارة اليها أو بالاستشهاد ببضع كلات مكتفين باعتبار تلك 
السبرة الذاتية المريرة أنہا كتابات ارتجالية ركيكة الأسلوب » مشعثة الأفكار » فى 
الوقت الذى تعد فيه حقيقة من الأعال الأدبية التلقاثية الخلجات » النابضة با مشاعر 
بدون افتعال » والتى تجعل من فسان واحدا من الأدباء الصادقين . 

ما يسمح لنا بالقول - عن يقين - بأن أجمل ما تكتشف عنه هذه المراسلات بلا 
شك هو : النزعة الانسانية عند فسان ؛ وفنسان أديبا . 


النزعة الانسانية عند فنسان 

تظهر كلمة النرعة الانسانية فى اللغة الفرنسبة الا فى أواحر القرن التاسع 
عشر . فحت الطبعة الثائية عشرة للقاموس القومى الذى أعده بشريل الأب 
Bescherelle‏ ,„ الصادر عام ۷ » لم تكن هذه الكلمة موجودة به . وهى 
تعنى اليوم تیارین متمیزين ‏ على الأقل شكلا » نما انا مرتبطان بالانسان ويطالبان 
من أجله بالحرية والنور فى كافة المجالات . وتعنى النرعة الانسانية باخحتصار : 
١‏ س الحركة الأدبية الى أعادت للآداب اليونانية واللاتينية مكان الصدارة فى أوربا 
من القرن الرابع عشر الى القرن السادس عشر . وكانت هذه الحركة تتضمن أيضا 
مواجهة المثل القدية بالواقع المعاصر للمنابع المسيحية » وسوء استخدام بعض رجال 
الملسيحية لنفودهم . وترتبط النزعة الانسانية عند فنسان بهذا التبار فى بداية حياته . 
۲ س تیاز فلشتفی يرى أن الانسان هو الكائن الوحيد الحدير بالاعتبار والاحترام ف 
هذه الدنيا . وهو تيار يرمى الى تطوير صفات الانسان فى العام الواقعى والاهتام به 
قبل الاهتهام بالمعنويات وبالسياسة . وهو التيار الفلسفى الذى يرجع فى أصوله 
البعيدة إلى فيثاغورس الذى كان يعتر « الانسان مقياسا لكل شىء » . وذلك هو 
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المعنى المقصود عند التحدث عن النزعة الانسانية عند اندريه مالرو ۸10۲6 
×۲auاMa‏ على سبیل الخال - بل وعندما يقول سارتر 53۲۲۲١‏ ان الوجودیة هی 
نزعة انسانية » . مح ادراك للخصاتص الفلسفية الفردية فى كل مذهب وتيار . 
ولا شك أن النزعة الانسانية عند فسان قد نمت وتطورت على المستوى الاجتاعى 
والفردى فى اطار هذا المفهوم الواسع الحب للبشر . 


أما في تعلق بالتيار الأول » فيمكن القول بأنه بتلخص فى العودة الى الإنجيل 
وف محارية الفساد المتفشى فى الكنيسة مثل الانحرافات الأخلاقية والتطرف 
الفكرى . أى أنه عملية اصلاحية للحياة الدينية اعتادا على اللص المقدس وتسكا 
منابع الايان وبتعاليم المسيح والحواريين . فكانت الإنجيلية تجاهد فى توضيح كيف 
کن للإمان أن يزداد ثراء مستلها كنز النص المقدس بعد تخليصه من شوائب 
المارسات التطرفة »> والاهتام بالانسان الذى جاء الانجيل إليه بغية اقامة المسيحية 
وفقا لروح الانجيل وقد عاد نصه إلى نقائه الأول» على أن يتم انتشاره بفضل 
ترحماٹ فی متناول الجميع . 

أى أن النرعة الانسانية » فى هذا السياق » كانت ترمى الى رد اعتبار الانسان 
والى عدم اعتباره عرد کائن ضعيف وبائس . واذا م یکن هذا الاتجاه يتعارض مع 
رسالة الإنجيل فى حد ذاته » فسرعان ما تعارض مع السيطرين على الكنيسة 
التمسكين بالشكليات والذين يرفضون أى تعديل با أنه يثبر قضية خحضوع الفرد 
للسلطات الكنسية . 

وبجانب ذلك کله › فإن أكثر ما بميز النرعة الانسانية هذه » انما هو شجاعة 
مواجهة الرقابة والمحظورات من أجل تحقيق الأمانة الذاتية وحب العلم وشخف 
العمل بالاضافة الى تعميم العلم والتعليم . 

وهنا تكمن أهمية مراسلات فسان فى هذا المجال - فى أنها تكشف حقيقة 
الدور الذى لعبه فى منطقة بوريناج Borinage‏ , عند عال المناجم حینا حاول 
الساهمة فى تطبيتق الفكر الانسانى » كا تسمح لنا بمتابعة تطوره الذاتى › الذى ظل 
شديد الانسانية » با للغر » رغم الادانة غير العادلة التى وصمته ولاحقته . . 

کا یتضح منہا أن فنسان کان يدرس الاشتراكية فى نفس الوقت الذى كان 
يدرس فيه العلوم الدينية . وقد كانت الاشتراكية آنذاك فى أوج ازدهارها . وقد 
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حاول فنسان › فى منطقة ٻوريناج أن بحذو حذو المسيح » بتطبيق مسيحية اجتباعية 
السانية . متبنيا جانب الال » مطالبا مہ بتحسينات اجتاعية ومادية » الا أنه وجد 
نفسه یصارع ضد کتلتین راسختین : رجال الدين ورجال الاقتصاد وسرعان 
ما تضافرت جهود الفريقين لاستبعاده من جال نفوذهما . فقد قام رجال الدين بكتابة 
تقريرهم الثالث والعشرين ( ۱۸۷۹ - ۱۸۸۰ ) الذۍ نوا فيه فنسان عن خدماته 
الدينية ؛ كا قام أصحاب شركة الفحم بفصله بعد عېدیده بالقائه فی مستشفی 
للمجانين ! 

وؤفقا للتيار الثانى » فإن الترعة الإنسانية الحديثة يتم تفسيرها من خلال علاقاتما 
الحقبقية الموضوعية بين الإنسان وذاته » بين الانسان والعام الذی نحبط به باعتبار أن 
الأنسنان وجود- فى .- العام ھا کن أن يضيف البها مفهوم التجربة المعاشة الى 
تتطلب ضرورة الوعى والادراك > وأهمية اتخاذ موقف ملتزم بعینه حتی کن هما أن 
تكون أداة اتصال » وختى مکنا أن تفرض نفسها كواقع جل الوضوح . 

من هنا » وانطلاقا من مفهوم امكانية التواصل فإن النزعة الانسانية لا يكن إلا 
ان تکون تعاطفا مع الانسان ومن آجله أی آن تکون « تعاطفا مناضلا » على حد قول 
أندريه اولان André Ullmann‏ : « فالنزعة الانسانية لا مکنا الا أن توظطف 
النضال لصالح الانسان لذلك تقوم بتحديد فيم أخلاقفية من أجل الانسان وسعادته 
ورخخوده الى . انا فلسفة تخص الانسان وتجاهد لفهم عالم التجربة الأنسانية ؛ 
وهی فی الآن نفسه موقف یعترض على کل أشکال القهر ویساند کل ما بمکنه أن بجرر 
الانسان وينمى ملكاته » ( النزعة الانسانية فى القرن العشرين صفحة )۳٤‏ . 


وذلك هر المعنى الذى يكمن بحق فى مشاعر فنسان ويلفت النظر الى تجاربه 
المعاشة تتضح من كتاباته وتأخذ معناها الانسانى العام بالاع ء : واک ٣ن‏ 
ذلك » فإن أهمية هذه الکتابات لا تکمن فی آنہا تکشف عن مساهمته فى تيار النزعة 
الانسانبة بفهرمیها ومدی ادراکه وانتائه فحسب » وإغا توضح کیف کان تطبیقه ی 
الواقع عبارة عن مزج بين التيارين » يتعدى معها مفهوم الفردية بل وتكن القول انه 
اتخذ موقفا يتخطى المفاهيم السائدة للنزعة اللانسانية ويتجاوزها . 

وليس هن قنيل الصدفة أو القاء القول على غواهنه أن يوضع فسان فى مصاف 
کل من فاوست ۴۵115 وبر Prometheé gay‏ و زارادشت Zarathoustra‏ 
الذين يقول عنم ج . باشلار Bachelard‏ .6 بحق : « ھا ھم ثلاثة أبطال تتشكل 
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حلاهم النزعة الانسانية القائمة على مخطى الذات . . ثلائة رجال يلون ماوراء 
النزعة الانسانية الأوربية » ( مقدمة عهالقة النزعة الانسانبة المسيحية » بقلم سبانليه 
Spenl€‏ صفحەة 1 ) . 

وبا أن النزعة الانسانية تمل عند فنسان - فى رأينا - السمة الأكثر تميزا - هذا 
الانسان الذى دی مصره وعاله » وهی السمة الى کشفت عن قیمته ککاتب › 
فکان لزاما أن نقدمه من خلال کتاباته ( مراسلاته ) : وذلك بتابعه تطور فکره عن 
قرب . إذ ان فهم الانسان يعنى فى وجه من وجه - إدراك مغزی عمله بشكل 
أفضل . 

ومع ذلك فإن كتابات فسان » تلك المراسلات المرة الضخمة » تتضمن ميزة 
أخری سبق وأشرنا الها من قبل » وهی أا تكشف عنه كأديب مرهف الحس متميز 
التعبر والرؤية » نابض بالمشاعر والتلقائية الرهيفة »> متعدد الصور » موسوعى 
الفكر . ما يضعه فى مصاف عظام الأدباء . 


يبدو فنسان من خلال هذه المراسلات كأديب موسوعى . إذ لاشك فى موسوعية 
تقافته الأدبية بكل ما فى كلمة موسوعى من معنى ؛ إذ قام بتطبيتق المعنيين الشاملين 
اللذين أطلقه) الكتاب والنقاد على الثقافة . فتبعا لكل من بوالو سھازه8 » 
وسانت بوف Sainte-Beuve‏ » وآلان «نةلة .» فإن الثقافة تعنى الرجوع الى 
الأع|)ل الکرى الت مخضت عا الأجيال السابفة . أما وفقا لأمثال تيبوديه 
hibaudet‏ » وسارتر » فإن الثقافة تكمن فى تذوق العمل الأد خحظة ظهوره . 
ودون الانسیاق فی سرد كشف طویل من سء الأدباء » فإننا نجد فى المراسلات 
اعلا لكبار الأدباء السابقين وا معاصرين » وقد قام سان بذكرهم أو بالتعليق على 
أعاهم بنفس الشغف والصدق الذى مارس به فنه وتلساب اسماء کل من رابلیه 
Dante gil, « Rabelais‏ » ور ارك ue‏ ۴6۳4۲ ودیکنز [٥k٥8‏ » وفیکتور 
هيجو oچن‏ 1 0۲ا۷ » ومیشلیه dDaudet ays yı'Zola Ysjy « Michelet‏ 
تتابع أو تداخل تحت قلم فنسان ا مىر وملاحظاته . رھنا یقول : ٫‏ اذا ما کنا نتأثر 
بکتب أو بأخرى . . فزلك لہا مكتوبة بصدی القلب ؛ ببساطة » وبتواصع ) 

YY 
۲١ 


ما يسمح لنا بالتحدث عن مطالعات فنسان » الذى كانت بالنسبة له عبارة عن 
حال للحوار والمعايشة الوجدانية » أو على حد قزله : « مواساة كبرى » فى حياة ذلك 
الأنسان الأزلى الوحدة . . بالاضافة إلى أنها كانت تمثل تجربة جالية يكرس هما رهافة 
حسه ووعيه . أى أنها كانت تجربة ذات نشاطين : فالقراءة بالنسبة له تعنى البحث 
عن الذات فى نفس الوقت الذى يقوم فيه بالتعرف على الأديب نفسه » من خلال 
أفكاره وأعاله بجانب شخف نبيل للفهم والمعرفة اذ كان يقرأ : د برغبة محلصة فى 
البحث عن النور وعن الحقيقة » )٠١۸(‏ . 

وها هو قول فى أحد خطاباته » فى نبرة حزينة مليئة بالأسى : ر لا أجد نفضسى 
عاما لا نى روابة ثلاث وتسعون ولا فى رواية الانسان الملسكون » بل أحيانا يكون كل 
شىء علل النقيض » إلا أن هناك الكثير من الأشياء الى اعتملت فى نفسى أو تتفتح 
فى الأعاق أثناء القراءة » ( رابار- ۲١‏ ) » ورغمها فإن ذلك لم ينعه من مواصلة 
قراءة الكتاب « بحا عن الأديب الذى كتبه » (فيلهلمين  )٠٤١‏ . 

ويقوم فنسان بهذا البحث المزدوج > البحث عن الذات والبحث عن الآخر » 
مدفوعا بالحاجة الى الحوار فى مستوى الزمان المعاش » وفى مستوى التخطى البعيد ‏ 
الحلم > بمعنى أن العمل الفنى أو الأدبى انما يرمز الى ذلك الخيط الرفيع الذى يشل 
الحركة التصاغدية العامة نحو التطور- الحرية . نما كان يسمح له جتابعة نفتح 
ونطور الفکر الانسانی من جيل إلى آخر » وأن یری صعود الانسان من الظلمات الى 
الور :: 


من هنا كانت الكتب بالسبة له عبارة عن درجات فى سلم رمزى يعاونه على 
متابعة هذا الصعود وهو يرنقى المدارج . . وقد دفعه هذا المنهج فى القراءة و تمثل 
ما يقرأه إلى أن يكتب لأخيه فاثلا : « أتمنى أن يصل كل الناس الى اكتساب الميزة الى 
اكتسبها حاليا ء وهى قراءة الكتاب فى وقت قصير والاحتفاظ بانطباع شديد 
الوضوح . وذلك مثل ‏ مشاهدة اللوحات » فلابد من اكتشاف ميزاتها ال محالية دفعة 
واحدة بلا تردد هع التاكد من التقييم » )۱٤۸(‏ . 

ولل يقف فنسان عند هذا الحد من الفهم للعمل الأدى » بل أدرك من ناحية 
أخرى فائدته الاجتهاعية والانسانية » فتبنى - على سبيل المثال - فكرة هيجو التق 
ترجع الى ضفادع أرسطر فان 6٣12م‏ هاءاجA‏ عندما أدرك أهمية أن يكون الفن انسانيا 
للانسان والمجتمع . لقد کان فسان بحق من أنصار أن يكون الفن انسانيا › 
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مفيدا » يرمى الى بلورة الملامح السامية والى خلت الملحمة الأجتهاعية التى تساعد على 
تحریر الاأنسان نفسه و« تتغنى بالثل العليا » وحب اللانسانية › وتؤمن بالتقدم ٤‏ 
والصلاة إلى ما لا نہاية » ( هيجو : وليم شكسبير › الفضل السادس : الجال فى 
خدمة احق ) . أی أن فنسان کان من أنصار ما بطلتق عليه ج E‏ بلوخ i.R.‏ 
61ا8 : «فنا ثوريا يساهم فى التيارات العميفة العصره » ليفسر ويتخطى 
الخلافات الاجتاعية واضعاً فى اعتباره الضرورات الانسانية . أو ما يطلتق عليه 
سارتر : فنا یکون صاحبه فی موقف معین مع عصره‌ونی انتهاء کامل . 


ومٹل کل كبار المعتنقين للنزعة الانسانية » فإن فسان كان يؤمن برسالة الشاعر 
وكل فنان ‏ خلاق . فعلى عاتقهم تقع قيادة الشعوب » واضاءة الطريق هما بجا 
يقدمونه من غايات ترمى الى الحب والعدل والحق . وهى نفس للمهمة الى قادت 
خحطاه تجاه هذه الفلسفة المركبة الى جمعت فى طياتها عديدا من التيارات والنرعات 
الفلسفية الأمر الذى يشير بدوره الى موسوعية ثقافته . . 

سنسلم بأن اتساع ثقافة المرء لا تعنى حت أن يكون صاحبها أديبا ولا تعنى أن 
تطلق عليه هذه الصفة . الا أن الوضع بختلف مع فنسان الفنان - الانسان . إذ أن 
الثقافة بالنسبة له كانت وسيلة حوار انسانى » بقدر ما كانت وسيلة للتعبير عما فى 
أعماقه » وبخاصة أن کتاباته - کانت فی جلها - حواراً حرس من جائب واحد . . 
أو لعلها تمثل الحرار الوحيد الدائم الذى عاشه . . فقد كان عدد الخطابات الى 
تلقاها من أخيه من الضآلة بحيث لا يكن إطلاق تعبر « الحوار » على ما تبادلاه من 
خطابات . . غير أن ذلك العدد الضئيل التباطىء لم يقلل من ملكة الكتابة عند 
فنسان ولا من ملكة التعبير لديه »> وها هو يكت لأخيه قائلا : « اذا م يكن لديك 
الوقت الکافی لتکتب لى اذا م ترد على خطاباتی عند تلقيها » فعلى الأقل ستكون على 
دراية بکل مادار فی اعاقی حینا نلتقی ۲ )۲٥۲(‏ , 


لذلك فإن القراءة أو الكتابة » بالنسبة لفنسان » تعد بثابة حاجة أساسية › 
وضرورة للتعبير واكتشاف الذات . من هنا كانت كتاباته تمثل حالة نفس انسانية › 
وجزءًا نابضا من الحياة استرق خطاه فى ذروة الآلام » وسکب فيه معاناتة » أو 
لستعر ها ما قاله فيكتور هيجو فى مقدمة التأملات من :« أنها ما يكن أن نطلق 
عليه . . مذكرات روح ۲ .: وجلية الأمر آنا « روح تتحداث عن نفسها» . 
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وقبل أن نتناول المراسلات بالدراسة كعمل أدى » لابد من الثنويه بأن فكرة 
اللشر ل تخطر ببال فسان . فمن کان یعتبر نفسه محرد « جندی » فى صفوف جيله . 
وحاول آن يكون « عاملا » من عيال المسيحية وجرد «حرنى » فى مجال فن التصوير ] 
يكن اليطمع فى الحصول على لقب أديب» . 

لذلك لا يکن التحدٹ عن فنسان وجهوره با أن « مراسلاته لم تطبع الا بعد 
وفاته بکثیر» مثلما رأینا سالفا » غیر أنه اذا م یکن لدیه فی حیاته سوی قاریء 
واحد : هو ذلك الشخص الذى بخصه بالرسالة > فلا شك أنه سيصبح فى 
الامكان » فيا بعد » التحدث عن جمهور قراء الابداع الأد المعبر لفنسان . 

ان قراءة خحطابات فنسان و« عن قرب تعنى متابعة تطوره مع عصره » عبر فنه 
وأفكاره . . كا تعنى اكتشاف ملكة الشعر الكامنة فى أعباقه » فلقد كان شاعرا 
بأوسع معانى هذه الكلمة » شاعرا يكن وصفه بتلك الصورة الى عبر عنما الفريد 
دی فینی إصعا۷ ءل ٥ال‏ فى قصيدة آخر لبلة عمل والتى نمثل رجلا يطارده 
القدر . . انه فنان مېدع يدينه اللجتمم وینتهی بقتله . . 

رحلال حياته » القصرة الزمن للأسف ( ۱۸۰۳ ۱۸۹۰ ) » يبدو أن فسان 
قد عاصر ختلف التيارات التى اعترت القرن التاسع عشر » من الرومانسية حى 
السرياليه » مرورا بالواقعية والطبيعية . بل من الممكن تناول الكلاسيكة عنده › 
معناها العالمى » متجاوزين العصر والمكان . فلقد كانت كتاباته عبا ة عن فن 
حقيقى » يتسم بالسلاسة والترابط . ويتميز بتعبير فى بسيط وأخاذ » بة ر ما ثل 
مستوى النضج والسمو الذى عرجت اليهما روحه وقد اكتمل نضجها . ار عل حد 
تعبار سانت ‏ بوف Sainte-Beuve‏ ئى أحادیثە : انه عمل یری النفس اللانسانية بجا 
يحمله من عمق وبا يتضمنه من بعد عالمى . . 

غير أن ذلك لا یعنی أن فنسان کان یتبنی كل تبار من هذه التيارات أو بقضى 
وقته فی تقلیدها . فوفقاللمراسلاتلا یکن اغفال معابشته لما بحیط به لیتمثله ویبلوره 
ویعید ابداعه فی شکل جدید › بجفهوم ذاتی . فلقد سبق مارسیل بروست ×131٥€1‏ 
فى اكتشافه أن الفن ليس محرد مسألة تقنية » وإنما ببساطة رؤية جديدة داتية 

وبالفعل » م بجد فنسان تعريفاً افضل من ذلك القائل بأن « القن هو الانسان 
مضافا الى الطبيعة - الطبيعة والواقع والحقيقة التى سيخرج الفنان معانيها » والصيغة 
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والطابع الذی يستخلصه ويحرره ویوضحه » ( )۱۳١‏ . 

وعل الزفي من أنه يكن ااستخلاص الكثير من أعناصر الرومانسية عي 
المراسلات › فلا کن توصیف فنسان بأنه کان رومانسیا » ما أن رؤیته أيضا تتميز 
بنوع من الإمتزاج والتداحل بين حياته الداخلية والعالم الخارجی » بین اعماق نفسه 
ولا نهائية الطبيعة » معرا عنا من حلال رؤيته الذاتية الدائمة الحركة والداثمة 
اليقظة فى مزيح فريد ينصل بأبعاد واقعية . وما نقصله بالواقعية الغا هو ميل فنسان 
الى انتقاء موضوعاته من الواقع المعاش مع تأكيد لذلك الفاصل الذى يصعب 
اجتيازه » وحد ما بين الواقع الفنى والواقع الحقبقى » فبالنسبة له مثلها بالنسبة 
لفيكتور هيجو › ان الفن انتقاء وتكثيف وتعبير . 

أما ما نعنيه بالطبيعية » فهو ذلك اليل الفج الى الحاضر المعاصر له وللوقائع 
الدنيوية كأ ھی برارتہا . وکا يعبر عنہا شارل برشا Charles Beuchat‏ فی کتابه 
عن تاريخ مذهب الطبيعية الفرنسية » اذ نرى معه كيف غاص فسان فى تلك 
الأعاق الكئيبة المتفحمة لناجم الفحم وعبر عن عالمها الذى كان مجهرلا حتى ذلك 
الوقت » سواء فی کتاباته آم فی رسومه ولوحاته . أی أنه كان فى حقيقة الأمر سباقا 
ملل إميل زولا بخمسة أعزام لى التعبرر عن هتا المجال , 

ومع تعمیمه لفنه وللحياة » اکتشف یمان أن کل شیء له حساسیته فی معد 
العلبيعة » وكل شیء ٹل معنی ورمزا » ولققد حاول التقاط هذه الذيذبات المتبادلة فى 
الطبيعة عبر الأصداء » مثلا عبر عنها بودلير d Baudelaire‏ أقجاره » اليیاعها ق 
لوحاته وکتاباته - وهما المجالان اللذان تتطورا معا طوال حياته . 

من هنا لن يكون من التناقض أن نتحدث عن السريالية عند فنسان ؛ بجا انه 
حاول بالفعل تخطى حاثط المنطق والطلع فيا وراءه بغية التقاط تلك القوى الكونية 
النابيضة والتحدث التداخل فى الطبيعة بين العام ا لمرئى والعالم يز افرش ٠:‏ , 


والرمزية والسريالية بالنسبة لفنسان » متلا بالنسبة لجیرار دی نرفال عل 86۲2۲٩‏ 
Nerval‏ › تعبىر مطلق الصدق والاخلاص . فالنطابات الى تتناول هذه 
الموضوعات لا تكشف عن أى افتعال أدبي فلقد جاهد فنسان فى التعبير عن تجربته 
الذاتبة الدفينة بكل بساطة وتواضع وتلقائية » مسيطراً على تدفق الحلم واللاشعور › 
مضيفا عليها شكلا تعبيريا جديرا بالتحليل المنطقى لرؤياه . . 


وعلى الرغم من وجود العناصر المميزة لمختلف التيارات فى أعال فنسان » وان 
کان ذلك بدرجات متفاوته الوضوح » فإنه لا بمکن وصفه حقا الا بأنه فنان تعبیری 
صادق الرۋية . 

ومن المعروف أن هذا اللفظ لا بمثل مدرسة ما » ولا حماعة فنية عا بل ولا حتى 
لا بعينه » وانما يمكن اعتباره اتجاها يؤكد العنف التلقاثى السائر الى الأمام » 
معتمدا على الأسلوب الذاتى البحت وعلى فردية مبدعة مثميزة وصلت إلى أقصى 
حدود البئاء المنطقى السليم »> الذى لا يكن أن يوصف بالاضطراب بحال من 
الأحرال » وان تيز إلمامه بالشكل المعبر الحاد وباختيار الموضوعات الطبيعية 
الدرامية . 


الدينية الى خحاضها فنسان والفكرة المسيحية لازدواجية الانسان وهى الفكرة الى 
يرجع اليها فيكتور هيجو بذاية خلق الدراما والتى تطالب بالحرية فى الفن . والجانب 
الدرامی فی أعال فنسان يتخ كل معناه عبر البحث عن اللامح المأساوية فى الحياة 
اليومية » وفى تفصيله للأوضاع الاجتاعية البائسة ؛ وتصويره لخحياته بأسم ها عر 
الحقبة الى عاشها. . 

الا إن أكثر ما يتميز به فنسان كاتبا وأديبا انما يتضح من وصفه للطبيعة ‏ ذلك 
الوصف الذی لا یکاد بخلو منه خطاب » معبرا عنه بأسلوب ذاتق شديد التنوع 
والتفرد > غنى بالصور 


افنسان ووصف الطبيعة : 

اذا كان فنسان فى مرحلة الشباب يبدو مثل البطل الرومانسى الشهير أوبرمان 
&Î « Oberman‏ کإنسان لا يکنه التاقلم مع الحياة الاجتماعية » فإن النرهات 
الطويلة التى كان يقوم بها ستكشف فيه عن أديب يجيد وصف الطبيعة » ويتغنى 
بحبها بشغف » وذلك بفضل التحليل الدقيق الذى يقوم به لكل ما يعتريه من 
مشار وأحاسیس حیاها »> وهی انفعالات يعر عنہا مساطة بلا ی اطناب وبصدق 
فطلق ¿ وتلقائية فان يتلك. كنرا من الأخاسيس الرهيفة والآمال الانسائية . 

لقد كانت الطبيعة تجذبه بسرها الكبير » فراح بحاول قراءتها . . بجاول حل 
طلاسم ذلك اهمس الذی بجیطه فی صمت فاثلا : « كم من أشياء تتحدث انى 
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الف فى هذا النظر الطبیعی الممیز وفی کل ما بیط به » ( ٩۲‏ ) . وها هو يسطر 
نجوى الطبيعة فى خلود أحرفها اذ بقول : «ان الطبيعة بأسرها تبدو وكأنها 
تتكلم . : وبعد التجول فيها نعود حاملين انطباع من قام لتوه بقراءة أحد أعال 
فیکتور هیجو)» )۲٤۸(‏ .. 

ومنذ مرحلة الشباب والطبيعة بالنسبة له بثابة « إنسان » يكنه التحاور معه 
ومناجاته فى عام من التناغم یتداخحل معه ویذوت فيه کل من القن والأدب 
والتصنوف .... 

فلم تکن مشاعره وأحاسيسه حيال الطبيعة _ والحال هذه _ مكونة من محرد 
ردود فعل جريحة أو مجهضة أو ذكريات لالمه » بل كانت نبرا متدفقا من ذلك العناق 
الوحيد الباقى له ليدفع نض القلب من جديد لدرجة من الحلولية الخالدة المشبوبة . 
لقد كانت النزهة فى الطبيعة بالسبة له » وكأنبا حالة وجد لصو » عبارة عن « جدد 
لانور ولنار ا حب الالدة ۾ ( ٠١١‏ ) » وغايتها « أشبه ما تكون بنزهة فى رحاب الله » 
ر ۴۴۷ ) » نزهة عبرحريق الحب الصانى . ذلك الحب الذى كان بالنسبة له عبارة 
عن و موقف » با أنه يتطلب فعلا وجهودات » ( ۲٠١‏ ) . . أنه قوي ابجابية وخلاقة 
وطاقة ور لا غيب اذ خو ة اقؤى من كل القوى »( ٠١١‏ ) با أنه يؤدئ ال التخدى 
والى الحرية والاستقلال . «ان الحب هو نور العام الحياة الحقة .. ونور 
اللأنسان » . 

وهکذا » فإن فنسان يبدو وکانه فى حضرة الخالق اذ يتحاور مع الطبيعة بفضل 
هذا ا لحب الذى يرى فيه قوى الية . « قوة للبعث أقرى من كل فعل » وضياء أمل 
ينح الرء ضميرا وسكينة فى أعاق القلب» فى جوف القلب» )١١(‏ . 

من هنا . فإن وصف الطبيعة لديه يتنوع وفقا لحالته النفسية ويتخذ شكل 
تخطبط سريم ( اسكتش ) . أو ملاحظة مكلفة خترزلة » أو لوحة تثل انفعالا عميق 
الغورف رحاب التامل . . وها هو يكتب عقب احدى جولاته قاثلا : عن اليسار » 
توجد حدائق مہا أشجار الصفصاف والبلوط والدردار . وعن اليمين » بمتد النهر 
حيث تنعكس الأشجار الفارهة على صفحته . لقد كانت الأمسية رائعة متفردة ١‏ 
(۳) . 

وني الخطاب التالى راح يدون : « ان المظر الذى يخترقه الطريق آية فى 
الميال . . أرض بائرة سمراء يعلوها العشب » ويتناثر عليها هنا وهناك بعض من 
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أشجار السندر والصنوبر مع مساحات من الرمل الأصفر » ومع مرمى الأفق وفى 
تضاد مع الشمس » هاهى الحبال تحدها» )۷٤(‏ . 

ويغوص فسان فى المنظر الطبيعى عند الغسق » يعبر عن مشاعره قاثلا : « . . 
وعندما بدأت عتمة الليل » وارتفع الضباب » لحنا ضوء كنيسة صغبرة وسط 
السهل . وكان عن يسارنا حط السكة الحديد > على هضبة عالية . وأثناءها مر 
قطار وکم كانت روعة المنظر اذ ترى انبعاث ضوء القاطرة الأحمر يتبعه صف طويل 
من الأبواب المضاءة للعربات وهى تعبر الغسق . وعن يننا كانت الخيل ترعى لى 
حقل بحيط به سياج من الزعرور والأشواك » )۸١(‏ . 

وما آن يتوغل فسان فى تأملاته » حتى ينساب فى التعبير عن ثلألؤ الألوان التق 
تحخيطه بانعكاساتا : « كنا عند المساء » والشمس تغرب » ضوؤها الأصهب يضء 
تلك السحب الرمادية » القى ترتسم عليها صوارى المراكب » مع صف متد من 
الأشجار والمنازل العتيقة . وكلها تنعكس على صفحة الماء . لقد سرى ذلك الضوء 
الغريب للساء ليغمر الأرض السوداء » والحشائش الخضراء التى تتناثر فى رحابہا 
زهور بيضاء وبراعم صفراء » وحقول من الليلك الأببض والبنقسجى » بينها يتسلق 
البيلسان سياح الحديقة . .)٠١١( ٠.‏ 

وبينها يكتب لذويه بى القطار أثناء رحلة طويلة » راح فنسان يعبر عن مشاعره فى 
تلك اللحظة ليش ركهيا معه . وها هو يترنم بالقلم فى تنويعات رهيفة قائلا : « منذ 
بضع ساعات غام ا لجو فاكتسى باللون الرمادى وازدادت البرودة . وهأنذا لتوى 
أرقب الحقول الممثدة آمامی فى البعید . . کل شىء هادیء . . ھا ھی الشمس الت 
تصبغ الحقول بأشعتها الذهبية » تغوص بين طيات السحب» )١١(‏ . 

ونی صباح اليوم التالى راح يضيف فى نفس الخطاب : « كان ال جو أكثر صفاءٌ › 
وکل شیء یتوشح الخال » حاصة عند نهر الموز #ئuع[‏ , وكذلك منظور الهضاب 
المخلفعة بالبياضص الناصع وهى تغفو تحت الشمس من ناحية البحر» . 

ومع غروب اليوم التالى راح يرسم بالکلات نی نفس الخطاب » صوراً أخری اذ 
يقول : « ظللت واقفا على الكوبرى الى أن غابت الشمس وكانت المياه تبدو » على 
مدى البصر › زرقاء داكنة » تلك الزرقة الوضاءة التى تعلوها هنا وهناك شذرات من 
الموجات البيضاء . أما الساء فكانت شاحبة الزرقة ؛ خاوية بلا سحب . وغربت 
الشمس » بيا كان آخر شعاع هما يلقى ببريق لامع فوق صفحة الماء .. ) . 
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ويتميز وضف الناظر الذى قام به لنطقة درانت ٠1١ء5۲‏ بنفس الصدق فى 
التعببر وبنفس التنوع فى نغمات اللون والصورة وظلت هذه المنطقة بالذات أثيرة 
اعجابه العارم لتجعل من صفحات رسائله نغات تشكيلية رنانة ذات طابع خاص . 
فاأنطقة عبارة عن : ر مساحات شاسعة منبسطة » لحقول مختلفة الألوان » تمتد فى 
اطار شديد الضيق » وهی عبرب ناحية الأفق » لتعلوها بقع متناثرة مكونة من كومة 
حشائش » أو قرية صغيرة » أو بعض أشجار السندر النحيلة » أو السرو والبلوط . 
ونی کل مکان اكرام من أوراق الشجر الجاف . ومن ناحية المستنقعات تتهادى 
المراکب بلا توقف > محملة بالأوراق الحافة أو نباتات السعادى . بينها تتناثر بعضص 
الايقار المزيلة > ذات الألوان الخلابة » مع كثر من الخراف والخنازير . أما 
الأشخاص الذين يظهرون من آن لآخحرفى هذه الهضبة فهم يتسمون ‏ غادة _ بطابع 
يز وسحر أخاذ شديد الرفة . لذا فقذ رسمت فى القارب سيدة صغيرة بقبعة 
متشحة بنسيج الكريب ( كانت فى فترة حداد) . وعد ذلك رسمت طفلا ضغیرا 
بصحبة أمه ۽ التى عقدت شعرها بمنديل بنقسجى . ومع الأشجار الكثررة الشبيهة 
برسوم أوستاد ٤2ا05‏ » ذات الاشكال الى تذکرنا بالخنازير أو الغربان . ومن آن 
لآحر ترق فتاة جميلة الشكل وكأنها زهرة زنبق تتوه وسط الأشواك . وأخيراً فإن 
سعادتی غامرة لقيامى بهذه الرحلة ورأسى مشبع بكل ما شاهدت . 


ر هذا المساء كانت زهور الخلنج فاثقة لمال . بوجذ فى ألبوم بوتّزل 80٤261‏ 
لوحة للمصور دوبينى Dauvigny‏ تعر عن نفس الانطباع تماما كانت الساء ذات 
لون آبیض لیلکی يصعب وصفه فهو رهف فى رفته » وتکسوها بعض من سحب 
بيضاء - ليست بصغيرة - بل عل العكس من ذلك كانت طبقات متراكمة » حجب 
الساء بأسرها » وهى قريبة اليه بندف تشوها الألوان الليلكية » الرمادية › 
والبيضاء » يشقها فتق واحد نحيل تتطلع زرقة السهاء من خلاله . وعند الأفق خط 
أحر رائع العظمة » تحده من أسفل حقول الخلنج الداكنة المبهرة » بينها ترتسم كتلة 
الأكواخ الصغرة على ذلك الجزء الأحر وكأنبا ظلل سوداء . زف المساء > كثيرا 
ما تصبح حقول الخلنج هذه شبيهة با يطلق علبه الأنجليز تعبير « عجيب› 
و« غريب» . وهناك بعض الطواحين الدونكيشوتبة الشكل أو بعض الياكل 
الخشبيةالمميزة للكبارى ترتسم ارتجاليا على ساء تفيض بالسحب . ومع المساء تصبح 
مثل هذه القرية ذات تأثبر يبعث الرهبة بكل ما تعكسه نوافذها الصغيرة المضاءة على 
لاء والوحل والمستنقعات» ( ۳١١‏ ) . 
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وقبل أن يهى فنسان هذا الخطاب راح يضيف : « لكن .. ياها من راحة » 
ياله من مد فسيح » يا ها من هدءة وسط هذه الطبيعة ! ان المرء ليشعر وكأن هناك 
آلافا وآلافا من اللوحات للمصور ميشيل 11٥1۴1‏ تيمم بك بعيدا عن الحياة اليومية 
التقليدية » . 

ون صبيحة اليومالتال » راح يكتب تحت تأثبر نفس الموقع قاثلا : « هناك شىء 
آخر يلفت نظرى بجاله ؛ انه الجانب المأساوى للمنظر . إلا أن الأساوى يوجد فى 
کل مکان . . بالأمس رسمت بعض الجذور العطنة لشجر البلوط » أو ما يطلقون 
عليه هنا « طبقات من الحث» . . . وكانت هذه الجذور غارقة فى الوحل الأسود . 

« بعضها كان شديد السواد » غارقا بكله تحت الماء المتلألىء فوقها . وكان 
البعض الآخر يبدو وكأن الزمن قد كساه بالأبيض فوق ذلك السهل الأسود وهناك 
درب أبيض يشق طبقات الث » بين تد ذلك الورق الجاف على مدى البصر بلون 
السناج . والسماء من فوق ذلك كله » ساء هادرة . ان هذا المستنقع الطميى 
بجذوره العطنة كان بمثابة منظر کاب با حزن » بل منظر درام » أنه احدى لوحات 
رویسدال Ruy‏ الحقيقية أواحدی لوحات جول دوبریه ٤اup‏ 0 5عاال 

. (T1) 

وإد تشبع فنسان بديالكتيك الطبيعة » فى أوسع تنوعات مناظرها . راح يكتب 
بنبض الحنين الفلسفى قائلا : « لقد تابعت الفلاحين اليوم وهم يجرثون حقول 
البطاطس » بينم النسوة مجرين خلفهم ليجمعن الحبات المنزوعة من الأرض . وهو 
منظر غختلف تماما عن ذلك الذى رسمته لك بالأمس . لكنه شىء خاص بهذا البلد . 
إنه نفس المکان دوما » لکنه ثل نی کل یوم شیا آخر » انها نفس العناصر التق 
تصوغ لوحات كبار اللصورين الذين عبروا عن مشل هذه الموضوعات » ورغمها فهى 
ختلفة تماما آه » كل شىء هنا له طابعه الخاص » شديد الهدوء » شديد السكينة ! 
مامن كلمة أخرى أجدها لتصوير هذا البلد سوى كلمة « سلام » . وسواء تحدثت 
عنه كثيرا » أم قليلا » فالأمر سيان . ان الحدیث لا ضيف له شیئا » ولا يزع هنه 
شیا ( ۴۳ ) . 


من هذه الأمثلة القليلة يكن القول بأن الأسلوب الوصفى كان يثل فى بداية 
المراسلات منظرا بانوراميا . اذ إن فنسان قد اعتاد وصف المنظر الذى يمتد أمامه › 
. صف امتداد ضفتيه » عن اليمين وعن اليسار » مؤكدا الملامح الأساسية هذا 


المنظر أو ذاك وقد أضفى عليه عمقا جديدا › أو بعدا ثالغا ۽ وهو يتحدث فى الہده 
عن مقدمة المنظر ثم تتواكب آبعاده فی ضور شتی . وهكذا أخحذ يتہلور اسلوبة هذا 
وهو يكتسب مزيدا من تنويعات النغم والايقاع التى تسكب على الصور الكتوبة 
حیویتها وأبعادها الوارفة » من قبيل قوله : « هنا الطبيعة فائقة ا لجال . كل شىء 
حتى قبة الساء بأسرها رائعة الزرقة > والشمس ذات اشعاع «شاحب الصفرة › 
لطيف جذاب مثله مثل الزرقاوات الساوية وتنويعات الأصفر فى لوحات فان درمير 
دی دلفت Van der Neer de Delft‏ » ( ۳۹ ) . وها هوی آخر خطاب لوالدته 
بقول : « ان هذه المساحة الممتدة اللاغائية لحقول المح التى تحدها التلال تستأثرنی 
كلية . انبا شاسعة كالبحر » رقيقة فى ألوانها » صفراوات وخضراوات جاور لونا 
بنفسجيا شاحبا لحقل حديث الحرث » منتظم نحده خحضرة النباتات المزهرة 
للبطاطس . وکل ذلك تحت سء رقيقة فى تنويعات من الزرقاوات والأبيض 
والوردی والبنفسجی » ( ٦٥١‏ ) . 

وكم راح يتغنى بالألوان ا مكملة لبعضها البعض . بأسلوب نضر الابقاع والنذم 
وهو يصف هذا البستان قائلا : « إله رائ بأل الوانه » فزهور الداليا قائية داكنة 
الا حمرار » والصف الزدوج للزهور وردى من جهة وأرجوانى من الحهة الأخرى الى 
تكاد تخلو من الخضرة . وفى منتصف البستان » توجد شجرة داليا بيضاء فصيرة 
القامة » وشجرة رمان تكسوها زهور فاقعة بلون أرجواتى مائل الى الحمرة » وهناك 
بعض اهار الصغيرة الصفراء » ان الأرض رمادية اللون > وسيقان شجر الورد 
ترتفع مزرورقة الخضرة بجوار شجر التين الزمردى والساء بزرقتها » والبيوت 
البيضاء ذات النوافذ الحضراء وسقفها الأحر . ان ذلك كله انما هو انبثاق الصباح 
تحت وهجه الشمس . أما فى المساء فالظلال الناجمة عن هذه الأشجار تصطف لنغمر 
الأرض» )٥١۱۹(‏ . 

وإذاً ما كانت خطابات فسان تكشف عن أديب بارع الوصف للطبيعة » فإن 
حمل کتاباته تقدم للقارىء مناظر وتكوينات شديدة التنوع ولقد اعتاد أن يصف أى 
مكان جديد يراه أو بذهب اليه > غا يكن القول معه بأن المراسلات محتوى تقريبا 
عل نفس الناطق التى رآها أثناء تنقلاته التعددة. 


بل ان هذا التنرع بسمح لنا بكتابة عناوين اججالية نمذه الناظر التى تعبر عر 
الحياة اليومية مثال : جامعی القيامة وعرباتہم )۱۲١(‏ » صعود إل اناجم * 
۳١‏ 


الآبار (۱۲۷) » لقاء مع كريستين ( ۱۹۲ ) مقابر منطقة هوخفين ۸٤۷عع100‏ 
)۳۲٠(‏ . ومن ناحية أحرى فلا يكنا اغفال عدد البورترمهات الأدبية الى صورها 
فسان بالكلمة لكل الذین قابلھم فهو اذ يتحدث عن فان دى لون Van de‏ 
Ve‏ کت پقول : « له راس مربع قوطی » الشكل » نظرته همجية الى حدما › 
جربلة » وان كانت تشوها . الطيبة » انه جسور متين البنية . . . ذكرى اليثة ؛ 
قوی › وإن كانت أساليبه وتصرفاته لا تنم عن صفة خارقة للعادة » (۲۹۹) . 


وها هو يطلق العنان لتعبير كاريكاتورى النزعة › اذ راح یصف أحد الس 
قائلا : « يوجد هنا نوع فريد من القسس المنشقين » هم سحنة الخنازير » ويرتدود 
قيعات ذات قرنين .. ولا آفهم لاذا لا يتصرفون عل الأقل بنفس منطق 
خنازیرهم › فلا یضایقون احدا- على سبیل امغال - رغم طبعهم الخنازيرى ؛ 
الذى لا يتنافر مع البيئة الملحيطة هم اذ پوجدون فی أماکنہم لکن › وفقا لا رأيته 
هنا » وحتى يصل هؤلاء القسس الى درجة ثقافة الخنازير العادية فإن عليهم أن يبذلوا 
مزيدا من الجهد » إذ هم بحاجة إلى عدة قرون قبل أن يصلوا الى هذا المستوى . 
لکن الآن ‏ فإن ای خنزیر ‏ نی نظری ارقی منہم بکٹیں» (۲۴۲۲ ) ! 

الا یذکرنا قوله هذا با کتبه ليون بلوا ها8 1807 عن الانسانية ؟ ! ثم ها هر 
بصف ساعى البريد مرتديا زيه الأزرق الزابل » فراه ييز بين الملامح الشكلية 
وما یکشف عن الطبع اذ یقول : « ان راسه آشبه ما تکون بسقراط » ای یکاد یکول 
بلا أنف » عالى الجبهة » أصلع › له عینان صغرتان رمادیتان » وخدان عتلان 
بنضرة الألوان » وليية كثة بالأبيض والأسود › وأذنان کببرتان » انه شدید الاس 
للجمهورية والاشتراكية ؛ يفكر جيدا ويعرف الكثي من الأشياء» (۷.3) ». 

وبعد ذلك بقليل »> كتب يقول فى نفس الخطاب وهو يصف أحد اجنود د حلته 
زرقاء وعليها بعض الشرائط الحمراء رالصفراء > ومنديل کېر حول عنقه > وقعة 
راء ذات عيط أزرق » أما وجهه فقد صبغته الشمس » شعره حليق » عيناه كالقط 
اربص > أرجوانية الخضرة » وله رأس صغير تعلو رقبة لور» . 


أسلوب فنسان : 
كل هذه الموضوعات التعددة والمناظر والأشياء التى رآها أوعاشها فدسان تنعكس 
طوال المراسلات بأسلوب شديد التنوع > صادق التعبير وتلقائى » كا أسلفنا 


۳۲ 


القول . فمن الواضح انه قد تبنی فکرة بوفون 80۴٥٥‏ نی کتابه المعنون محاضرات 
حول الأسلوب آئ : لا افتعال ولا اطناب . جرد تعبير مباشر أصيل › نابح من 
القلب › یکشف عن ادیب بجرؤ أن یکون هو ذاته » بلا إخفاء أو التواءات › بتحه 
مباشرة الى الموضوع » دون الوقوع فى تجريبية الطبيعيين غير الانفعالية . 


ان الاكتفاء بسرد يزات هذا الأسلوب العصبى اللىء بالحمية » قد يبدو نوعا 
من البتر يفقده سحر التعبير بعيدا عن النص بأكمله ؛ ومع ذلك » فلا يكن اغفال 
الطابع الاحيائى الذى يضفى على لغة فنسان نزعة انسانية متجانسة » من قبيل قوله 
« ساء رمادية عذبة » ( ٦۳‏ ) » ود صدافة الشمس » ( 1۷ ) ٠‏ ود التلإل اهولندية 
الرقيقة » (۷۸) » ود كانت الشمس الشابة تنمرى فى نهر التيمز» (۸۲) ؛ 
وو مقابر تکسرها ا لخشائش النحيلة والخلنج » ( ۳۴۲١‏ ) ۰ وو خلنج حزین شدید 
التواضصع »> ( ۳۳۲ ) » و زهور الغار الوردى الذى محدئك عن الحب » أو « ا لحب 
الذى يذبل ليتبرعم من جديد» )۲١١(‏ . 

فى الواقع » أن فنسان على حد قوله هو نه بجد ويكتشف فى الطبيعة أي 
كانت أو فى الأشجار مثلا » تعبيرا حاصا » وكأان ها روحا . ان صفا من أشجار 
الصفصاف البتور › انما یدو نی نظره كاطياف ر لأيتام » . والقمح الشاب يفوج 
احیانا بٹیء لا یکن وصف طهارته وحنانه آشبه ما یکون بذلك الانفعال الذى پولده 
الطفل النائم . « والحشائش التى دهست عل طرف الطريق تبدو مققرة مثل سكان 
أحد الأحياء الفقبرة . وعندما سقطت الثلوج أحرا رأيت بعض الكرنب الأخضر 
وکان یتلوع » لقد دکر هذا المنظر بفريق من النساء بأردية نحيلة وقد تلفعن 
بشيلان قدية » وكنت قد لمحتهن ذات صباح فی حانوت أحد تجار الجمر والمياء 
الساخحنة » ( ۲٤١‏ ) . 

والألوان لديه تلعم بنفس التزعة الإحيائية أو بحيوية متلاألئة حت قلمه » فهى 
اة له ز بدو وگاا ترد أن تقول شیا ( ٤۲۹‏ ) + بل ما هو أكاز من ذلك > ان 
کل لون بېدو وکان له نبرته المعبة فى نظره : « فالازرق الكوبلت لون إلى .. 
والكارمن › لون النبيذ القانى ار وملىء بالمرح مثل الثبيذ » ( ٤٤١‏ ) » ود الأبيض 
الطيب الشاحب » أو « الأصفر اللیمونی المریض » ليست كلها سوی بعض الناذج 
اللذكورة من « باليته ٠‏ فتسان الأدبية الى كونها بلق عطر المشاعر الأنساينة . 
وسيظل وصفه لطباشير الجبل من وجهة نظرنا - من أكثر الأمثلة تأثيرا : د ان هذا 


النزعه الإئساسدة Wz‏ 


الطباشير له روح وحياة , عکس نوع من « الکونتيه ¢ °01٩€6‏ الذى أجده مقبضا 
قد تكون هناك آلتا كان هما تقريبا نفس الشكل › لكن عندما تعزف عليهم) فإن 
واحدة منہا تسرى بصوت جيل › بینا الاخری لا بمکنہا أن تعطى شيا . ) 

« ان طباشبر الحہل تتردد فی جنہاته کشر من الأصداء أوالأصوات . بل أكاد أقول 
ان طہاشیر الیل یفهم ما تریده منه ۽ ما تود عمله › فهو پنصت بذکاء ویطاوع › 
بیدا نوغ الكونتيه لا حياة فيه ولا يتجاوبت نذا 


« ان طباشير الجبل ذات روح غجرية سقيقيةه (۲۷۳) . 

وعندما يتب فنسان تحت تأثير انفعالاته » كثيرا ما يذكر اللحظة التى يمر بها › 
من قبیل قوله ؛ « حالیا » أنظر إلى المراعى » ر( ١ » ) ١‏ البحر شديد المدوء فى هذه 
اللحظة » انه أقمی الحذر والساء لونہا أزرق شاحب › رقیق » وکأن ستاراً رهیفا 
من الضباب يكسوها من بعيد» ( ٦١‏ ) . ومثل قوله : « بدأ الليل ينساب» 
١١١ (‏ ) أو« بدأ المساء يأفل » ( ٠٠١‏ ) . وكلها تعببرات متنوعة تشير الى اللحظة 
بقدر ما تدفع قارئه ليشاركه وجيب انفعالاته ويضفى مزيدا من الحيوية على 
ما يصقه . 


لقد تميز فنسان بعبقرية متفردة فى التعبير عن التلاقض » وهو تفرد لا يرجع الى 
الشكل المزدوج الواقعى والعابر مثلا فى وصف فيكتور هيجو » وانما يعتمد على 
التضاد » وتناقض الألوان وتعددها فى باقة مزهرة بالتنوع . 

فا أكثر العبارات التى يستخدم فيها فنسان باقة الألوان بتنوعها طوال المراسلات 
كأن يقول : « قناة تجرى بين مساحة من الألوان بضفتيها البيض » » أو د وجوه سود 
ترتسم على ساء بيضاء » أو « حصان أبیض غارق فى الطمی » .)۴۳١(‏ 

وإذا ما كان أسلوب فنسان فى وصف الطبيعة ذا الثراء فى الصور والتشبيه › 
فإن أسلوبه فى كتابة الخطابات لا يقل جالا أو تنوعا . فهر عندما يكون على صلة 
E r E e i gl faa‏ 
ويعلو صوته بلا مواربة . كأن نقرأه مثلا يقول عقب احدى المشادات بينها : 
لى تعبيراتى المريرة التى استخدمها لأشرح لك الموقف بوضوح e‏ 
ألوان كلماتق صارخة حادة وشديدة الصراخ »› لكنك بہذه الطريقة ستفهم ما أعنيه 
أکٹر غا لو درت حول الإناء» ( ٠٥١۳‏ ) 


۴% 


وإذا ما زاد الخلاف بین) وبدأ أحوه تيو يؤنبه على جنه › فإن فنسان ججيبه 
قاثلا : « هل ترید منی أن أكتب لك باسلوب تجاری › بلهجة جافة محسوبة وكلمات 
زائفة > لک لا اقول شيا فى نباية ا مطاف » أم تریدنی أن استمر فى الكتابة اليك 
مغلا كتبت لك فى الاونة الأحيرة حول مختلف الأشياء » كاشفا لك أفكارى الى تنبت 
وتتولد فى ذهنى من غير أن أقص أجنحة الكلات » ودون خحوف من تلك الدرجة 
اتی علیھا نبرۃ صوتی حتی لا ادفنہا فی الأعاق ؟ ! فیا يتعلق بى » أفضل آن أكتب 
لك أو أن أقول لك ماأفكر فيه صراحة» )۱٦۹(‏ . 

ان هذه الصراحة الواضحة فى الفكر والأسلرب يستخدمها فنسان بنفس 
الصدق على كافة المستويات . ان النطابات المتعلقة ذا الاختلاف فى الرأى أوف 
وجهات النظر الاجتاعية أو الأسرية بين الأخين نمثل قمة الحوار لدی انسان بلغ 
التعبير بالكلمة عنده حد الكشف عن جراح لا هائية م تندمل .. 

ومع ذلك فإن هذه الصراحة اللغرية » وهذا الأسلوب الحیوی » ياخذ شکلا 
ختلفا من حيث المدى ى الخطابات الى يتحدث فيها فسان الى والده . فإذا ما كانت 
حطاباته المتعلقة بتجربته الغرامية تكشف لديه عن تشابه بالأديب ستندال :$ 
حينا يتحدث عن بلورة الحب » فيمكن القول بان حطاباته لأبيه بمثابة ذوبان هذا 
الحب وضياعه . اذ ان هذا الأب الذى كان شبيها بالنبى فى نظر ابنه ء هذا الأب 
الذى اعثره فنسان و أجل من البحر» » ستنكشف طبقاته تدريجيا ومنطقيا » الى أن 
تتم تعريته تماما ليعلن عن طبع أبعد ما يكون عن الأنبياء » بل ليعلن عن طبيعة 
بشرية مزودة بالمخالب ! ( ۳١۸‏ ) . 

ومع ذلك » يبقى ال حب . . فابسط حركة انسائية من هذا الأب الجارح كفياة 
بان تضسى فنسان مرارة أية اساءة مهما كانت طبيعتها أو حيبة أمله العميقة جاهها . 


ومن ناحية أخحری ققد أدرك فنسان وعاش ذلك الانتاء الذى عر عنه سارتر 
فی كتابه مواقف » بل لعله قد أدرك قبل سارتر بكثير كيف يكن للكلمة أن تكون 
زدأءُ » وصحوة > وفعلا حرکا » وذلك ما نراه فی الحوار »› الحدلى الذى أقامه هح 
الفنان فان رابار ۷٣ Rp P۹۲۲‏ حول ایال الأکادیی والمال الحقیقی » حول 
الفن وفقا للأشكال المتحجرة والفن وفقا لرؤيا الفنان الايداعية . وها هو يقول : . 
انى لا أكتب لك ارتجالا › وانغا بالحدية الواجبة التى يمكنك ان تتصورها » وذلك 


۳٥ 


رغم انطلاقة حيالى » مثلها قلت آنا . اننى لا أكتب لك لمجرد الثرثرة . لأن لى هدفا 
غیلد| f‏ وهو : إيقَاظ رابار (R. 1 ( i Rappart‏ : 


واذا ما اکتفی بعض النقاد » للأسف » بألا يروا فى هذا الجانب الأدي عن 
قد لا يلحظها المرء بالسبة للمضمون الانسانى العميى الشديد الشاعرية 
للمراسلات » فعلینا ان نذكرٌ بان هذه الخطابات مكتوية بشكل عفوى وتلقائی › 
تعت وطأة الآلام المعاشة والحوار الصامت مح التراث عبر القلم وى طيات الأسطر » 
بلا أى هدف حرفى أوحتى أى فكرة للنشر . ومعم ذلك › فمن هو المؤلف أو 
الکاتب ‏ حتى بين هؤلاء النقاد ‏ الذى لا يراجع النص الذى كتبه قبل بل وأثناء 
طباعته ؟ ! 

بقى أن نتحدث عن ذلك الملمح الخذيذ الآخر » والمميز لكتابات فنسان . ألا 
وهو : النقد . 


فنممان ناقدا : 

ان التحدث عن فسان كناقد أدى أو فى قد يبدو للوهلة الأول - غاولة 
دعائية وقد يعطى الاحساس محاولة اضصفاء مزيد من اليزات هذا الان المبدع . غير 
أن قراءة المراسلات تكشف » منذ صفحاتها الأولى » عن هذه الملكة التلقائية لديه ؛ 
والتی کانت تتکون وتتطور دون اتباع منہج علمی محلد . فقد اعتاد أن يحدد ميزات 
العمل الذى يفراه أو يشاهده بالنسبة لنفسه وبالنسبة لصاحبه > مثلها كان جحد ميزاته 
بالسبة لأنداده وبالنسبة للمجتمم ومن هنا یکن القول بأته کان اعد ما يکون عن 
الدوخاتية » وأن النقد لديه كان يتطور مع تطوره الذاتى » وما أكثر الدلائل الى تشير 
لذلاك كله نى المراسلات > من قبیل قوله : « فیے] مضی کنت اری کتابا للمؤلف 
جیز و 61120 بنفس حال کتاب للأدیب میشلیه M1٥‏ . .لکن کلا استوعبت 
الموقف أكثر بدأت ألحظ الفرق » بل وما هو أكثر من ذلك . بدأت ألحظ التناقض 
بينا . فأحدهما لا يكف عن الدوران وينتهى الى الامام » بينا الأاخر» على 
العكس من ذلك يستطيع أن بلتقط الانعكاسات اللا خهاثية لوضوعه » . 

وکتب عن قراءاته الفضلة يقول : « اعترف أننى فى بعض اللحظات أميل إلى 
أعیال هوفمان Hoffmann‏ وادجار پو ۴‰ a۲عEd‏ ( القصص ايالية » الغراب › 
8 


الخ ) إلا أنى أجد هذا الخیال المع عسير الهضم ولا معنى له لأنه لا علاقة له بالواقع 
آن انق آراها احالا آمیل ما تکون الى القبح » (۲۹۹) ٠‏ 


بين كان اعجابه الشديد ييل إلى تلك الأع)ال التى يكتبها أدباؤهم فى نظره 
« مصوری شخصیات » » من أمغال فیکتور هيجو وإمیل زولا وتشارلز دیکنز 
Charles Dickens‏ . فإن ذلك لا یعئی أنه ) یکن قوم بالتمییز بین اختیاراته 
الأخرى . وهاهو ينصح شقيقته فیلهلمین إن تقر موباسان Maupassant‏ » 
ورابلیه R81‏ » وروشفور Rochefort‏ أو فولتر taireاVo‏ فی کاندید وذلك 
اذا أرادت الضحك . أما إذا أرادت ر أن ترى الحقيقية ؛ أن تری الحیاة کہا ھی فی 
الواقع > فستجدین روایتی جرمینی لاسرتو Germini Lacerteux‏ » والطفلة 
إليز - على سبيل المغال ‏ غند جونكور أ01٤Ğ01‏ ) أما عند إميل زولا فستجدين 
رواية مهجحة الحياة » والحانة . وما أكثر القيم الأدبية التى تعكس الوجود مثلم نراه 
ونعيشه » فهم يشبعون تلك الحاجة الماسة لدينا لأن تقال لنا الحقيقة » ( | CW,‏ 

ولقد كان فنسان يقرأ باحثا عن ذاته > وباحقا عن الانسان عبر العمل وباحا 
عن الحقيقة دوما . وهنا يكتب قائلا :« وأنا أيضا اقرا الإنجيل أخيانا تاماك قرأ 
كتابات ميشليه أو بلزاك أو إبليوت , الا أننى أفسره بطريقة أخرى تخالف 
أى : فمن المحال بالنسبة لى أن أفسر الإنجيل مثلم بفعل هو » أى وفقا للوصفات 
الآكاديية التقليدية » )١٠١٤(‏ . 

ان طريقة التفسير الذاتية هذه › التى تيز النقد عامة لدى فدسان » فهو مجكم 
عل الکاتب بناء على مجمل كتاباته » لذلك كان يصر على قراءة » الأعال الكاملة 
لديب ما لکى يتمکن من تکوين فكرة حقيقية عن مدى ملكاته الأدبية بل لم يكن 
يكتفى مہذه القراءة الكاملة لأعإال الأديب › وانغا كان يقرأ بدقة باحثا عن الرسالة 
الى برمى اليها المؤلف وما يود قوله من كتاباته . « إن القراءة بإمعان تجعلنا ندرك 
مثلا کف ان تفاهات الحياة اليومية الزوجية الى يصررها بلزاك لست تفاهات »› 
وانغا أشياءَ شديدة الحدية : انه يعبر عنما بأطيب النرايا » لا بغية التفرقة وانغا من 
أجل مزيد من الترابط بين المتزوجين . الا أن معظم القراء لا يفسر ونا بهذا الشكل » 
W3‏ 

وإدا کان شديد الإعجاب بروایات بازاك ويراها مليئة بالحياة » بل ویدافع عنه 
أحيانا ويرى فيه واحدا من مصورى المجتمع أو شريحة بأاسرها من عصره » فإن ذلك 


۴Y۷ 


بنع فنسان من انتقاد شخصيات الفنائين الذين جاء ذكرهم فى الكوميديا الأنسانية 
لبلزاك » فقد وصفهم فنسان « أشخاصا ثقال الظل وغلین » (۳۸. ۸). 

وبعد أن قرأ رواية « ثلاث وتسعون » لفيكتور هيجو » وذلك عقب قراءته رواية 
لمطبخ كتب يقول : « أخيرا قرأت رراية ثلاث وتسعين لفيكتور هيجو . أن اجو جد 
محتلف . . ان لم تكن فد قرأتہا فان أحثك من کل قلبی على قراءتما ء لأن 
الاحساس الذى كتبت به هذه الرواية قد أصبح نادرا بمرور الزمن ؛ ولا أرى بين 
الأعال الأدية المعاصرة ماهو انبل من هذا العمل» ( ۲٤١۷‏ ) . 

ما آراء فسان حول أعال رینان ۸٥۲۵‏ . فإنها تقترب من تلك الصفحات 
الموسيقية الإيقاع الى يصف فيها الطبيعة » مثل قول : لم أعد قراءة كتب رينان 
الممتازة . لكن كم أفكر فيها هنا وسط آشجار الزيتون والنباتات الأخرى المميزة 
والسماء الزرقاء . آه ! كم هو مح فى كتاباته وما أجل أعاله التى محدثنا من خلاها 
بلغة فرنسية تتضمن فى أصدائها زرقة الساء وحفيف أشجار الزيتون الناعم وآلاف 
الأشياء الصادقة المفسرة والتى تجعل من كتابته للتاريخ عبارة عن بعث وا محزننى 
أشد الحزن والأسى أن تصل الأحكام السبقة للناس والتحيزات الى ادانة مثل هذه 
الأعال الحميلة التى تم ابداعها فى زمننا . آه ! يا للجهل الأزلى » ويا لسوء الفهم 
الأزلى ! وما أحمل أن يعثر الانسان على كلمة صادقة حقيقية صافية . . بارك الله فى 
طيبة » أبنة تلوى 6«ط16» كاهنة أوزيريس » الى م تشكو أبداً من أحد» 
CW . Û)‏ : 

وبعد أن وصلل فسان الى استشفاف موسيقية اللغة وارتفع الى مجالات الإبداع 
وما تفرضه من شعور بالوحدة » يبدو أنه قد تبنى صمتا فلسفيا » أشبه ما يكون 
بصمت طيبة » اذ انضرى مع ذاته بعیدا عن کل شىء .. 

ومن بين كل الأدباء الذين تحدث عنم فنسان » فإن زولا يعد مثلا ميزا لديه › 
اذ بمكننا متابعة تطور نقد فنسان له منذ اللحظة الأولى التى اكتشف فيها أعبال هذا 
الأديب لأول مرة » الى أن توغل فى عالمه الجديد . 

لقد اکتشف فنسان الأدیب إمیل زولا فی السادس من شهر يولیو عام ٠۱۸۸۲‏ 
عندما قرأ له صفحة حب » وقرر بعدها أن يقرأ كل أعباله ولقد كتب فى الرابع عشر 
من شهر يوليو قائلا : « ان إميل زولا هذا الفنان عظيم ؛ اننى اقرأً له حاليا معدة 
باريس » انها رواية جيلة بعنف ) . 


۳۸ 


وف شهر أغسطس من نفس العام » كتب فالا : « لقد قرأت رواية خطيثة 
الأب مور يه M0116‏ . ورواية سیادة أوجین ررجون anغRoug Eu géne‏ 
لزولا . » انا روایتان هیلتان لکن يبدو لی أن بسکال روجون هذا » ذلك الطبيب 
الذى نلقاه دوماً ئى خلفية عدة روايات » كشخصية نبيلة » انما ثل الدليل اجى على 
أن هناك داثا وسيلة ما للتغلب على اللعنات بالحيوية والمبادىء مهما كانت درجة 
الانحلال» )۲۲٣(‏ . 

وف ا لخطاب التالى كتب قفالا : « لقد انتهيت من قراءة رواية مطح لزولا . 
انی ری آن أقوی الفقرات هى تلك التى يضف فيها ولادة آديل » تلك الطباخة 
الريفية التى تعيش بقملها فى القبو الشحيح الإضاءة . كا أن شخصية جوسران 
ser۵‏ مرسومة هی الأخری اسلوب قوی ملىء بالإحساس » ( ۲٤۷‏ ) .وف 
مناسبة أخحرى بعدها ها هو يقول : « يا لروعة أعمال زولا » اننى افكر خاصة فى 
رواية الحانة » ( ۲۸١‏ ) . 


وإذا ما كان فنسان قد قرر قراءة كافة أعإال زولا بغية أن يدرك ما ترمى اليه 
برمتها › فإن ذلك ل بمنعه من قراءة أعال أخرى فى نفس الوقت اذ کتب یقول : 
ولقد أتقمت قر اءة وکر لکامی لونييه 1n 0٣1۲‏ eاانصة۳‏ انا رواية جيلة . 
تحذو حذو أسلوب زولا . ى أن كل شىء فيها مأخوذ من الواقع وتم حليله بدفة » 
A ٤(‏ () . 
لقد كان فنسان يواصل القراءة والمقارنة والتفسر والتحليل للأعمال والأدباء . 
وها هو فى الخطاب رقم ٨۸‏ بقول : و أخيرا استطعت بالأمس أن أقرأ أحد أعيال 
Murğrê jı‏ » شاري المياه . إننى أجد فيه نفس الجاذبية التى فى رسومات ناتيل 
Nateuil‏ » وبارون Baron‏ . وروكېلان Roque Plan‏ › وتونى جوھهانو 104¥ 
Johannot‏ »> مع مسحة من الذكاء الماح 


« ومع ذلك » بدو لى أن هذا المؤلف تقليدى بعض الثىء » على الأفل فى 
العمل المذكور آنفا › غر آننی ار اقرا له أی عمل آخر إنه بختلف عن الفونس كار 
Alphanse Karr‏ › وسوفستر Souvestre‏ » مغلا » قدر اختلاف هنری موسیه 
Henri Monnier‏ وکونت ‏ کالیکس Conte-Calix‏ » عن هذین الفنائین . انی 
أتعمد ذكر المعاصرين لكى يكننى المفارنة بيهم . قد نجد فى روايته ذلك الجر 
البوهيمى الشائع ى وقتنا هذا ( وإن كانت حقائق العصر ميفة فى طيات هذا 


۳۹ 


الكتاب ) وذلك هو ما يعنينى أنه يفتقد الى الابتكار والى الاحساس الصادق . أن 
أعال نفس الأديب والتى ا تكن شخوصها من المصورین أفضل بکثیر من شخصيات 
هذه الرواية : ألا يقرلون ان الأدباء الذين يتعرضون لخلق شخصيات لمصورين انا 
مجازفون بالفشل ؟ خذ مثال بلزاك » ان شخصيات المصورين الذين أبدعهم لا قيمة 
هم أما شخصية كلود لانشییه 12de L٤16‏ |[ وهو مصور ] عند زولا فهی 
حقيقية - وهناك العديد من الشخصيات الحقيقية أمثال كلود لانتيبه » وهو مثال 
مأخوذ من الواقع ‏ وان كنت أفضل لو أن زولا قد عبر عن شخصیات مصورین 
آحرین › مستلهما نماذج أخرى ليست بأسوا ما نى المدرسة المسياة بالتأثبرية » اذ ان 
ھؤلاء لا يلون نواة حقة لحاعة الفنانين » )۲٤۸(‏ . 

واذ عاد فنسان الى قراءة أعال زولا » کتب فی شهر یونیو عام ۱۸۸۳ یقول : 
لقد قرأت قصة عداءاتى لزولا . هناك أشياء جميلة جدا فى هذا العمل »> وإن كان 
زولا خطیء فی تطرئ ف افتراضاته العامة . وس ذلك لا بد من مراعاة : أن 
ما يعجب الحمهور عادة هى الأشياء التقليدية » ما اعتادوا رؤيته كل عام › 
ما اعتادوا عليه من شحوب وکذب منم » وعادة ما يرفضون الحقائق الحلية یکل 
قواهم ۲ (۲۹۷ ) . 

ونى بداية شهر يوليو راح يدافع عن هذه الرواية فى خطاب طويل مكون من 
لاٹ صفحات الى صدیقه الفنان رابار ( ۳۸ . )R‏ . وبعد ذلك :شهر › تبی 
احدی جمل زولا قائلا : , إذا ها كثت . › خالیا ہے أضاوی نميا , فإز ذلك يرجع 
الى أننى وحيد وأمقت الحمقى > والضعاف » والعتوهين » والثرثا ين البلهاء 
الأغبباء » ( ٠٠٠‏ ) . وبعد ذلك بقليل » أخذ يتبين الأسباب الحقيقية النى تؤدى الى 
ضياع اللسوة فى رواية الحانة اذ يقول : « ومع ذلك › فهؤلاء النسوة لسن سيئات › 
اذ ان خطاهن وخطيشتهن ترجع الى أستحالة الحياة المستقيمة وسط الثرثرة والنميمة 
الكامنة فى الضواحى الفاسدة» )۳١۷(‏ . 


وی هذا الجال » فإن فنسان يعتبر زولا واحدا من أفضل الأدباء الذين يتناولون 
« العصر الراهن ۲ (۳۳) › رإن کان بختلف معه حول رؤیته فی أن الفنان الذى 
فتح الآفاق العر يضة للفن المعاصر هو ميليه عاان وليس مانيه Mae‏ 
)۳۹( . ومن الملفت للنظر ذلك الذى يغوص فيه فنسان مبحرا فى العام الأدى 
لزولا وال أی مدی يتحدث عن شخصياته وكأا شخضيات حقيقية ! 
٠‏ 


وهناك بعض الفقرات حول رواية نعيم السيدات من قبيل مقولته عنہا بأنبا 
رائعة » أو « سامية » ا فيها من غموض _ نجعله بقارا بلوحة و صلاة التبشير› 
للفنان میليه (۳۷۸ ) . الا أن الرواية الى كان توافا الى قراءتا بفارغ يبر فهى 
الحصاد » التى التهمها بهم وأعجب مہا أشد الاعجاب لأا ذكرته بمنطقة بوريناج 
وع ال المناجم الذين عاش بيهم ذات یوم ( ٤۳۹‏ ) ۰ 

وقد وصل به التأثر ذه الرواية والانفعال بذلك البؤس الآدمى لدرجة دفعته الى 
رسم عدة لوحات تنصل بيذه الرواية ووقائعها وشخوصها . 


وإذ راح يعيد قراءة رواية عداءاق » وتلك كانت عادته كلما اهتم يعمل" 
کتب معہرا عن اعجابه بالتزعة الانسانية عند زولا قائلا : « ان زولا الذى خطىء 
بعنف ی نظرى ‏ عندما يتحدث عن فن التصوير› بقول فی عداءاتی تعبیراً جد 
جيل عن الفن بصفة عامة : اننى أبحث فى اللوحة (فى العمل الفنى ) عن 
الانسان »› أبحث عن الفنان واحبه» ٤۱۸(‏ ) . 

وما أن بدأ فى قراءة الرواية الحديدة المسهاة العمل الفنى حتى راح يقول ر أظن 
ان هذه الرواية » مع توغلها بصورة مافى عا الفنانين » سيكون هما آثر طيب . ان 
الحزء الذى فرأته صادق تاما» )٤٤٤(‏ . 


ونی الخامس من شهر ولیو عام ۱۸۸۸ کتب فالا : و لقد انتهیت لتوى من 
اعادة قراءة رواية نعيم السيدات » ووجدتها أجل من ذی قبل» )۳٣۸۲(‏ . 

ومع الوقت ۽ یزداد موار الانفعال لدی فنسان وینخذ الامتزاج بين العام العاش 
والعالم انیا بعد أکٹر اتساعا » اذ کتب یقول ؛ و بالنسبة لى » ان الكتب والواقم 
والفن تل کلا واحدا لا یتجزا » ( ۲۲۲ ) . ومن هنا نجده بری أن فلاحی منت 
آرل ۵8ا۸ یذکرونه بشخصیات زولا ۰۰۱ ۴۶ ) ؛ وإن یوما بقضیه فى منطقة 
مونماجور ourزMontma‏ سيکون له نفس أصداء الحثة التى يصفها الروائى 
)٠٠٦(‏ ؛ وإن مدينة آرل تجعله قول : «إننى أشعر بكل من زولا وفولتير 
tae‏ فی کل مکان بشکل لا ارادی . انه احساس فی غاية الحيوية » (01۹) : 

ولل أجل تية هكن أن يكتبها عن أدبب » تلك التى فاا : « لقد قرات رواية 
الحلم لزولا . لذلك ل تكن لدى أية لحظة اكتب لك فيها» ( .(PB.P ٠١‏ 


٤١ 


وبعد ذلك بعدة أيام كتب عن نفس هذه الرواية قائلا : « ان صورة المرأة الى 
تقوم بالنطريز جيلة الى حد بعيد وكذلك وضف التطريز الذهبى . إذ ان الوصف هنا 
يتناول الفروق اللونية لمختلف أنواع الأصفر بتنويعاتما» (04۳) . 


وها هو يلخص رأيه فيا ستقوله الأجيال القادمة عن أعال ذلك الرواثى 
الكببر ؛ ثل مذهب الطبيعية فى الأدب قاثلا : و إن روايات زولا ستظل جيلة دوما 
لأنبا صادقة الحياة » ( ٥۹۷‏ ) . أما آخر جملة حص مها ذلك الأديب فهى : ١‏ إن 
اعجایی بزولا يفوق الح . . ۲ . 

ومغل] تكشف المراسلات عن فنسان اقدا أدبيا فإنها تكشف عنه ناقدا فنيا بنفضس 
الصدق » مهتا بالتعبير الذاتى للفثان » ويقف دوما بجانب الحياة . ولا نذكر هنا الا 
على سبيل المثال قوله : « إن بورتريه الفنان كوربيه ط6۲ حيوى الرجولة حر 
التعببر ء› ملون بمختلف الألوان العميقة الحمرة والذهبية والبنفسجية ذات الظلال › 
وقد استعان بالأسود لإبرازها » كا استعان بقطعة نسيج يشوما البياض لكى يریح 
العين . إنه لاجمل من أى بورتريه لأى فنان آخر اكتفى بالاهتهام بنقل وتقليد ألوان 
الوجه بدقة مفزعة » ( ٤۲۹‏ ) . 

وبفضل ذلك الثراء التعبيرى » الشديد التنرع والألوان للجانب الأدبى 
للمراسلات لا يكن اغفال تلك الفلسفة الانسانية المادثة التى تشع بتواضع من هذه 
الصفحات النابضة عبر الزمان . 

ان ذلك الانسان الذى كان يكره الموث » وأدان تلف أنواع الأحكام المؤدية 
إليه » سواء أكانت طبيعية أم همسبقة . . کان يہجل الحیاة حى وان أدى ذلك الى 
عدم فهمه أو إلى أن يلعنه المجتمع . لقد كان محتفظ بشعلة الأمل متقدة فى أعماقه › 
رغم عمق آلامه الدافعة الى اليأس . 

ولقد آثر العزلة ليكرس نفسه كلية لعمله » لذلك العمل الذى كان يجحلم 
بتحقیقه وإِن أودی بحياته . . وهنا ينضح مدى التناقض الذى دارت مأساة هذا 
الانسان فى رحاه . . إذ أن ذلك الإنسان لم يكن بحاجة - على حد قوله - الا اى 
اللانبائية والمعجزة . . اللانمائية كمجال للمشاركة والحوار» والمعجزة كامكانية 
لتحقيق هذه الرغبة . . فذلك هو ما عبر عنه الرجال العظام فى أعمالهم » أولئك 
الذين فکروا وبحثوا وعملوا أكثر من غبرهم » أولغك الذين أحبوا وتوغلوا فی أعاق 
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عيط الحياة أكثر من غيرهم . , فالاتجاه ناحية الأعاق هو واجبنا أيضا ۽ إذا اردنا أن 
نحق شيا ذا قيمة ؛ وإذا ما اضطررنا إلى العمل طوال الليل دون أن نصل الى 
شىء فلا بب أن ناس بسبب ذلك » وعلينا أن نلق بشباكنا مرة ثانيه عند 
الفجر» )۳١(‏ . 

رى أي مبالغة فى أن نحي ذلك الانسان بنفس التحية الثلاثية الى استقبلت 
بها الإهة اريس أبوللو وهو عائد من فتوحاته فى الكون الأثبرى؟ : 

, لقد آمنت بعملك : وتلك علامة نبل سلالتك . 

و لقد أردت عملك : وتلك إرادة بطوليه. 

ولقد أعمت عملك : لذلك اخرت من بين ألف) .. 


٤ 


الفصل الأول . 


آ کشا شی ١‏ غ اة 
ان هذه الفترة التى تعرض خلالما فنسان الى سلسلة من الفشل والتغيرات 
الفروضة والاحباطات بعامة توضح من ناحية » اكتشافه اللمدينة ومتآمرى 
مؤسساتها . ومن احية أخری » فهی تکشف عن تکوین وعیۀ وادراکه موقفه حیال 
ذلك المجتمع » وهو التطور الذى سوف نلحظ تكوينه منذ بداية كتاباته بأسلوب 
بسیط » تلقائی ومباشر » ذی تعبیر ذاق شاعرى . وهى الميزة التى تظهر منذ الخطاب 
الأول وتتضح معالمها طوال المراسلات . 


لاهای ( اأغسطس ۱۸۷۲ ے مایو ۱۸۷۳ ) : 

كان فنسان فى السادسة عشرة من عمره عندما اضطر الى أن يوقف تعليمه فى 
مدرسة بروٹیلی راہه٣۴‏ الداخلية لکی يعاون والده الذى كانت موارده المالية غير 
كافية وبفضل عمه » الذى كان أحد ملاك قاعة عرض جوبيل اماه سابقا . فى 
مدينة لاهای » استطاع أن بعین فنسان بائعاً مہا اعتبارا من عام ۱۸٦٩‏ . الا أن من 
بتصدى لترحة حياة فنسان لن يمكنه مثابعة خط سير حياته الا ابتداء من شهر 
أغسطس عام 1A۲‏ ¢ وهو تاريخ أول خحطاب منشور . ومع ذلك ٤‏ فلا کن الحرم 
بان هذا الخطاب يشل حقا بداية المراسلات » إذ ان فسان كان قد تسلم عمله قبل 
ذلك بثلاث سنوات » ای أنه کان بعیدا عن داره وذوبه منذ هذه الفترة » ما فد يشير 
الى وجود مراسلات له تتصل ذه الحقبة » ورغم كل شىء » فإننا إذا ما تناولنا 
الخطاب الذى يقال انه الأول ¢ نراه يتكون من حوالى عشرة أسطر » غر أنه یکشف 
عن السمة المميزة > أو لنقل » النقطتين البارزتين اللتين ستزدادان وضاءة مع 
الوقت » الا وهما : حب ا لخر والشعور بالوحدة أو الاغتراب . وكلها مشاعر تلقائية 
منفردة دفينة الأبعاد » تتناقض مع مظهر شاب مرح حب للحوار . 
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وف شهر أغسطس عام ۲ ى وبعد أن حضر تيو لتمضية بضعة أيام فى 
لاهای مع أخيه عثد آل زوس ۸005 حیث کان قطن فنسان . يبدو أن تیو قد 
كتب بضعة كلهات شكر لأخيه عند عودته » اذ أن للراسلات تيدأ بالرد على هله 
الكلأت . 

وإذا ما كانت المحياة تبدو « غريبة » بالنسبة لفنسان بعد سفر أخيه » مثلها كتب 
فى ذلك الخطاب المؤرخ شهر ینایر ۴ ب فقد کان سعیدا اذ عرف من والدیه › 


رإذا ما کان طقس شهر أغسطس يعلن عن أفول الصيف وقدوم الخريف › الا 
أن فنسان كان مازال يعيش فصل الربيع . . وكأن شعاعا جديدا بدأ يلوح فى أفقة 
الحزين 2 شعر آنئذ بجائب ذلك الثالق العاطفى بالارتياح الغامر »> فها هو أخحوه 
يشاركه العمل فى تلك المؤسسة . لقذ تلاشى شعوره هونا بالغربة » ومن ناحية 
أحرى فقد حصل على علاوة قدرها عشرة فرنکات فزاد راتبه الى خمسين فرنكا » 
بالآضافة آل حصوله على نفس القيمة كحوافز انتاج . وكان ذلك « رائعا » بالتسبة 
له . رائعا ولاشك با أنه بدأ يلحظ امكانية تحقيق حلمه الدفين وأمله فى أن يعول 
نفسه » ذون وطأة الأحساس المرير بالتبعية . لقد أصبح بامکانه حرا آن محلق فى 
الحياة وى الطبيعة »> وأن يكون هو نفسه ! . . وراح يدون مهدوء يتسم بالنضج 
بالنسية لأعوامه التسعة عشرة قاثلا : « إذا ما كانت الحياة صعبة أحيانا فكل شىء 
سوف يتحسن فیا بعد فى البواکير » لا بمكن لأحد آن يحقتق ما يتمناه » )٤(‏ . 
وما کان فنسان یتمناه فی الواقع » کان أبعد ما يكون من جارة الفن كأ سيتضج من 
کتاباته . 

لقد بدأت سعادته الوليدة تنعكس بشغف على خطاباته . م يكن محجب شيا نما 
بکتشفه أو یفکر فيه » وراح یطلب من تیو أن یتب له بنفس الإسهاب التلقائى › 
ويحدثه عن كل قراءاته أو كل اللوحات الفنية التى يراها وكأن تجربته الذاتية لا تكفيه 
لرۍ ظمه أوكأنه يثرمها بتجارب الأخرين . . 

وبخلاف عمله الذی کان يؤديه على أكمل وجه حت إنة حصل على علاوة 
لراتبه ‏ فإن اهتهامه الأكبر كان التحاور مع الطبيعة . فقام بتلك الحولات المتعددة 
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التی تملا أعطافه مہدوء لا اثى يرتفع بقامته ليضارع كبار الرومانسيبن الذين كانوا 
بخصون الطبيعة بعبادة راسخة . وکم کتب فسان من صفحات متألقة البلاغة مترغة 
بايقاع رهيف لفنان يتسم من الطبيعة رحيق الجال والحياة . 


ونی شهر مارس عام ۱۸۷۴ » بدأت آفاقه تغيم : فقد أحيط عله بنقله إلى فرع 
امؤسسة فى لندن ! ولقد واجه فنسان هذا النبأ بعلامة استفهام كبرى تثلت فى انبهاره 
وهلعه معا من هذا التغيير » وبدلا من أن ينزلق فى كآبة عامة » وهو الذى لم تكن من 
عادته أخحذ المسائل من جانبها الماساوى » بدأ يتروى لتحديد الحوانب الطيبة هذا 
التغر » وكان أوما : ضرورة انتهازه هذه الفرصة ليتعلم اللغة الانجليزية » الى 
يفهمها جيدا لكنه لا يتحدثها بطلاقة بالاضافة الى احساسه با ستتيحه له هذه 
الفرصة من التعرف على الفنانين البريطانيين ومشاهدة أعباهم عن قرب . 

غير أن هذه الرؤية الموضوعية » وهذه الطريقة الأجابية لبحث المواقف » ل نعه 
من أن يتساءل حول السبب الحقيقن لنقله . » وهكذا اعتراه القلق ؛ اذ م يعثر على 
اجابة تر له هذا التصرف . فلجا الى الغليون يستمد منه الشجاعة » اد كتب 
قول : وانه علاڄج غتاز حینا يصاب الانسان بالقلی وتساوره اموم مثلا بحدث لى 
من آن لآخر فى الأزمنة الراهنة » . ( ٠‏ ) . وهكذا انتقل فنسان الى لندن وهو يحث 
حطاه لرؤية فق جدید وان تداخل خیط رهیف فم قلق حاول ان يتجاوزه » لکن 
لندن بوقائعها کانت شيا آخر . 


لندن (یوینو ۱۸۷۴۳ مایو )۱۸۷١‏ : 

على عکس ما کان فنسان يتوقع ؛ فإن مدينة لندن كانت تدخر له العديد من 
الاحباطات وخيبة الأمل . وكان أوهما يتعلى بالعمل : اذ تم نقله الى حزن متواصح 
للوحات ! ورغم أن عمله الجديد أتاح له فسحة من الوقت على عكس عمله فى 
لاهاى » الا أنه وجد نفسه للأسف بعیدا عن آی اتصال بالحمهور وف هذه العزلة 
المفروضة » عثر فسان على إجابة لتساؤله وفهم السبب فى استبعاده . . لقد كان ذا 
میب کیر ق نظر أصحاب ومديرى المؤسسة - وهو أنه كان يدلى برأيه فى اللوحات 
التى يقدمها للزبائن » ويوضح هم اذا ما كانت اللرحة جديرة بالاقتناء » أو أا 
لا تساؤى شيا من الناحية الفنية » أو ما إذا كانت مجرد عمل منقول وليس أصليا ! 

وجا أن عمه كان صاحب هذه التجارة في مف › ولا تزل له بعض المصالح فى 
هذه الدار »> فإن أصحامها الحدد م يكن . فى وسعهم أن يبدأوا بفصل ابن شقيقه . 


٤٦ 


فقد اکتفوا پاستېعاده . وأودعوه خازہم فى مدينة لیدن » بعیدا عن أی اتصال مباشر 
بجمهورهم المبجل !! 

أخحذ فسان يقوم هام وظيفته پدوء » من التاسعة صباحا وحن السادسة 
مساءٌ . دوا شكوى . . دوغا رنة ألم تصدر عنه . لقد كان يمضى أمسياته بصحبة . 
ثلاثة من الألمان من نزلاء نفس الفندق الذى حط رحاله په » كانوا مثله بحبون 
الموسيقى والغناء وجيدون العزف على البيانو » غير أنه ما أن دخل دائرة صحبتهم › 
وخحطا أولی خطواته بینہم » حتى اصطدم بأزمته اللا نهائية . أن رفاقه ينفقون ببذخ › 
أما هو فإمکاناته حدودة ولا تسمح له بمجاراتہم . ول صمت شديد » رغم تعلقه 
بالرفاق والموسيقى التى سيسرها فيا بعد » تباعدت خطاه عنم ليحيا عزلته من 
جديد » لكله كان يلك عاوراته الدائمة والدءوب مع الطبيعة التی كانت تستقبله ف 
رحاا الواسعة . . فانساب لروعة اها الذى يتسم بزاق وعطر نفاذ جد غتلف عا 
الفه من رحبق تلك الناظر اهولندية والبلجيكية . وبہدوء شديد » بينها كان ينلصت 
الى زنين الأجراس البعيدة ۽ أخيل یغخوص ف تلك الشمس الشديدة الحمرة ( الق 
تتدفقی مہا اشعاعات متعددة الألوان عبر فيوضها. . 


وانعكس هذا التلألؤ فى تلك التعبيرات والرؤى الى غمرت كيانه قبل أن 
تنساب على صفحات مغموسة بالكلمات الخحزينة . . لقد جذبته الطبيعة مثلا أستغرقه 
الأدب الانجليزى » بحيث لم يلتفت الى قصر الكريستال أو برج لئدن الشهير أوحتى 
متحف الشممح لمدام توسو كناهءون٣‏ . واغا بدأ يشع ذلك الاس الفنى الذى كان 
بضیء کل ا لخطابات الى راح يوجهها لأهله ولعارفه 


ومثلما کان الفنان أوجین دیلاکر وا (e10۲‏ ۵«غعںع یفعل فی یومیاته » کان 
فنسان يقوم بنقل تلك الففرات التى تسترعى انتباهه فى فراءاته » أو تلك التى تمشل 
حالته النفسية أو تكشف له عنها . وتلك هى القيمة السيكولوجية هذه الفقرات الى 
تم حذف كثير منہا - للأسف - فى كافة طبعات المراسلات لتحل معلها جرد اشارة 
عابرة تشر اليها . 

وبخلاف الكتابة م يکن هناك ما مل عام فسان ویزیح تله عیام الوحدة 
سوى الرسم والةراءة وتأمل الطبيعة . لقد كان بجاهد لاستبعاد هذه الوحدة الضارية 
بالعديد من المطالعات الا هذه الوحدة القاسية قد أصبحت _ منذ ذلك الوقت ‏ 
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تلازم حطاه کظل داكن اللون .. وکأزه تيد لقصيدة ألفريد دی موسيه Alfred‏ 
de Musset‏ . 


ونی شهر نوفمبر عام ۱۸۷۴ » تم نقل تيو لیحل عل فنسان فى مدينة لاهاى . 
وهكذا سنحت فرصة جديدة لكى يقوم فنسان بد أخيه بكافة المعلومات الضرورية 
السبة للعمل . واقتراح الفاحف الى ييكنه زيارتها » وكتب الفن التى عليه 
قراء تا > واليجلات والدوریاث الق لابد له من الاطلاع عليها ء حى بمکنه القيام 
بعمله عل أكمل وجه . وكم جه عل رؤية الجوانب الجميلة فى الأشياء خحاصة وأذ 
معظم الاس رون بجوارها دون أن يلحظوها . لذلك نصحه بالتجول ثرا ؛ 
رسط الطيمة > وان بها > « فهى الطريقة الوحيدة التعلم الفن ونهمه بشكل 
أفضل » ( ١١‏ ) . فمنذ تعيينه نى ذلك العمل » وفنسان حاول فهم « المجال الغريب 
الروعة لعا الاہداع والخلق » > آق لهم الفن والاهتمام به ولیس بتجارته ؛ 


إن السعادة التزايدة التى نلحظها فى هذه الفترة تند بنورانية تثير الفضول . وى 
العام التالى انتقل فسان ليقطن مع أسرة وصفها بنا و شديدة اللطف » وأن الام 
وتدعی الأرملة لواييه ٣#ره] ‏ تدير حضانة للأطفال . لقد كان الملسكن جيلا ؛ 
يسمح له بمشاهدة لندن والتعرف غلى الانجليز وعلى اسلوب معيشتهم . الإ أن هذه 
المشاهدات ¿ تكن لتشغاه عن اهتاماته الأساسية وهى : الطبيعة »> والفن › 
والشعر . 

وبحصوله على تلك الضروريات الى كن أن متاجها الأنسان › بدأ فلسان 
یشعر بانه يتحول تدرجیا إلى « مواطن عالی حقیقی ١‏ وعلل حد قوله ( ۱۳ ۶ )۰ 
لیس مواطاً انجليزياً أو فرنسيا فحسب » واا جرد « انسان » . . انسان بأوسع 
با هذه الكلمة من معان . . وقد راح يضر هذا للعنى في بعد الى الأب نيم أو 
ıسترıك Nimes Oo§tFİjK‏ فایلا ۰ ر ی أن یکون الانسان ماضلا » .. وهی 
السمة. الى لازمته حى آخر لحظة . 

وتعكس المراسلات فى هذه الفترة مول عالم جدید یتفتح نی آفاقه » یفیض 
بالسعادة والحيوية ..فأقد بدا فسان حب . . فى صمت نبيل احتوي اعا ٠‏ 
کان حا عاأرما » بلا حدود ۽ عاشه دون ان شرك فيه أحداولا حتی أخيه أو والديه 
فلا تعکس حطابات هذه الفترۃ ای شیء عن اورسول ع ائ U‏ ابنة صاحبة الملسكن 
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اذى بقطن فيه . ومع ذلك » فهناك نصيحة واحدة كتبها لأخيه » قد تنم عن شىء 
ما › اذ قال باقتضاب : « يا صاحبى » لتكن جد حريص على قلبك » احرص عابه 
جيدا» ( ٤‏ ) وهو تحذير تتبعه ملاحظة جلية الوضوح اذ إنه يعمل حتى الثالة | أنه 
بحاجة ال أن يشغل نفسه فى كل لحظة من لحظات ذلك الصمت العارم الذى 
محتویه . 


وف الواقع » کان فاسان قد تعرصضص لإهانة رفض جارحة من اورسول > وهی 
اهالة جعلته يغرق معنويا فى دوامة « أعنى من موجات البحر الصاخب » » بل لقد 
بدا وكانه يغرق بالفعل » اذ راح يتأرجح بين الحياة وللوت . وبد ءأ من خيبة الأمل 
الأول هذه » لاحت له فكرة الانتحار النى كانت تعتريه مع كل حنه جديدة » وبع 
ذلك » فقد آثر الحياة .. 

رغم ما عاناه فسان من رفض أورسول له ؛ الا أنه ل يترك نفسه للضياع 
والأحزان » بل راح و ینمی حدیقته وتم بها » وفقا لتعبر فولتبر الذى يعنى أنه 
لا وقت للوقوف عند شوك الأحزان ولسعاتبا بل على الانسان أن يواصل تنمية ذاته 
وملكاتها . . وتوعت قراءاته لتضم أعال إيليوت » ومیشليه » وداروين وهاهو 
يلجا الى الرسم من جديد › ويوليه اهتاماً أساسيا » ( من المعروف أن أولى رسوماته 
ترجع الى عام ۱۸۹۲ » منذ كان فى التاسعة من عمره ) . وهو ما كتبه لأخبه تيو 
السادس غشرمن شهر يونيوعام 1۸۷6 » اذ يقول : « لقد عدت الى الرزسم ثانية ؛ 
فى الآونة الأخبرة › الإ أننى لا أرسم شيعا معينا بالتحديد » (۱۷) . 


یکن يرسم شيا بعینه ۽ فقد کان يبحث عن مخرج يجتاز به السياج العاتية 
ية آماله أو لفجيعته المزدوجة سواء فى ا لحب أم فى عانم تجارة الفن . ومن المعروف 
عادة أن لحب الذى يستغرقه هيامه وشغفه با لحبوب ثم ابه بالرفض القاطع › قد 
يندفع إلى أشكال شتى من العزوف عن الواقع فى تصل من الزهد الى الانتحار 
والجنون . وان ماحدث لفنسان کان ينم عن مزج فريد من الزهد والوحدة 
الستأصلة فى تكوينه » بجانب اضطراب بعض معال الواقع هونا وهو الذى لإ يتمكن 
من تلمية حبه ومعايشته فى الواقع » لذا غاص فى تجارب الآخرين ليرى كينونة ذلك 
الوهج . . وأصبح كثاب الحب لبشليه « اکتشافا جدیدا وانجیلا يلجا اليه » ( ۲١‏ ) 
وترك ذلك الدرس بصات لا تمحى . . وابتداء من هذه الفترة أيضا بدأ التداخحل 


النزعه الانسانیه - ٤٩‏ 


لديه بين العالم الخيالى والواقع وإن وظف ذلك کله فی عاله الأد الذى أصبح جزءا 
لايتجزأ من حياته » بل أصبح العا بغترف منه تجاربه المعاشة .. 

وباكتشافه لتلك الأشواك التى أدمته فى عام ا حب . الذى لم يعد يراه الا فى جال 
الأدب والفيال الابداعى » اختفت رغبته فى الرسم واجتاحت معها مشاعر التعبير 
والتجاور . وإذ أغلق حب أورسول أبوابه فی وجه فنسان » يبدو آنه قد أوصد کل 
شىء أمامه ليفتح له بابا جديدا على مصراعيه » هو المجال الفنى والأد . 

لقد ترك فنسان ذلك المسكن الذى كان كل جزء فيه يذكره بخيبة آماله 
وبجراحه وحرمانه » ليقطن فى مسكن مغطى كلية بنبات اللبلاب . . وكأنه بالنبوءة 
بالنبت الذى سيكسو مقبرته فيا بعد . . بل إن هذا الزرع » سواء أكان متسلقا أم 
زاحفا على الأرض » لن يكف عن أن يكون الرمز الدائم لعاطفته الجياشة ولوحدته 
الساحقة . 

وواصل فنسان طریقه حزینا » حاملا کآبته ووحدته فی صمت .. فکل شیء 
يبدو ذابلا » بلا حياة . . کل شیء . . ما عدا آنین حافت یتردد فی صمت الأعباق ؛› 
عاكساً صورته على صفحة ماء نهر التايز المضطربة . . ليلوح له السراب عن بعد . . 
بلده . . أرض الطفولة حيث جذوره الممتدة الضاربة فى جوف الأرض » تناديه فى 
تفس + الضمنت . 

وبالاضافة إلى. هذا الشعور بالاغتراب » الذي أكدته مرارة احباطاته فى العمل 
وف ا لحب » تضافرت مرارة أحرى من فبيل الأسرة : ففى شهر مايو عام ۱۸۷١‏ › 
ذهب کل من عمه کورنلیوس واېن عمه ترستیج ع rerstee‏ وکان الأول مالکا 
لإحدی قاعات العرض »› والثانی مديرا لأحد فروعہا فى لاهاى » ذهبا الى لندن 
لانپاء بعض الأعال دون أن تا حت بجرد ألقاء نظرة عل فر يمهم المسكين › 
القابح فى خازن تجارتم . وهنا يشكو فنسان لأخيه بشىء من الشعور بالاهائة قاثلا : 
« أعتقد آنہ)] قد ذهبا عدة مرات الى قصر الکریستال والی أماکن أخری کانا فی غنى 
عنها » ویبدو ل آنه کان بوسعهما أيضا أن يلقيا نظرة حیث أقطن . آمل کا اعتقد الا 
أكون مېذا السوء الذى يعتقدونه ى ) )۲١(‏ . 

لكن ما تراه فيه الأسرة وخاصة أفرادها الميسرون » لم يكن فى صالحه » فهو ف 
نظرهم خارج على القانون » ثورى النرعة » انسان فاشل بجر على قول الحقيقة 
ولا يعرف المواربة والالتواء ! 


ونى مثل هذه العزلة الاجبارية » كان فنسان يزداد تعلقا بأولئك الكتأب الذين 
مجرؤون على قول الحقيقة › والدفاع عمن قهرهم اللجتمم أو دانم ظلا . وکم ا 
۵ مۇلفات هاین Heine‏ « ودیکنز › وکارلایل › ورینان . ن الفقرة الى 
سنستشھد با بعد قلیل › وا مكونة من حمسة أسطر › نمثل آخر ما كتبه من فترة اقامته 
ى لندن . لكنها فقرة تكشف عن وعيه الاجتاعى بقدر ما تكشف عن قراره : اذ ان 
ذلك الانسان الذى أدين ظلا » وظل دوما غير مفهوم بل ومحتقرا من الأخرين 
وحاصة من أهله » قد قرر أن يرى عن قرب تلك الأسباب التى يدان من أجلها هو 
وأمثاله . 


كلما أمعن النظر فى أسلافه » لم يكن فنسان مجد سوى مهنتين أساسيتين : تجارة 
الفن وخحدمة الدين . وما کاد مخطو اول خطراته نى جال تجارة الفن حتى اكتشف 
الاعيبه والزيف المحرك له . فلم يكن أمامه سوى المهنة الثانية » التى كان والده يمثل 
موجه الحبب الى نفسه . لذلك قرر أن بتار طريقه فى هذه الدنيا »> وان يصبح 
مبشرا لفكرة دينية تمل کل کیانه . فكتب يقول مع رینان : « ان الانسان لم مخلق 
لکی یکون سعيدا فحسب » بل ولم بخلتق ليكون مجرد أمين . إنه هنا على الأرض 
ليحقق اعلا كبيرة للمجتمع الذى يعيش فيه » وبصل الى نبل الأخلاق › متخطیا 
السوقية التی يقضی معظم الناس کل حیاتہم فيها» )۲١(‏ . 

لقد قرر فنسان أن يکرس حیاته للمجتمع وأن بتوغل فی أعباقه بدلا من أن 
ایی هامشی برى الواقع عن بعد . لقد قرر أن يعلو فوق الواقع ويُضى 

مام . 


باریس ( ٠١‏ مایو ۱۸۷١‏ ۲۸ مارس )۱۸۷١‏ : 
: التسامى والتخطى › ذلك هو المدف الذى حدده فنسان لنفسه عند حروجه من 


ونی شهر مایو عام ۱۸۷١‏ تم نقله مرة أخرى . من لندن الى باريس . وإذا ٠‏ 
ما اکتفی جورج شارنصول قاثلا فى ملاحظاته : « أنه بتعيينه فى الدار الأساسية › 
فإن آل جوبیل کانوا ہدفون الى مساعدة موظف کان يرضیهم بخدماته مئذ ست 
أعوام » ( المراسلات الجزء الأول » صفحة ۳۲ ) . فإن الحقيقة كانت غير ذلك ماما 
اذ ان السبب فى هذا النقل كان هو نفسه السبب المقنع السابق الذى من أجله تم نقل 
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فنسان من لاهاى الى لندن . فأيا كان البلد الذى يوجد فيه فنسان » فإنه م يستطع 
اغفال أن «هذه التجارة عبارة عن سرفة » » وكان يقوما جهارة لمديريه ! 


تری کم من الوقت سیظل فنسان فی باريس ؟ لا أحد يعلم ذلك .. وهكذا 
کان على فسان ان میا غربته من جدید » ورغمها فقد کان یواصل تثقیف نفسه 
ذاتياً » مضيفا الى قراءاته الاجتهاعية والانسانية بعض الأعبال الرومانسية مثل موسيه 
Muse)‏ » ك كان يتابع الكتاب المعاصرين . ونى هذه الفترة بدأ تكوين مجموعة 
الحفر الخاصة به » وبدأ زيارة المتاحف والمعارض بانتظام . ومن الملاحظ أنه كلا 
نفدم فی تکوین نفسه واتسعت مدارکه عن العام » کلا ازداد توغلا فی الزهد 
والانزواء » تعمق فى فھم ذات الله والاقتراب هن حضرته . . 


ونی التاسع عشر من شهر يونيه عام ٥‏ کتب قاثلا : « آن الانسان يفکر 
لكن الله يقود خحطاه» .. وهی المرة الأولى التى نقرأً فيها اسم الله فى المراسلات › 
وقد كتبه بعد كتابة الكثير عن الفن » والطبيعة » والحب . . ولم بفكر فى رب عقدى 
كبلته المؤسسات فى تفاسير جامدة » وانها کان يفكر أن الله هو الحب الكائن فى كل 
مکان , : 

وبداً فسان يتحول فى صمت . لقد ظل حزينا لكنه دائم ا مرح - على حد قول 
القديس بطرس . لقد تلائی احساس عارم من الررع الديفى › الب للغير ۽ 
لدرجة أنه هندما کان بزور معرض رسومات میلیه بمبنی در ووه 51010٤‏ ۽ واردته 
هذه الجملة فى ذهنه : «اخلم نعليك فذلك اكان الذى تطاه قدماك 
مقدس » . وتزايد التناغم › ما بين الشعور الدينى والشعور الفنى فى أعاق فنسان » 
الذى كان يشعر بتجاوب غريب بين الفنون والدين والطبيعة . 

وهنا نلاحظ نفس التغييرفى احتياره للفقرات التى كان يستشهد بها لأخيه تيو . 
او ئی اختیاره للکتب التی کان ينصحه بقراءتها أو يقوم بارساها اليه . فلم تعد کنبا 
للأعال الرومانسية أو الشعر › وانما الأنجيل › وکتب عن حياة السيد امسیح ٤‏ 
وبعض المرامير والآيات الدينية . 

وبذلك انتقل من الحب الدنيوى الى الدين .. الى حب الله .. 

لقد غاص فنسان فى قراءاته واستغرقنه الصلوات آملا أن يظل « مطمئناً طاهرا 
کالحیام > وان یصبح حریصا کالشعبان » . لا لکی یؤتی احداً › واغا لکی لا یدع 
o‏ 


من جديد ! وأصبح مفهمومه فى الحياة هو : الخير وعدم الاهتام جا يقال + خحشية اله 
والالتزام بقولڵه . ولم بخرج فنسان عن هذه المفاهيم البسيطة والملاثكية والعميقة طوال 
حیاته . 

ورغم تلك الرغبة الجاعة فى نسيان خيبة أمله العاطفية »> رغم حاجته ا لملحة ى 
خطی کل شیء ( ۳۷ ) » فقد كانت الحياة فی نظره كالوت تحمل مزيدا من الأمال - 
أكثر ما تحمل من الذكريات . لقد التصق بذلك الطريق الصعب الضيق .. وى 
احلك الایام التی مر بہا ورغم کل ما تعرض له من ياس ومعاناة » م یکن یردد 
لنفسه سوی قول واحد : التقدم .. التقدم دوما . . 

وبرفضه الفراغ العدهى . رغم وحدنه الضارية » حاول فسان أن يتوحدبأبيه › 
بذلك القس الذى كان يعتره من أندر المخلوقات التى أدركت كنه الله » الله كحقيقه 
مطلقة . وكان فنسان یود أن یصبح مثله « ثريا بالك » » . فآثر حب الخير والعمل 
رالتقوى » لكنه دفن حبه الدنيوى » حبه الكبير لأورسول . . ليختار طريق المعاناة ء 
طريتق الالام الذى يؤدى الى الحياة الحقة » محنذيا نهج المسيح الذى أتى ليخدم 
الآ حرين الکن دمه أحد . 

وبأناة شديدة » وفى تواضع محمود . أحل فلسان فى التباعد والانسحاب » ممتلثا 
بطيبة غامرة وقلب كبير وتاج شوك يكلل جبهته » ونقبل المحن بغية أن يتطهر بعد أن 
اختار طريقه وهل صليبه ليتبم من أصبح مثله الأعل » مؤملا فى الخلاص . وهنا 
كب يقول : « بعد المطر يصفو الجو» ( ٤١‏ ) . وتعلق بذلك الأمل بل راح يؤكده 
إذ إن المملكة التى كان يبحث عنما هى ملكة الايان الى ألقى بنفسه فى رحابما 
شغوفا متغنيا . وواصل السير والتقدم عبر الفرح والالام » بقلب جريح لكنه داثم 
السعادة » مفعم بالشباب » ليخوض معركته فى الحياة .. 


وفی باریس > سکن فنسان فی حى موغارتر › مع أحد الزملاء » وكان انجليزيا 
یدعی جلادویل 11ل ةاع وهو شاب ساذج › ریفی یسخر منه جع العاملين فى 
قاع عرض جوبيل . وكان ذلك الموظف المسکين من ارج بحيث لم يكن بخرج أبدا 
ى غبر مواعيد العمل . . ونى الأسابيع الأولى وجد فسان ريفى النزعة » يأكل 
الخبر الحاف فى وجباته الثلاث » وبعض ثمرات من التفاح أوالکمثری . و وكان 
نحيلا كالعصا » . وشعر فنسان بالألم من تلك المعاملة التى يخصون بها ذلك الزميل › 


و 


وبدأ ينعاطف مع « النبوذ » الحديد . وبعد الانتهاء من العمل › كانا يعودان سويا 
الى البيت » يأكلان معا . ثم يمضيان بقية السهرة فى قراءة الانجيل . وم يكثف 
فنسان بان یشرح له فلسفته فی الحياة وضرورة الزهد فيها » وانما بدأ يعلمه تذوق 
الفن وزيارة المتاحف . 

وبعد فترة حشى فنسان أن يضيق أفقه » فعاد الى أصدقاء الصمت القدامى 
الذين تخل عنم : عاد الى كتب الأدب والشعر . لكنه عاد إليها بحرص » يتقوت 
منہا الحرعات اليومية الثى تساند خطاه » فبعد انأدان كل شىء » بدأ بختار بحذر . 
وتحولت قراءاته الى منبوذ عام ۴۳ . واترلو » السيدة تريز للأديب اركان 
شاتریان ٥٥ناھطء‏ ٥۵ص Ek‏ . أما لوحات الحفر نقد اقتنى منا مجموعة الأوهام 
لچول بریترن 8e1‏ ءاس[ . والوداح لبریون 8:٥٩‏ . 

لقد بدأ يقرأ لكى لا يغوص فى أعماق وحل الدنيا . وحاول البحث عن الئور 
والحقيقة من خلال حقيقته هو ومن خلال تجاربه الذاتية الا أن القلق بدأ ينتابه من 
جديد كشجن نای يسلل فى السحَر » حيث الوحدة والغربة والسكون الذى تسرى 


فيه النغيات الحزينة . لقد عاد ليمساك غليونه الذى كان قد تركه منذ فترة بعيدة . 
ونی العاشر من ديسمبر عام ۱۸۷١‏ كتب لأخيه قاثلا : « هل أخبرئك أننى عدت الى 
الغليون ثانية ؟ لقد عثرت فيه على صديق قديم شديد الوفاء » وأعتقد أننا لن نفترق 
أبدا بعد الآن» )٤۸(‏ . 

وبالفعل » ان هذا الصدیق الوفی سيكون آنيسه الوحيد حتی آخر حظاته : وقد 
ظلا معا على مشارف الغروب يومین متتاليین بننظران مجىء اموت فى صمت زبهدوء 
شدید . . 


ومنذ ذلك الوقت » افتصرت اهتهامات فنسان على القراءة والكتابة وتدخين 
الغليون » وعلى فکس ما رآه معظہ من تناولوا حيانه فى لوعية أسلوبه ومضمون 
خحطاباته من تکرار أو شوائب » فقد كان يكتبها لحاجعه الشديدة الى التعببر عا كان 
فى نفسه . اذ كتب يقول : « يا أحى . افهم جيدا ( واعتقد أنك تعرف ذلك ) : 
انى لا أنوى أن أملى عليك الدروس والنصح والمواعظ . لأننى أعلم أنك تعرف 
ما أعرفه وفى قلبك مافى قلبى . لذلك أتحدث معك بثل هذه الحدية أحيانا » 
)٤۹(‏ 
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وسافر فنسان لتمضية أعياد الميلاد مح أسرته کالمعتاد . وعند عودته فوجی ء بأنه 
أعفى من منصبه ! وهنا أيضا يصمت المؤرخون وبخفون الحقائق حاملين باللاثمة على 
فنسان » مکتفین بالقول » انه سافر بلا اذن ! الا أن للحقيقة وجها آخر بقرره لويس 
رولانت فی كتابه عن الأخوين » عندما يقول : « لمكن رفت موظف يعمل مند 
ست سنوات ثل | السبب التافه » حاصة وان عمه کان مازال له مصالح ذه 
الدار» (صفحة )۴١‏ . 


أما السبب الحقيقى فيرجع إلى أن فنسان تجرأً وقال لرئيسه : « ان التجارة هى 
حب الربح » وحب الريح عبارة عن سرقة مقنعة ) . وهى جلة تذكرنا بالتعبير 
الشهير للکاتب الاجتاعی برودون 07ط لں۴.۴۲ مهاجا مبد الملكية قاثلا : « الملكية 
هى السرقة » . مما يكشف من جهة عن اتجاه الفكر الاجتماعى عند فنسان » ومن 
ناحية أحرى » فإن ذلك يتفق منطقيا مع نفس التصرف الذى أدى الى نقله ثلاث 
مرات من قبل . 

وما أن فنسان قد كشف دخيلة رؤسائه الذين ل يتقبلوا أمانته مع جمهور يضطر 
للشراء فى فترة الأعياد فإنہم _ والحال هذه - لم محتملوا وجود شخص لا يكف عن 


إدانة طبيعتهم فى كل وقت . وكتب فسان فاثلا : « لقد دفعنى المدير المبجل إلى أن 
اتفوه برغمى قائلا اننى سأترك العمل فى أول أبريل » وحثنی على شكرهم على كل 
ما تعلمته اثناء تواجدى فى مۇسستهم › !! ( '0) . 

ونی الواقع » أن ما تعلمه فسان أثناء عمله فى تجارة اللوحات لن ينساه ابداً : 
سواء أكان ذلك فراءاته الفنية م اکتشافاته للمجال التجاری الذی سیھاحه فے 
بعد . وكلها تجارب غنية بالذكريات دافعة الى التامل . 


ومرة أخحرى وجد فدسان نقسه مهيض الحناح فى العراء بلا عمل وام كل شىء 
فى الظلام أمام ذلك الانسان المخطلع الى نجمة الصبح وفجر النهار . ترى ما الذى 
ستقوله أسرته ؟ شاب فى الثالثة والعشرين من العمر » مطارد بالذكريات المرة ولم بجد 
طریقه بعد ! وها هو رغم کل ما کان یعانیه یتوسل الى شقیقه لکی بخبر والدیه حتی 
لا يسبب فما أية آلام » على الأفل فى الوقت الحالى . لم راح برجو أخاه أن يكتب له 
خطابات طريلة بحدثه فيها عن معطيات الحياة اليومية . . عن تلك الحياة البسيطة 
البعيدة عن التعقيد والمشاكل . . فكم كان متعطشا الى ذلك ! .. 
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وها هو فى أشد الفترات حلكة » فى الأوقات العصيبة الى كان بحاجة فيها إلى 
اسان بجراره حیٹ صقيع الوحدة 'والصمت الأزل > ګجد نفسه وحیدا تماما مصلوبا 
للعواصفالعاتية » فحتى زميله الشاب الانجليزى الخجول أ يعد قادرا على مواجهنه 
لأنه اضطر الى استلام العمل بدلا منه فى نفس الوظيفة .. 
_ وبين الوحدة تعتصر كيانه » ويجحلم ويتمنى صلبقا يؤانسه فى الزمن الكليل › 
عل ذلك ہدىء من روعه وحصره النفسى » لكن سرعان ما أدرك عبث أمنياته . . 
وی ذلك الفراع الخانق » كانت أصداء جملة واحدة من آخر موعظة سمعها » تتردد 
فی ذهنه‌وتشدو بها جوانحه : « إن أبناء الرب سيحاولون التخفيف عن الفقراء » . . 
ألم ينم دائما الى هذه الطبقة ا معدمة ؟ كيف له أن يتطلع الى غيرها ؟ ! لقد كان داثيا 
وحيدا معلقا فوق حافة القدر › يصارع الظلام » وعلبه أن يواصل السبر وسط أمثاله 
من اللعدمين » عل نجمة شاحبة تېديه السبيل .. 


وجال فسان بنظراته فى الغرفة : لا أحد . ويا لسخرية القدر . . لم جد غير فأر 
صغر يونس وحدته حتی آخر أیامه بہاریس . وقد اعتاد ذلك الفار الصغر ان مجد 
فطع تر كل اة تى تشن اكان ١!‏ 


لقد ردد بعض المؤرخین فى تعسف » بأنه ظل ينتظر باريس دوا عمل أوجهد 
البحث عن عمل » وهو أمر بعيد عن الصواب فا أكثر الاشارات التى يبن منبا أنه 
كان يتابح اعلانات الصحف ويسأل عن أية وظيفة . لكن » نى أيامه مث ) فى أيامنا 
هله » آی صاحب عمل قبل تعیین شخص فصل من عمله ؟ إن فسا - رغم 
امعاناة والبحث عن وظيفة _ كان يقضى مرات الانتظار الطويلة هذه فى قراءة قصص 
أندرسن Andersen‏ . رایفانجلین الونجغیلو ٤٥1٥۷‏ ع1 ومناظر من اخیاة 
الكهنوتية حورج إيليوت . وقد أثارت آخر قصة من هذه المجموعة انتباهه بصفة 
خحاصة : « إنا قصة حياة قسيس يقوم بزيارة سكان أنقر الشوارع فى المدينة . . وقد 
تونق فى الرابعة والثلاثين من عمره . وأثناء مرضه الطويل » كانت تقوم بتمريضه 
سيدة من أولئك اللات ألفن تعاطى الخمر لكنها اقلعت عنه بفضل مواعظه » 
)٥٥(‏ . وهو نفس الدور الذی سیلعبه فنسان فی بعد لکی ينقذ كريستين . 


کان فنسان ینظر إل أيام إقامته المتضائلة فى باريس بهلع ومرارة : . وبدأت آخر 
ايام الشهر تقترب مثقلة بالأحزان . . فراح برقب غروب الشمس فى صمت › 
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شمس ضخمة ختنقة > تحيط بها السحب الداكنة ويطاردها الليل . . سا اښ 
قداس الساء تقرع عن بعد على الضفة الأخرى .. 

ونی صباح يوم رحیله » ل یکن فى وداعه بالمحطة سوی جلادويل God e11‏ 
زميله الإنجليزى القديم . 

عاد فنسان الى أبويه حزينا » فصولا صفر اليدين . . ولم يكن قد تلقى الا ردا 
واحدا على كل المحاولات الت بذهما بحفا عن وظيفة جديدة : لقد عرضت عليه 
وظيفة مدرس فى مدينة رامسجيت Ramsgate‏ » عل أن بمضی شهرا تحت 
التدريب . ولم يرفض العرض » علا بأنها كانت وظبفة بلا أجر » يحصل منها على 
الأوى والطعام مقابل العمل ! وف ناية مدة الاختبار يرى مدير المدرسة إذا ما كان 
يستحق الوظيفة أم لا . وهنا يكتب فنسان المتواضع ليزف التبا الى أخيه قاثلا : لك 
أن تتصور سعادتق لحصولى على مثل هذا العمل ! )9١(‏ . 

لقد غادر فنسان باريس › مهموم الخاطر › مثقل الخطا » حملا بأوزار ذلك 
الفشل الذی یفرضونه عليه والذی لم یکن فی استطاعه عمل أى شىء حياله . لكنه 
من ناحية أخرى » كان قد احتمى من فلول الظلام والمعاناة بروح وثابة » فاكتسب 
معلومات فنية وأدبية واجتهاعية وأصبح أكثر انجذاباً للفن والدين » لفن التصوير 
والاعان . 


انجلترا (۱۲ آبریل۔ ۴۱ دیسم‌بر )۱۸۷٩‏ : 
فيا بين فرحة اللقاء وأحزان الفراق أمضی فنسان اسبوعین فى قرية إیتین ٤٤۵۸‏ 
) حيث مسكن الأسرة الجديد › شال غرب منطقة بریدا 81٤۵3‏ > ثم غادرهم ای 
انجلترا » وكالعتاد » م یکن الأب والأم يتوقعال الا فشلا جديدا , . أما بالنسبة الى 
فنسان » فکان سفره یعنی أنه يعود مرة أخرى الى أرض الذكريات الحريجحة » الا أنه 
كان أكثر شجاعة وأكثر اانا بحظ أفضل . وكم کان فى أمس الحاجة الى أن تباركه 
الأيام بدلا من أن يكون اللعون دوما . . 


الخفتية ... وفى القطار » بدأ يكتب لوالديه تحت تأثر اللحظة فکل شىء رمادی 
هادىء . وکل شیء خرص ببطء . الشمس تغرب خلف السحب . وهی تلقی 
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بألوانها الذهبية على الحقول . . ألوان عارمة الحنين . . وبالتدريج » بدأ فنسان 
ينجذب الى عام الذكرى » عام الغائبين . . وغاص فى أيام الطفولة وأيام . . دراسته 
بجدينة زفذرجن Zevenbergen‏ حبث مدرسته الداخلية . . وعادت اليه ذكرى 
والده الذى كان أوصله الى المدرسة » بينا وقف هو على عتبة الباب بجوار مدرسة 
بروشیل ا۷٥٣۳‏ » وكان فنسان الطفل يرقب عربة والده وهى تبتعد على الطريق 
امبلل . . أنہا أصداء سيتجرعها دوما : إذا كان علي أن يشرب كأس الفراق حتى 
الالة . ومنذ ذلك الوقت لن يكف طريقه عن البلل سواء كان ذلك بالدموع 
والأمطار أم الندى والوحل . . منذ تلك الطفولة والأحداث تفرض نفسها عليه › أو 
بتعبیر أصدق یفرضونها عليه . کان يرنو للربيع لکنہم حجبوا شمسه » فکان عليه 
أن يعانى االشتاء إلى الايد .. 

وباقترابه من مقر عمله الجديد » رأى فنسان أن السحب بدأت تتبدد والشمس 
تسطع : د شمس بسيطة کبیرة » کأکبر ما یکن لانسان أن يتخیلها » شمہس غير 
حقيقية » ( ٠١‏ ) .» وعند الفسق » ومازال فنسان منبهرا بالشمس » ظل يتأملها 
ويرقب غروسا فى منحنى الأفق وصفحة الماء تتلألاأً باحر شعاع ذهبى لروعتها . . 

وخحلال هذا الخطاب الرائع الذى كته فنسان الى والديه » راح يتحدث عن 
الطبيعة بشخف متالق وأسلوب أديب متمكن » ليعكس تطورات ألوان الشمس 
وتنوعها » ما يمن القول معه بان مصبرفنسان قد ارتبط بأطياف مب الشمس الى 
خصضها بعبادة حقة » هى عبادة النور.. 

وى مدينة رامسجيت › بدأ فنسان بزيارة المدرسة : كانت متواضعة قانمة م يكن 
بها سوى أربع وثهانين تلميذا فيما بين سن العاشرة والرابعة عشرة . ثم راح يتجول 
فى المنطقة وبدا له المنظر خلابا من ناحية البحر وكانت معظم المنازل تطل على 
الساحل » مبنية بأسلوب قوطى بسيط » لكاها فى نفس صرامة مبنى المدرسة 
ونقشها . أما الحدائق فكانت داكنة الخضرة » مليئة بأشجار الأرز الحزين . 

وفى المساء بعد غودته من الكنيسة » واعتكف فسان فى حجرته اعتصرته آلام 
الوحدة لتنخر عظامه . . وكانت جدران الغرفة مطلية باحر عارية » لا تعلوها أيه 
لوحة أو صورة . لم یکن بها سوى سرير « ملىء بالبن » ! وكان من الصعب عايه 
تحمل مثل هذا الفراغ القارص . وذات يوم » أثناء تجرلاته الطويلة » كان على وشك 


۸ 


العودة إلى لاهاى ! فذهب إلى محطة القطار » لكنه عدل عن رأيه : اذ لم يگن من 
عادته المرب وكان عليه مواجهة مصرره » متحملا ضربات القدر على أمل أن 

وعند عودته . ظل طوال » الطريق يفكر فى أخيه تيو » متمنيا تزايد ارتباطها 
العاطفى . وهى أمنية م يكف عن تكرارها لأخيه اذ كان الشخص الوحيد الذى 
يشاركه حب الفن وحب الطبيعة . 


أما فى المدرسة » فكان على فنسان أن يقوم بتدريس اللغة الفرنسية وال انية 
والرياضة والقيام بالإملاء وساع المحفوظات . وخارج ساعات التدريس » كان 
عليه مرافبة التلاميذ » ومساعدتهم فى الاعتناء بأنفسهم » لكنه كان يجثهم بصغة 
خاصة على قراءة الآداب الى اعتبرها ضرورة يرمية . وبدأ بختارهم قصص 

وذ ابتعلته مهامه التعددة بايقاعها المنكرر دوما » افقد بدا فنسان سغيدا هادا 
يکرس حیاته للاخرین » ویشعر بأنه يقوم بدور ما فى ذلك المجتمع الذى لا يكف 
عن نذه ! ومع ذلك › فقد کان يرتاب فى أعباقه من هذه السعادة : کان محشی خيبة 
أمل جديدة » بين| العديد من التساؤلات الخرساء تعتمل فى الأعاق . . أهو الطريق 
الصحيح ؟ ! ولم يجرؤ على الاجابة . 


وى نفس ذلك الوقت » كانت مشاهدة مثات الأشخاص المنجهين كل يوم أحد 
لسماع المواعظ تلفت نظره . أولئك العال والموظفون » مات الوجوه الشابة 
الورعة » لكن کم هى منهكة » ية » مطحونة تشم منها راثحة العظام 
الملسحوقة . . وراح يتامل تلك الحاجة الماسة لدى الئاس للتعلق بالدين » وتلك 
الرغبة الدفينة فى الحاجة للمساندة . امم ليسوا وحدهم فى فراغ الدنيا الممتد والمخقل 
بالآلام . . لكنه بدأ يلحظ فى نفس الوقت الفرق بين تعقيدات المدينة وبساطة 
اريف فى بلل .> وكيفة أن حياة لذن تبدد بكورة ندى الصباح . . 

وى المساء ل يكن لفنسان سوى الساء التى يتلملها ويتوسل اليها عبر نافذته 
الصغيرة » وهناك » فى الأبعاد المترامية » فوق أسطح المنازل وقمم الأشجار » عند 
الأفق اللانہائى » كانت توجد نجمة واحدة » جيلة » كيرة طيبة تؤنس وحدنه 
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وتجعله يفكر فى أسرته . . وراح يرتل فى صمت : « اللهم لا تجعلنى ابنا حمر منه 
الوجوه حجلا » اللهم ‏ باركنى . لا لاق استحی بركتك » وانغا من أجل می › 
(1¥ () .- 


لقد عانی فنسان جییںن الساء ¢ ولوح للنحمة الوحيدة وشح الغيم وصادی 
الشمس » ورغم هذا العش للطبيعة م يكن له سوى كابة الحنين المابغقة من كل 
الذى كان يبحث فيه عن شعاع أخير للأمل . لكن شظف الحياة الى يعيشها أولئك 
أو وجبة الأفطار فى الصباح » ولم يكن أمامه الا أقل التليل فى مشل هله المياة . وبدأ 
الذى يتجاوز كل ما قرأه فى أعال إيليوت وذيكنز وغبرهما عن اهتموا بحياة الفقراء 
وأزمنة الهجير والواقع اليباب . . 


وف شهر پونيو عام ۱۸۷١‏ » قام السيد إستوكس :)ه5 بنقل مدرسته من 
رامسجيت إلى مصب بنهر التايعز فى آيلورث ط٤۲٥‏ »ءآ , الضاحية العالية فى 
لندن » حيث كان يأمل تحقيتق المريد من المكسب بزيادة عدد التلاميذ . ول ينجح 
فنسان فى الحصول على ثمن تذكرة السفر من السيد إستوكس صاحب المدرسة » لأنه 
كان يعمل بلا أجر فى مقابل المبيت والطعام . ول تكن معه أية نقود لذلك اضطر الى 
السفر على الأقدام » ليقطع مسافة مسين كيلومترا تقريبا ! وفى المساء كان ينام على 
عتبة كنيسة قديمة » داكنة اللون »› اذ ۾ جذ مأوى بداخلها ! . . 


وف بلدة آيلورث » كان على فسان - بخلاف مهامه المعروفة _ القيام بجمم 
المصروفات الشهرية من الطلبة المعدمين » الذين يقطنون الأحياء الفقبرة فى إيست 
إند zê East End‏ وھکذا دحل فسان فى صلة مباشرة مع بس العال » ورأی 
جحيم “تلك العاصمة » لندن » المكون من خليط لا مثيل له من الوحل الأسود 
والتراء الفاحش ٠‏ ودا يسوخ ف عام الفقراأء البائيسن ‏ الحوعى > المتراكمين 
بالعشرات فى أقبية يكسوها الدخان . . وتوغل فى تلك الاعات البشرية المحرومة 
من کل شىء ؛ حى من النور › فالشمس هى الأخرى تأ أن تدخحل أحياءهم . 
فهناك ينحسر اهواء ولا يبقى هم غير المرض والفاقة . وغاص فنسان فى معايشة هذه 
الحقبة المليغة بالتناقضات والتى كانت إرهاصا بظهور الامريالية الوليدة » وكان حين 
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يتطلع فى أبعاد الواقع تمتد اللحظة الوحيدة ليحدق فى موجتى هذا المجتمم المتلاطم ¢ 
انيا نېر و مستنقع ۰ وشتان بين الارثنين ۽ غنی فاحش وفقر مدقع . 
Engels‏ بستمد مادته العلمية لكتابه عن حالة الطبقات الكادحة فى انجلتراء ثم 

ويقول الکاتب فلوریسون ۲٥0یذ٥٥۴‏ عن هذه الفترة : و« فى لندن » شاهد 
فنسان ذروة الآثار الناهة عن نظرية فراج أوکونور 001707 ”0 Fru‏ وميثاقە 
الذى أعطى للبلوريتاريا الانجليزية نظاما كرا للتعاونيات والنقابات » ومفهوما 
دولیا متاسکا › مهد لتكوين الاركسية » ( فان جوح » صفحة ۱۷ ) . 

ومنذ هذه المرحلة بدأ فنسان فى دراسة الاشتراكية » الى راح يتعمق فيها فيا 
بعد فی دوردرخحت 20۲d ٥٤1‏ وبوریناج Borinage‏ . لقد تأٹر مہذہ الدراسات 
حتى إنه حاول تطبيقها فيا بعد » فى الجال الفى » مضيفا البها نظريات فوريه 
Fourier‏ التعلقة بالحمعيات التعاونية . 

ولم يستطع فسان آن یتزع ی شىء من ذلك البؤس الملقى على أزمة إيست إند 
الملتوية المعدمة » فعاد الى صاحب المدرسة صفر اليدين ۽ مشجون القلب › اثر 
الراض › ولم تكن هذه النتيجة لترضى السيد إستروكس المتعطش الى الكسب . ومن 
للبحث عن عمل آخر ! بعدما أكد له صاحب المدرسة أنه فى استطاعته العثور على 
العديد هن المدرسين الذين يقبلون العمل مقابل الملسكن والطعام ! 

ومرة أخرى لم يكن عدم الاستقرار المزعوم هو الذى دفع فنسان الى ترك 
وظیفته ‏ مثلا یردد کثیرون من کتاب سیرته بجانب حشد کبیر من أطباء النفس 
بأرديتهم البيضاء التى لر يلطخها طين معاناة فنسان › واا کان دافعه ترك عمله تلك 
الانسانية العميقة الى تشبثت ا أوجه روحه وحلقت فى آفاقها » والقى ما كانت 
لتتفق والمصالح الادية الرؤسائه سواء أكانوا ملكا أم تارا . 

وعاد فسان مره أحرى يبحث عن وظيفة براتب شهری ۰ ليتمكن من اعالة 
نفسه ومساعدة والديه . وطاف المدينة من طرف ای آحر ( وقابل العديد من الناس 
ولبى طلبات العديد من الاعلانات . وكم نام بعيون مفتوحة تحدق فى الأحياء 
النازفة . 
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ان هذه الشهور القليلة التى أمضاها بالمدرسة قد نمت فيه رغبته وولعه للعمل 
من أجل الآحرين . . ولم يستطع فنسان أن يتراجع عن هذا الطريق » ولم يكن ذلك 
بفضل الارتياح الذى كان يشعر به اذ يستطيع أن يزرع الفرحة فى عيون طلابه 
الكليلة » ولا ببب الأشواك والعثرات التى تؤله . . ونما لاقتناعه بأنه لا عمل له 
على هذه الأرض إلا فى مهئة تلحصر ما بين التعليم أو الوعظ » وبدا له أن وظيفة 
مبشر فى لندن ستكون مثالية » اذ ستسمح له بالتجول وسط الفقراء لينا كلمات 
الانجيل بيهم . حيث لا بمكنه مساعدتم بطريقة أخرى . 


وبالفعل كتب فنسان إلى أحد رجال الدين البروتستانت »> طالبا أية وظيفة يكون 
ها علاقة بالكنيسة . ويعد هذا ا لخطاب من أكثر الخطابات تأثرا ( ۱۹۹ ) فى هذه 
الفترة ‏ نظرا لدقته وبساطته . إذ راح يلخص أحداث حياته موضحا ما يکنه من 
حب تلقائی فى أعاقه »> حب لله وحب الناس . رمن ناحية أخرى › فان هذا 
الخطاب يكشف عن مدى ادراكه لوصفه الاجتاعى التواضصع وغيبة أية تطلعات 
طبقية , الا أن عدم الثقة ظلت قابعة فى الأعاق » قلقة »> مشيعة بآهات شبيهة 
بشهقات مكحتومه متتالية من الغليون . . لقد كان بخثى فشلا جديدا . لکنه راح 
يأمل فى ذلك الشعاع الذى بدأ يلوح له عن بعد .. وبدت سكينثه الداخلية بازدياد 
میله إلى الزحد فی کل شیء والبعد عن کل شی . 


وی اوائل شهر یولیو عام ۱۸۷۲١‏ تم تعیینه کمساعد مدرس ومساعد واعظ فی 
مدرسة السيد جونز 0188[ ٠‏ القس الأصلاحى . وکتب فنسان لأخیه عن هذه 
الوظيفة قائلا : « لا تتصور أننى أنعم بحرية ما هنا ؛ إن لى العديد من القيود » منها 
المهين » بل من الواضح أن ذلك سيزداد مع الرقت» )۷١(‏ . 

رانا قادته حطاه » يبدو ان « اللجام ۲ الذى يكبله به المجتمع كان فى انتظاره . 
الا أنه رفض الخضوع للتقاليد المغروضة وتمسك بحريته . 

وابتداء من هذه الفترة » ها هو أسلوبه يزداد ميلا الى التأثبرية ويغرق فى جو من 
التصوف الج » تجرفه سيول الوحدة فى الدرب الذى يعيش فيه بلا رفيق وكانت 
مهمته الجديدة مع الطلبة تتلخص فى تعليمهم التاريخ الدينى : وهى الادة الوحيدة 
الت كان فنسان يشعر بالأمان معها . . أما كل ما عداها فكان كالرمال المتحركة . . 
ول مض يوم دون أن يصلى الى الله أو يتحدث اليه . . ومساء كل يوم اثنين كان 
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يذهب الى الكنيسة الاصلاحية » ويحاول شرح كلمات الانجيل والتعليق عليها . ( 
إلا أن صورة أرض زوندرت ٤۲٥۵«داZ‏ . رض مولدہ التی انترزع منہا » كانت 
تنبض فى الأعماق رغم كثرة اهتهاماته . . أرض زوندرت الغالية إلتى كان التفكير فيها 
يسبب له آلاما لا تطاق . . ولل يكف فنسان عن التساؤل لماذا پتناثر كل أفراد أسرته 
مهذا الشكل ؟ وترتل شفتاه فی صمت : «ليجمعنا الله وليزد من ترابظنا) . 


ان عدم الترابط هذا الذی کان یعانی منه بعنف » سواء فى الحياة أم فى الأسرة › 
سیکون الدافع الذى مجعله مهتا بتحقيق الوحدة والرابط أينا كان . ألم تكن تلك 
القصاصة الى محملها فى صدره عند وفاته تتعلق بالوحدة بين الفنائين ؟ ! 

إلا أنه كلما ازداد قربا من تلك اللوحة الشاسعة التى ترتسم عليها الدراما 
الأساوية لمعركة الانسان كلا ازداد رعبا .» كيف يكنه المسامة ؟ كيف يكنه 
المساعدة ؟ واذ اعتراه الاعياء والتعب وعلقه امرض . غاص فنسان فى هاأوية 
اليأس . وتسلل برد قارس فى أعماق قلبه الضامر . ذلك القلب المفعم بالحب 
التلقائى والعطف العارم . وذات مساء » بينما عينله ثابتتان عحدقتان على نجمته 
الصديقة فى الأفق الطليق » كان يتأمل قول هيجل حول تلاك الدائرة الضخمة الى 
تضم حياة الانسان والتى تتلخص فى تلك الكلمات : اليلاد » العمل › ال حب » ثم 
الأول . . إلا أن فنسان راح يضيف متمتا : ثم البعث .. 


وبعد عدة محاولات استجاب السيد جونز الى طلب فنسان » الد كان برغب 
فى التقليل من التدريس للطلبة حتى يمكنه الأهتمام بزيارة الناس فى ضاحيته الدينية 
ويتحدث معهم . وكم تمنى أن يبارك الله هذه المهمة الى يقوم بها . وها هو مرة ثانية 
سيعود الى الاتصال المباشر مع الناس . وبدأ فنسان يعد نفسه هذه المهمة اذ كتب 
یقول : « ان من يود التبشیر بالانجیل » عليه أن یسترعب کلاته فی قلبه أولا » لأن 
الكلات البسيطة النابعة من القلب هى وحدها التی تات بالار» (۷۷) . 

وفى أواخر شهر أكتوبر » حصل أخيراً على الموافقة ليقول أول موعظة له فى دار 
من ديار الرب . كان اليوم من أيام الخريف المشرقة » وكان فنسان شديد الائفعال 
والتأٹر . وہینا راح یسیر من آیلورٹ إلى ریتشموند ۵٣1۳۵ءنR‏ حیٹ توجد 
الكنيسة التى سيعظ بها » كان يستمد قواه من الطبيعة التى افرد ها زاوية كبرى فى 
قلبه . 
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وعندما وجد فثسان نفسه واقفا على المنبر » خيل اليه أنه ينيثق الى النور ء کينونة 
النہار ؟ خارجا من الظلات .. وکم كانت سعادة ذلك المنبوذ المطارد دوما أن يعثر 
على بصيص فن الئور فى عمله الجحديد . . فمن الآن لن يقوم الا بالتبشير . ولم يكن 
ليجهل كيف أن أى واعظ فقير متواضع ججد نفسه داثيا منعزلا عن العالم . . کان 
يعلم أية صحرة تننظره وعلى أية صخرة عليه أن يقوم بالتشبيد . . الا أنه كان 
متمسكا بخوض معركة الاآيان المقدسة » وأن يتمم عمله باتقان . 

وكانت أول موعظة لفنسان » الواعظ المساعد » تعلق بالزمار ١١١‏ الاصحاح 
۹ : « إننى لست الا ضيفا على الأرض : فلا تحجب عنى وصاياك » وهو اختيار له 
مغزاه » قال عنه نيتشه فى كتابه المسافر : « أن من يود الوصول » بقدر ما إل حرية 
العقل » لا محق له أن يشعر بنفسه الا كمسافر على هذه الأرض » ( انسانى » شديد 
الأئسائية صفحة ٤۷٦‏ ) . 

لقد كان فنسان يرمى إلى الوصول إلى حرية العقل ‏ بحق - بعيدا عن أية قيود 
وحلال هذه الموعظة تحدث فنسان عن الحياة » عن تلك المسيرة الى تتم من اليلاد 
حتى الموت . وييدو فتسان من هذه الموعظة الوحيدة المنشورة با مراسلات أنه مفكر 
موضوعی انساقیى النزعة مطمئن » يرفض اليأاس فکل الالام فى نظره مصحوبة 
بالأمل . کا يبدو انسانا حيويا » يجحارب ال حمود » يما أن الحياة فى حركة داثبة » عبارة 
عن مرور دائم من الظل إلى النور , ويبدو فكره المتأثر بالمادية فى إيانه بالتغيير الذى 
محدث فى الانسان وفى كل شىء ؛ فهو مناضل يدعو الى الكفاح » ومؤمن يشر بحب 
الله والآخرين » ذو ميول إنسانية يرى قلب الانسان كالبحر الواسع » له عواصفه وله 
فترات هدوثه مغلا له أعاقه ولآلثه . . ان نفس تطلب السلام والسكينة دون رفض 
للصعاب »› انسان يعمل ويتغنى بالعمل وبججده › حاتا فستمعيه الى العمل وال 
تفضيل الالام الخصبة الى تبعث الحياة على السعادة السطحية التى تودى للعدم . . 
أو بقول آخر » يبدو فنسان كمفكر لا يتوقف غند ثناثية الحياة وأضدادها » واغا بجعل 
من هته الازدواجية المحرك الأسامى لفكره وعمله وكتاباته . 

وحتی هنا » کان على السید جونز أن يسعد بمساعده ویفخر به »> إلا أن فنسان 
السكين قد اقترف ذلك الإثم الذى لا يغتفر - فى نظر رئيسه القس المبجل - اذ 
استشهد فى موعظته ببعض الأشعار - ثم حاول التقريب بين هذا المزمار واحدى 
لوحات بوتن ١0٤أعنة8‏ المعروفة باسم : مسيرة الحجاج . وعلى الرغم من أن 
القصائد واللوحة كانت تتناول موضوعات دينية الا أن السيد جونز » ذلك القس 
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الحامد » اتر هذا التضصرف كالصاعقة المدوية فى سء التقاليد بين رأى فنسان إن 
القن والطبيعة والدين فى كيان واحد يشل قمة الفكر الانسانى الذى يمد الانسانية 
بمصادر تطورها ! . 

واذ م يتمكن القس من رفت فنسان لثل هذا السبب » فقد اكتفى بأن أعفاء من 
مهام منصضبه بحجة عدم اتقانه للغة الأنجليزية . بین کتب ترالبو ٤نا‏ 1۲۹150 قاثلا : 
و أن ما قاله فسان لأتباع الدين الإصلاحى بكشف عن عقيدة صادقة > واختيار 
الکلات يژد آنه كان مجيد التعبير عن أفكاره باللغة الانجليزية . بل انه بجيدها 
بطلاقة » ( فسان فان جوخ صفحة ۱۹) . 

وتم کلف قنسان بجمم الشرعات بالأضافة الى مهامه العادية ومرة أخرى 
کان عليه أن يسر من لندن الى هوايت تشايل White Chapel‏ » ومن لويسھام 
Lewisham‏ ال اکتون جرین Acton-Green‏ _ وهى منطقة شديدة البڑس 
وألمذاأرة ؛ دم خری من بیترزهام (il Petersharn‏ ترنہام جرین Turnham‏ 
Green‏ لحضر مدرسة الأحد » نم الي ريتشموند ssi Richemond‏ آدراجه الى 
بیترزهام : ى حركة دائرية لا ناية لدوارها المرير › عبر طرقات يعلوها الطبن وتلال 
يعلوها الشرك والأعشاب الحافة . ومع ذلك › فلم عنعه عملة وسط البؤس 
الانسانى » من أن يتأمل الطبيعة القريبة منه »> أو تلك الى تلوح له عن بعد › أو آن 
بعجب بالنور الأحر الخافت للقاطرة وهى تر صفا طويلا من الأبواب المضاءة 
لعربات تقتحم الغسق بايقاع رتيب . . كان يجاول معايشه ذبذبات الصمت فى 
الطبيعة وينعم بتلك الراحة اتی يوحى بها الريف بعد يوم مثقل بالعمل .. ففى 
وسط الطبيعة » كان يشعر فنسان بأنه أمام الكون الطاهر الذى أبدعه الله . . وينزع 
عنه عبء الدنيا الذى يفرضه عليه المجتمع ويسى بؤسه وآلامه . . وف مثل هذا 
المدوء كانت كل فكرة هن أفكاره تتخذ شکل صلاة من الصلوات . 

ویواصل فنسان تراتیل معاناته فی صمت .. 

وی الأوقات القليلة اتاحة له بین الدروس ۽ کال یکتب لأ خيه و لوالدیه ٤‏ 
وى المساء ينغمس فى مطالعاته ويدون ملاحظاته وتأملاته الا أنه أثناء الليل ۽ آئتاء 
تلك الوحدة الطاحنة » كانت تعتريه لحظات من الإحباط » إذ أن كل الأمال الى 
بناها كانت تنهار . . وتر السنون مام عینیه بک ماتحمله من ذکریات ومضايقات 
وخيبة أمل ! ويتساءل فنسان : تری ما الذى يستطيع عمله فى ذلك العام الشاسع ؟ 
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تری ما الذى يستطيع عمله من أجل ذلك العام الشاسع ؟ إنه يشعر بالغرية 
والاغتراب حیال کل سىء .. تری مل حفی الل نوره عنه ؟ ! تساؤل چول 
بخاطره › وتنساب دموعه . . تنہمر ی صمت » فيمسحها ببطء , , لا .. حى 
هذه اللحظات المريرة فى حياته ل يغب عنه نور الله فيها . . فقط عليه أن ينتزع 
الابجان من براثن الفشل . . عليه أن يواصل مهنته ليصبح خادما للمسيح » ولم يقل 
يدا رجلا من رجال الدین ! 

لقد تقبل المحن بكل شجاعة » وتصدى لضباب المصير وخواء الأيام وبراكين 
الالام المندلعة » وراح يتساءل : عندما يشتعل الخشب الحاف ألا يعطى نارا أكثر 
ضوءا وما أكثر وميضا من ذلك الخشب الأحضر ؟ ! اذن » عليه أن يحترق داخليا 
ليضیء بالامه طریق الأتحرین ؛ بحترق » لکى يدنیء قلوبہم ويشعل من ذاته تارا 
للخائرين والذين يعانون بؤس المصير.. لقد كان عيبا . . والحب لايعرف 
الوجل . وقد کرس فنسان نفسه للآخرين بكل الحب . وان عليه أن يعطى حتی 
آخر رمق فى جعبته . أليس العطاء أكبر وأعظم أفعال الحب؟ .. 

وتتالى مشاعر ا لحب والدين ليتناغا فى أعياق فتسان » الذى راح يؤكد لأخيه : 
« إن الذى لم بجحب . لم يعرف الله » لأن الله حب والحب هو الحياة الخالدة » ( ۸۲ م 

ولم يلتق فنسان بنفسه فى مغامرة دينية مثلها راح يكتب عديد من المؤرخين » وآنغا 
حاول آن يشق لنفسه طريقا » وأن جد لنفسه دورا يلعبه » ومهمة يؤديما فى ذلك 
اللجتمع . كان دائم البحث عن لحظة يتحاور بها مع أمثاله من البشر . وما آنه ګان 
اتسانا سويا - على عكس ما يزعمون _ لا يعرف الحلول الوسطى » فقد كان طبيعيا 
ال يعرف جدوداً لعطائة . الا أن الكثير متها للأسف قد أسىء فهمها حتى أثناء 
حياته . لذلك فرع السيد جونز من هذا العطاء الذى لايكل . ووضع حدا 
لوظيفته » الا أنه فى حقيقة الأمر ‏ قد فصله من العمل بأسلوب غاية فى 


الأدب إ1 
وتعالت زفرة طويلةبطيئه مجدولة بآهة حرّى ناحية الساءوكان على فنسان أن 


ومرة انيه وجد أن تحقیی أعز أمانيه ف مسارة البحث عن الاعغان والحب ( 
الببحث عن وجود الله فى كل مكان »› تعره العراقيل رتکاد تذروه العواصف . وعاد 
الى والديه اللذين ۾ یریا إلا علامة فشل جديد تصطك منکبيه . . وف اعیاد 
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ايلاد » اجتمعت الأسرة لتناقش وتَمَرر > مثلها كانت تقرر دائها . وتم الاتفاق على 
أن عرض فنسان ‏ وکأنه فی سوق نخاسة _ على السيد برات 8۲24 ( مدير محتبة 
بلوسیه وقان برام Blussé6 & van Braam‏ . فى مدینة دوردرخحت » کی یری فيه 
رأيه ان کان يصلح للعمل معه آم لا . وكان السيد برات فى زيارتهم بملاسبة 
الأعياد . 

ووافق السيد المدير على أن يعمل فنسان تحت اشرافه » وإن كانت موافقته قد 
جاءت على مضض اذ لم يكن من ال لوف - فى هذه الحقبة - رفض المجاملات 
بشکل قاطع سواء ف الأسرة م ین الأصدقاء . . وهکذا استسلم فنسان لمصبره 
الحديد صامتا » فها هو بدلا من أن يہتم بالتلاميذ سيهتم بالكتب : لمهم أن يعثر 
عل وظيفة وهل کان له أن يرفض أويناقش أو ردد _ خحاصة وقد اورب من 
الرابعة والعشرين ؟ ! 


ډورخت (۲۱ پنایر۔ ٩‏ مایو (AYY‏ : 
بعد تمضية ثلائة أسابيع فى مدينة إيتن »> سافر فنسان الى مدينة دوردرخت وهى 
میناء صخر عند مصب نہر موس عیںM[‏ > حيث توجد ترسانات ضخمة لبناء 
السفن . وهى المدينة التى انعقد بها الملجمح الکسی فی) بین ۱١۱۹ ۱٦۹۱۸‏ › 
وکانت‌قراراته‌ما زالت تحكم الكنيسة الاصلاحية فى هولندا . أى أنا كانت منطقة 
مزدوجة الأهمية وشديدة الحركة » تتداحل فيها تيارات الاشتراكية والدين . 


وابتداء من نایر ۱۸۷۷ تول فنسان مهام وظيفته الحديدة كآمين مكتبة عند 
السيد برات » صديق الأسرة » الذی يعمل ابنه لدی بوسو وفالادون & s0dیںuه8‏ 
8۳ فی باریس » أى أنه يعمل فى قاعة العرض الت يعمل بها تيو . وراح 
فنسان يعمل بنفس الضمير الى » من الثامنة صباحا وحتى منتصف الليل » وأحيانا 
حى الواحدة صباحا . وبخلاف اهتمامات وظيفته » كان يمضى فترات راحته جالسا 
الى ذلك المكتب الصغير الملخصص له » يلتهم الكتب التى تقع فى متناول يده » والتى 
كانت تتعلق ‏ خحاصة ‏ بالمسائل الدينية والاجتهاعية . « لقد كانت المسائل الدينة 
تشر اهتامه لکنه کان يعانن من الخلافات الناجة عن مفاهيم الإنجيل وتطبيى 
المسيحية بالصورة الحالية » ( مقدمة خطابات فان جوخ الى اميل برثار صفحة 
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وعادة فإن أى موظف صغير قادم من الريف لا بضى وقته فى القراءة وانما بخلد 
إلى الراحة أو على الأقل يظل ينتظر موعد العمل . وسرعان ما أثار هذا النشاط التهم 
للثقافة قلق السيد برات . ذلك التاجر الصغر الذى كانت لديه فكرة مسبقة عن 
عدم استقرار فنسان » ولإ تكن ساعات القراءة الطويلة وحدها هى التى أثارت فزعه 
لكنه رأى أنه يتعامل مع شخص حرج عن نطاق الالوف » وبلخته البورجوازية اعتبره 
انسانا فاشلا مرفوضا » لا مكان له فى النظام الصارم أو المؤسسات المتوارثة فى 
المدينة . 

ومن ناحية آخری » فإِن آسلوب حياة فنسان ام یگن مشجعا فى نظر من يكتفون 
بالحكم على المظهر . فقد استأجر غرفة عند آل رایكن عزن » وکان رب هذه 
الأسرة يعمل تاجرا للغلال والدقیق » وسرعان ما بدأ فسان فی تغییر شکل جدران 
غرفته المطلية بالجير » ليكسوها بالصور واللوحات » مثلما فعل فى كل الغرف الى 
سكن فيها من قبل . ما دفع بأصحاب المسكن الى لفت نظره بأنه يسىء استخدام 
الجدران با يعلقه عليها من لوحات وبا يصفه اليها من كتب ! 

ومند اللحظات الأولى قام فسان بتقسيم وقته فے| بين مهام الوظيفة » وقراءاته 
ودراساته الدينية . فهناك فى بلدة دوردرخت » بدأ تحليل العهد القديم والعهد 
ا لجديد » مقارنا نصوصه) مدوناً ملاحظاته وتأملاته . وهی الدراسات التى راح 
يستكملها بحضور المواعظ فى الكنائس ذات الاتجاهات المختلفة » بل وف المعبد 
اليهودى . ودارت حياته في بين الطبيعة الشاسعة مع کل الفنون »› وتأهیل نفسه 
بغية هدف بعينه . لقد اختار فنسان أسلوب حياة شديدة التقشف . عا زاد ضيى 
أصحاب المسكن . فبدلا من أن مخلد للنوم كان يظل يرسم ويحتب ويدرس » غير 
مهتم بمظهره ولا بطعامه . وهو ما دفع احدی شقیقاته لتقول عنه فی بعد : « بأنه قد 
صار غبيا من كثرة الايان » ! ومع ذلك ظل فنسان يواصل عمله فى صمت » ويعيش 
حلمه الخاص فى الخلاص . 

ورغم هذا النشاط » لم يغفل عن الكتابة إلى الفس جونز وزوجته اللذين ظل 
على علافة طيبة معها . فراح يجدثهي) عن منصبه الجديد » طالبا متها أن بحتفظا له ى 
قلبيه) بفكرة وآن يغلفا ذكراه فى و ثياب الرحمة » ! كا احتفظ بصلة طيبة مع والديه 
وازدادت علاقته بأخیه عمقا » وواصل اطلاعه باكتشافه الدءوب واستمر فى ارسال 
لوحات الحقر لأخيه لكى يثرى له مجموعته » وذلك بالاضافة الى ارسال الكتب اليه 
أو نقل ققرات طويلة منہا فى خطاباته . 
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واستمر ذلك المدوء الظاهرى حتى بداية شهر فبراير » عندما وقع فيضان عنيف 
کان فسان عائدا من عمله بعد منتصف الليل والزياح تعوى عاصغة ۽ بينا القمر 
يلوح مترددا بين سحابتين منتفختين بالأمطار الى تنبمر متلألئة فى مياه القنوات الى 
بدأت تفیض . . وما کاد يصل الى المنزل حتى كانت المياه قد ارتفعت وبدأت تغرق 
المسكن . فهرع مح الآخرين لنقل ما يمكن انقاذه من الدور الأرضى الى الأدوار العليا 
وذهل الجميع من تفانيه فى محاولة الانقاذ هذه إذ كان الوحيد الذى استطاع أن 
يواصل هذا العمل الشاق لمدة يوم ونصف اليوم . 

لكها كانت لمحة اعجاب عابرة » عاد بعدها فسان - فى نظر الجميع - الى 
ذلك النقش المصلوب بحروف الريبة . ول تسانده نى وحدته العطثى الى المعرفة 
سوی بعض الأصداء المنبثقة من أعاقه : فكلا تعمق العمل والبحث فى أساس 
المشاكل الدينية والاجتاعية . خيل اليه أنه يدرك ويفهم ویعٹر على اجابات لتساؤلاته 
اخري . 

وحتى تلك الفترة ل يكن قد توغل بہذا القدر فى دراسة الدين أو المجتمع » بل 
ولا حتى فى تأمل الطبيعة . وإذا ما كان فى انجلاترا قد وجد نفسه فى مواجهة صراع 
الاشتراكية والامبريالية > ففى مدينة دوردرحت راح يميش الصراع العارم بين ا لحب 
الدنيوى والحب الساوى . 


وسرعان ما أصبح الانجيل والشمس هما النشيدان اللذان يتجاذبانه ويعرج فى 
صداقما من خلال وضعي) الانسانى . . ففى الانجيل » وبفؤاده المجنح » كان ينجل 
قواه اليومبة وجول حفظه فی قلبه قبل ذاکرته . لکی بر الحياة فی نور كلهاته . . 
وف الشمس . كان فسان يعاق تلك الأسطورة القديية التى تربط الأصفر ء لون 
الذهب الحر البراق بالنور الى > ومن هذين النشيدين کان يلا شرايینه العطشى 
بنور الحب ... 
ولل يدرك آل رایکن kenزRi‏ » أصحاب المسكن ى شىء من هذا التحول 
الذی کان يدور نی أعماق فسان الصموت » فاستدغوا أخاه » وبالفعل وصل تيوق 
الاس 'رالكظرين تن شور افرايزه اندم البوم ف ادات طون بن 
الأخين . . وعند الغروب إتجها معا الى ححطة القطار » عبر طريق قديم » محده 
اشجار قدية فارهة خحالية » لكنها جافة سقطت أوراقها » لتكسوها طبقة نحيلة من 
العفن الأخضر . . 
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وفى بداية شهر مارس تم استدعاء الآب » اذ يبدو أن السيد برات » مدير 
المكتبة التى يعمل با فنسان » كان بخشى المساس بأصداء المجاملات الأسرية » وف 
الآن نفسه لم يكن يستطيع أن يتحمل وجود من يحمل على عاتقه أربع رفتات 
متتالية . . فأراد أن يستشهد بأبيه قبل أن يتجرأً بفصل فسان للمرة الخامسة . 
فنسان ذلك الذى كان قدره الدائم أن يمزق الأخرون تواصل اللحن الشجى الذى 
يملأ اوردته بحثاً فى الكتاب ووهاً بالشمس وفرحا بالطبيعة . 


وبعد أسبوعين » قام الخال كورنليوس » الذى يدير احدى قاعات العرض فى 
بلدة ليدشنشترات ”5٣44‏ لام1 , باستدعاء الشقيقين فان جوخ اللذين 
توجها معا اليه ف أمستردام » وذلكڭ فى أواخر شهر مارس . وکان سبب هذا 
الاستدعاء انطع متعلتى بمستقبل ذلك الاين الأكبر الذى يبدو فاشلا فى نظر 
الحميع . وانضم القس شتریکر )ءا » خافم| » الى هذا الاجتاع العائلى الذى 
انتھی بقرار بعينه هو : ضرورة مساعدة أقار ہم عحدودى الدخل الذين لا يستطيعون 
مواجهة تكاليف الدراسات الديئية العليا وكان طبيعيا أن يقع الاختيار على فنسان 
ليقوم بهذا الدور- فيا بعد حتى يشق طريقه فى الحياة . 

وإذا ما كان فنسان قد أراد هذا الطريق واختاره » الا أنه لم يفكر فيه على 
شاکلتهم › عبر التحكات الحامعية » واتما كان یود ان یمد نظره ‏ على طریقته - 
احساسا بضمر فنان وتواضعا من أجل الفقراء ليظل واحدا من خذام المسيحية › 
يزرع برعا فى الوجدان » وليس واحدا من مؤهلاتما العليا » بحفظ مرددا عتمة 
الأسطر بين يشقى الفقراء . 

وکم كانت تؤلڵه مش هذه الاجتاعات العائلية الى يقررون فيها مصبزه وتلقل 
قلبه بالا حزان . . وکأنه محرد ماد يقررون بشأنه ما یروق هم فى أمسياتہم المعثمة , 
لقد تصور فنسان _ والحال هذه أن كل ما يفعله خطاً أوعلى الأقل لا بد من تأمله 
من جديد . فاعتراه احساس بالمهانة والغئيان والاحباط » وانفتحت المسافات _ 
الطريلة للتساؤلات ا لحری : تبد گر أفعاله غير مفهومه ولا تروق لأحد » 
وتسبب له الادانة داث| ؟ لكن » سرعان ما رفض الانسياق لكابته اللعيلة » وانحق 
حتفيا ٻأنغام الأعاق . فأمسك بالانجيل » وترك لتجارب الحياة أن تسكب فى أيامه 
ما يتعلم مله درس الغد » وراح يأمل _ متعلقا بالله _ أن تتأح له فرصة جديدة › 
وأن تدب الياة فى ذلك القلب الجريح الذى يتوق إلى شوق النور الأهى . 
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کم تمنی ان یصبح مبشراً ! ألم تكن هذه رغبة والده أیضاً ؟ وها هو قد فشل فى 
جال تجارة الفن » فليتعلق اذن بذلك الخيط الثانى الذى ييز جذور هذه الاسرة . 
« فبقدر ما نظرنا إلى أسلافنا من جيل إلى جيل » نرى أسرة مسيحية بمعنى الكلمة ؛ 
فقد كان هناك دائ واحد أو أكثر فى خدمة الدين . فلاذا لا يكون لخيلنا هذا نفس 
الطريق ؟ » (۸۹) . 

ولأول مرة نرى فنسان يصلى ويصلل ويطلب من الله أن بزيح عنه « سوء الطالع 
المربد » الذى يقل بنذره على أى شىء يقترب منه ؛ وأن يخمد ذلك الوابل من بركان 
اللوم اموجه اليه بلا توقف !! وأن تاح له فرصة اثبات أنه إنسان قادر على العطاء 
والعمل » وان قلبه الكبير ملىء بالطيبة رغم مظهره المضحك فى نظر الحميع . . ومن 
أن يصبح تمن يبذرون الكلهات . . بذارا تنجذب له القلوب المكلومة . . كم كان 
متعلقا بهذا الموضوع الذى صوره عدة مرات فيا بعد» بل كان من آخر اللوحات 
الى صورها قبل وفاته . 

يکن فنسان بهل أنه باختياره هذا الطريق سيحمل كل يوم مزيدا من المعاناة 
والقلق » فبافر الب فى الحقول . ثأتى له الأرض كل يوم بكثير من الأشواك 
والأعشاب التى يلملمها مع الحصاد وكم تدم يداه . . لكنه بالأمس نزفت شرايينه 
وتعلم منها » غرق فى الضباب لكنه رأى الشمس » احتواه الظمأ لكنه استطاع أن 
بتنفس » أنه مجحمل أمسه سواء أكان جرحا عميقا أم ثمرة مريرة » لكن لغة الانجيل 
والشمس والطبيعة قد جرت فى عروقه . . لقد الحتار وعليه أن يتفياً فى ظلال ما بحب 
من يب مايعتريه » وهكذا . . ذات مساء » فى إحدى المرات النادرة التى تبادل 
فيها الحوار مع رئيسه تى العمل » قال له فنسان إنه يطمع فى أن يصبح قسا مثل 
والده . فأجابه التاجر الطيب بأن ذلك لن يفيده كثرا . وأجابه فسان حانقا لكنه 
أنسب مكان يكن أن حط فيه رحاله » لم لا يكون واحدا ممن يرعون النفوس 
البشرية ؟ واحدا ممن يرتوون من عشق النور؟ وفى آخر شهر ابريل عام 1۸۷۷ › 
راح يؤكد لأخيه : « أعتقد أننی مطمئن لاختیاری ولن اندم عليه آذ أود فعلا أن 
أكون مسيحيا حقا » أن أكون واحدا من خدام اسح » )4٤(‏ . ألا يكفيه كل 
ماضیه لکی ينجح فى هذا الاختيار؟ 


ولعل ذلك الشعور قد نما لديه من معرفته الواسعة ببعض المدن مثل لندن 
وباریس وخحاصة فى احیائها الشعبية الفقرة 6 بالاضاف الى التجارب الى غاشها ی 


4 


أماكن ختلفة مثل مدرسة رامسجبت أو آيلورث . لذلك تعلق بالانجيل وبحياة 
الحواریین وبأضغاث المستضعفين . كا أن معرفته الفنبة والأدبية لأعال أو لأشخاص 
مثل جول بریتون Jules Bret‏ ومیلیه ورامبرانت ردیکنز أو بوسہوم 808001٩‏ 
وغبرهم » تعطيه منبعا لا نهائيا للأفكار التى تكمل معلوماته الدينية والتى تسمح له 
بأن يطمع فى هذا النجاح . غير أن تلك الرغبة الجاعة لاتباع خط سير والده والتمثل 
به ۾ یکن نابعا تلقائيا من قلبه » ذلك أن هناك كلمة واحدة توضح أن ذلك 
الاختيار- رغم كل صدقه الظاهر والخفى _ كان بمثابة التزام ۽ ا آنه سروف 
« جاهد» من أجل تحقيق هذا الاختيار . فى واقع الأمر › فان فسان › فی أعباف 
أعماقه » كان يتمنى تنمية مداركه الفنية : ليس فى جال التجارة ونما عبر فن التصوير 
الذى فتنه دوما وغاش غيمه واجتلاءه . لکن » ما أن هذا الطريق الابداعى كان 
موصداً أمامه لأنه لايسمح بالربح الوفرء كا أن المجتمع الريفى لا يتقبله 
بسهولة » فقد وافق على اختيار الفرع الآحر فى أغصان عائلته »> ذلك الفرع 
الدينى › الذی کان یعیشه فی حب لا بعرفونه › ورغبة متأججة فى أن يارس هذه 
المهنة الدينية بكل ما تتطابه من تواضع انساق . 

لقد كان فى الرابعة والعشرين من عمره عندما آبحر الى شاطىء الدين » وكان 
عليه أن محصل على مؤهل عال, دينى » هو « جواز السفر» الذى تنحه مؤسسات 
المدينة ! 


أمستردام ( مایو ۱۸۷۷ یولیو ۱۸۷۸) : 

بعد أن شاهد فسان عن قرب ذلك القاع للأساوتى لمدينة لندن وباريس 
ودوردرلنحت » دون أن يسى بؤس بلده » يعد بوسعه الابتعاد عن فكرة مساعدة 
الآحرين » ان يكون مفيدا لنبوذى الأرض » لتلك السلالة التى يعد هو واحدا 
منہا . . ولم يكن يتطلع إلى وظيفة كبرى نى كيان المجتمع الكبير ء حیٹ لا يسمح 
لأماله بالدحول » وانما كان خلاصه فى الدين رشفة من رحيق متد ووسيلة ليشبع 
رغبته الملحة فى مد يد العون > فشد الرحال ال رحابه لكن كلا تقدم زاد انجذابه 
للقنون الحميلة > لعام الابداع اللانهائى . 

لقد کان عليه اجتیاز امتحان تهیدی » والقيام ببعضص الدراسات الاعدادية دة 
عامين حتى ينخرط فى سلك الدراسة الديئية بالحامعة » اذ أنه ر يكمل تعليمه 
الثانوى . 
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لقد تکفل عمه جوهانس فان جوخ »› مدير إحدى الترسانات البحرية بإيوائه 
بین قام خاله ستریكو بمتابعة . دراساته . وفى هذا الميناء الكبير» الشديد الحركة 
التجارية والذى يقع عل هر الأمستل Ame‏ _ حيث توجد مبان ضصخمة بحرية 
وميكانيكية › تفوق ما شاهده فی دوردرخحت بکثیر . أمضى فسان أربعة عشر شهرا 
من عمرة » ی بلدة سبینوزا 11024م8 وفلسفته الحلولية القائلة بوحدة الوجود › 
وسظ المناظر الطبيعية الى ألمت ابداع امرانت وهالر H186‏ „ ورويسدال 
Rye‏ والعديد عغيرهم . 


وى المكتبة الى كان عليه أن يطلب الكتب الخاصة بدارساته الدينية » بدأ 
فنسان يتأمل مجموعة لوحات الحفر » واشترى ثلاثة عشر لوحة ليحيط نفسه بجو 
يرتاح اليه ويعاونه على التفكير . . لتد کان يشعر بالأمان فى مدخل العشق عندما مجد 
نفبه عاطا باللوحات . 


وعلى عکس ما کثبه شارنصول فی ملاحظاته حول فترة امستردام ( المراسالات 
الجلد الأول » صفحة ١٠١‏ ) . فإن فنسان ل يكف عن الشكوى من صعوبة الواد 
المفروضة عليه ( انظر المجلد الأول » الخطابات رقم ۱۱٩‏ ۱1۱۹ء 1۲۷ 
۹ش« e ۲ ¥ E‏ ۰ ۲ )| الا أن ذلك )م عه من 
القيام بالحهد المطلوب ون تجاهد . . ومثل نبات اللبلاب » راح يتقدم ببطء غير 
ملحوظ » ليملا كراسته بالواجبات والرسومات . 


وبعد أسبوعين » شعر فسان بالاجهاد ولم يعد فى استطاعته الاستيقاظ مبكرا . 
وبداً يرغم نفسه متسائلا ان لم یکن قد وصل الى نباية أيامه ! وسرعان ما أدرك 
صعوبة المهمة اللقاة غلل عانقه » لكنه كان يواصل » بأمل ينبثق من إصرار نبيل على 
الكفاح ضد كافة العقبات التى تراكمت الا أنه بعد حياة حافلة بالحركة » لم يعد قادرا 
على التعود على إيقاع يوم رتيب » منهجى وشديد الملل . وباله من همل ثقيل من كان 
يود دراسة الانجيل على نحو آخر يتسم بتلك البساطة التی تسلل بها شعاع الايان 
لروحه ليملا عليه کیانه . لكن ها هو قد أصبح جرا على دراسة النصوص اليونانية 
واللاتيئية والتاريخ العام والحغرافيا والحبر والهندسة بالاضافة الى اللغة الحولندية ! 
ورغم ذلا کله کان بجاهد فى الصعب مبحرا للجدید متشحا بیان عميق بالل » 
واثقا بأنه براه ويرعاه » مؤمنا بأن الانسان يتعلم كيف يعمل من خلال العمل 
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نفسه » وعندها يصبح العمل والاستغراق فيه أفضل وأكثر جدية وفعالية . لكن ذلك 
كله ل بمنعه _ بطبيعة الحال - من أن ينثر أحرف شكاياته بتلك التلقائية و الشفافية 
التى نعرفها عنه . 

وكرد على شكاواه المتعددة تلقى فنسان خطابا من تيو ننقل منه الجملة 
التالية : «ليتنى أترك کل شىء . إننى سبب كل شىء ولا أكف عن جلب الأحزان 
للجميع . أنا وحدى الذى جليت هذا البؤس على نفسى وعلى الأخرين ٠‏ (۹۸) . 

وإذا كانت هذه العبارة تكشف عن الدور الذى لعبه تيو اذ يبدو أنه قد مارس 
ضغوطا بعينها على أخيه للقيام بهذه الدراسة . أو أنه على الأقل قد تبنى وجهة نظر 
الأسرة » الا أنبا من جهة أخرى تكشف عن نفسية فنسان الذى أضاف اليها الجملة 
التالية بعد أن نقلها فى الخطاب الذى يكتبه » اذ قال : «لقد لفتت نظرى هذه 
العبارة فى خطابك » لأننى أشعر بنقس هذا الاعتاسن.». ليس اكان ة فف 
ضمیری » ! 


واا كان المعنى أو الواقع الذى لم يتم الكشف عنه » فمن الواضح أن الشقيقن 
كانا يعانيان من ضغوط عائلية . وهو ما نأسف معه لضياع أو احتجاز حطابات تيو › 
اذ لم يتم نشرها بالكامل » لأا بلا شك كانت ستلقى الضوء على كثير من الجحوانب 
الغامضة . فلا يوجد منها سوى حوالى عشرين خحطابا » وكلها تتسم بأهمية لا يكن 
اغفاها كا سنرى . لكننا فى نباية المطاف نستخلص من المتاح ما يلقى الضوء على 
الحقيقة الى غابت فى طيات السهل والرؤى المتسرعة التى استراحت للشذرات الى 


سمح بها المنتفعون من أسطورة تشويه فنسان . وها هو فنسان عندما يتذكر المأضى » 
ويفكر نى المستقبل وف المصاعب التى يصعب اجتيازها » وى نوعية المهود المطلوبة 
ثل هذا الإعداد الذى لا يروقه لكى يصبح من جنود الرب »› ما الذى تمنى أن 
يتجنب أساليبه الى تتضافر معها تلك العيون المصوبة نحوه وكم التأنيب الذى 
یتخمله والذی تزداد قسوته کل مرة . عندما يتامل فنسان كل هذه العقبات الى 
تتزاید مع تقدمه فى السن وتقبع فى كهوف الحياة » ويسترجع فى ذهنه كل المعاناة 
والآلام والإحباط ويرتطم فیا تشره فی نفسه من خحوف » ويتفشى خجل الفشل » فإن 
رأسه تستشاط غضبا وتصل لدرجة من ذوب الاحتراق . . فتتداخحل أفکكاره فى 
ظلات داكنة ولا تتملكه سوى رغبة واحدة : أن مجر کل سىء . . 
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ونی المساء » حينما يغوص كل شىء فى الصمت نحت ظل النجوم + ويبحر فوق 
موجة مؤرقة » يسترجع فسان كل ما عاشه من أحداث فى مراحل حياته ويسترجع 
فترة لندن وهامبتون كورت وغراتها الطويلة وسط حدائق شجر التليو المليئة بأاعشاش 
العصافر ؛ وهوايت هول المغخطى بنبات اللبلاب ؛ وویستمنستر پلونه الرمادى 
المرير ؛ وذلك الأفق الحزين الرتيب الذى يخطى حياة سكامها المتوحلة . . وها هو 
يسترجع نزهاته الطويلة المهينة المؤلة فى طرق المجير والجليد المعنوى الذى يطوح 
بفكره الى تلك النرهات الرائعة الت بحکی عنہا چان جاك روسو » وعندما يستولى 
على فنسان خدر الخحياة التى تلقيه من ضياع الى ضياع » فى ضلوع سرى فيها 
السهاد » فيظل يقظا خائر القوى مكفهرا شارد الفكر . . 

وعلى العكس ما قاله لامارتين 3«8ة.1 من أن روح اكان تنعكس على 
الشخص » يبدو أن حالة فسان هى التى انعكست على المكان من حوله ¿ فلونته 
بأطياف خواطره التى أبحرت به لشطآن الكابة وايقاع رنينها الرتيب . . وبينا هو 
غارق فى تلك الأصداء اذ بعاصفة عنيفة تدوى وتبطل الأمطار كالسيل عل 
المدينة . . ثم تبعها صوت أصم ثقیل أشبه ما یكون بتدفق بحر متلاطم . واعترى 
فنسان شعور عارم دفعه الى النافذة ليرى قرابة ثلاثة آلاف عامل يتجهون الى الترسانة 
البحرية ! ومع كل بَرقة رعد » كانت الأشجار تتلوى تحت عصف الريح » وينهمر 
المطر كعصف فاده مطقطقا على الأحشاب المتراكمة مداهما أسطح المراكب › 
وتتراقص القوارب بعنف عشوائى »> بينم الرجال »> هؤلاء الآألاف من المعذبين 
يواصلون سرهم الى التيه » فى حطى منتظمة . حيث عذاب لقمة العيش والأحلام 
الضائعة التى مطل فى عروقهم مطر الأسى . . 


واعترى التأئر كيان فسان لتسرى فى تخاعه رعدة حادة ويثور فى أعباقه عواء 
صامت لا يقدز حتى على الصراخ » اذ لم بحتمل منظر ذلك البؤس الجارف لعال 
كأنهم عبيد من عصور غابرة اجبروا على السخرة . لكنه رغم ثورته العارمة الصموت 
حال هؤلاء العيال الاجتهاعية > فإن ذلك لم ينعه من تامل القيم الحالية لتلك المسيرة 
الى تكد تحت الرياح العاصفة والأمطار . . وقد كتب هذا المنظر قائلا أنه أهم وأجمل 
من النصوص اليونانية واللاتينية ! ودون وعى منه وجد فنسان نفسه يتبع أولئك القوم 
وقد حمل كراسة ١‏ اسكتشاته » تحت أبطه . وم يكتف فسان بدراسة الشكل 
ا لخارجی لتلك الأطياف السوداء المربوطة باجام اليلحة والفقر › واغا راح یدرس 
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حالتهم وحياتهم المسخرة » المسكونة بالمعاناة المضيئة لطريق خحلاص جديد بالسبة 
له » وهكذا ترك كتب سبرة المسيح لينتقل إلى كتب الثورة ألفرنسية . أى أبخر من 
شطان الدين إلى ج المجتمح والبؤساء . . 


لقد ظل الوقت الضائع ينساب . . بيا فنسان يضارع باحثا عن معنى » منفرطا 
ہین الأمس واليوم اول أن يصل للساعة الخامسة والعشرين ۽ لكنها الساعة بعد 
الأخحبرة اذ كان ذلك هر المستحيل الذى صارعه بالبقظة الداثمة على حساب عدد 
ساعاث نومه حتى يتمكن من حضور المحاضراث وعملل الواجبات المطلوية » ومتابعه 
المراعظ الى يلقيها الأب لوريار ١2ا1‏ _ الذى يتحدث مثلم يصور الفنان . . 
ک) کان ینتهز الباقی من ساعات راحته لیتمکن من الذهاب إلى متحف تریبنہويدس 
"riper:‏ حیث توجد رسومات رامرانت » ویتامل محموعات احفر » وینتقی 
الكتب اللازمة »> ويدون ملاحظاته وانفعالاته » مقارنا قراءاته بالواقع الذى حيط 
به . وذلك کله بالاضافة الى جولاته ا لمرهقة » جولاته ليرسم من الطبيعة حياة أولئك 
القابعين أحباء لبعض الوقت نى ظلمات الأزمة الضيقة المتداخلة والتى تتكدس فيها 
الحوانیت عشوائيا » بجانب الصيدليات ومعامل ١‏ الليتوغرافيا » والمطابع وجار 
الخرائط البحرية ومحال لوازم المراكب والخدادين وصانعى البراميل . . وكلها أماكن 
تحدثه فى صمت نابض ير الشجن فى نفسه إن خبست: كونا من الذلالات ق 
عینیه » کان عليه أن یکتشف کاہه :. 


وهکذا » وأثناء جولاته الطويلة هذه » وبررره يوميا أمام نفس الناظر 
خضاريسها الانسانية » كان فنسان يلتقط احظات التوافق والتحاور الداخلى » ويرى 
مساحات ل يصورها فنان » حيث تثب الأشياء التقادة اة الوم شخررا شرا 
يتفتح عالمه بعد » بقدر ما تكشف عن تلك الانفعالات الكامنة التى يحوها الى 
خطوط وكلهات . . ومن متاهات العشب الشوكى يطلع برعم الوميض اللوق فى 
العيون والخلجات . 

وعند اقتراب موعد الامتحانات بدأ ظل فشل جديد يطارده . إن هذا الطالب 
ابن الحياة اليومية الذى كان يستقى معلوماته مباشرة من الواقع المعاش الانساق » 
ليمسك بالنور فى ظلال الحقيقة القاعة . بعيداً عن الوهم » كان يمضى الليل فى 
اسنتذکار دروسه عل ضوء « لبة غاز» متأملا فيبها المتراقص . . وها هو أستاذء 
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مندیس داکوستا Mendês da Cota‏ يکد له أنه سيكون مستعدا لأداء الأمتحان 
بعد ثلائة أشهر » عل فى ذلك الردح من الزمن ما يسكن غلواء قلقه النبيل . غير أن 
هذا التاكيد لا يبدو أنه هدا من روعه فقد تحالف معه قلق أخر› هو خيبة أمل 
مكتومة كانت تبعث فى أعباقه صليل معركة قادمة . . ل تكن مجرد فكرة أولئك 
إلأساتذة الماكرة» وشائعاتہم هى التى تحدد مستقبله . . فقل کان _ ظاهريا ‏ يقوم 
بوميا بعمل خحطط لليوم التالى للاستذكار والبحث ويأمل فى التغلب على مصاعبه . 
لکن فی الداخل ‏ کان وتريشتد إواره . . وتر م يعزف بعد »> لأغنية ميش 
وترهصس > تفيض وتۋرق . . وتر یتأوه ف نشیج مكتوم إبذانا بالصرخة . 


وى صمت » راخ يسج اجا بأشواك المياة ... تاجا لا يخص التاس ؛ لکن 
الله وحده يراه ويسمم أنينه وتفجراته فى نفسة . . « إنبا قضية عمرى ؛ النضال من 
أجل الحياة »> لا أكثر ولا أقل  )١١١(‏ . 


ئ تفي القت » فإن الاعجاب الشديد الذى كان يكنه لكل من خاله 
وعمه » ف بداية اقامته > قد بدأ يخبو ويتخثر . . زيل عله خيبة أمل جديدة على 
عتبات شاهقة من اليأاس .. فعندما كان يلحظه) يتحدثان فى المساء » عند عودته 
کان منظرھا يشعره بانقباض فى القلب » وهمساته) المريبة تزيد من ادراكه -حقيقة 
تعليقاتي) الى هى أبعد ما تکون عن وظيفته) کرجال دين » وكلها مور أبعد 
ما تكون عن ديهم نقسه ! وهنا نقاط ضوء م تمس » فتلك سمة يغفلها كلية معظم 
الذين تناولوا حياة فشان . خاصة وقد آثر فنسان الصمت فيا يتعلق بهذا التغيرر ؛ 
بل آثر آن یکون موضعاً لا تہام الخیر بدلا منان پقوم هوباتمامهم وكشف حقيقته م 
تارکا إياهم - وبفهم دینی إستغرقه _ لحساب الساء » حتى إنه لن يعترف لأخيه 
بأنها انا سبب فشله الا بعد زمن طويل . القد انتظر يته التوقعة » وفضل خيبة 
الأمل وطرق المجير والعذاب على أن يشبهها . فها نى نظره ليسا مسيحيين صالين 


وإن تبوءا مراكز دينية عالية . لكن ماذا تعنى الوظيفة الدينية بلا سلوك يتشبع بأجنحة 
الدین .. أن ما يبدو نقصا فى تصرفاتي) إغا هو نقصان فى أعماقها . . 

ونی نفس هذ الفترة کان فنسان يقوم بزارة كى ٤٠‏ » ابنة خاله ستريكر › 
وكانت متزوجة من السيد فوس Vos‏ « القس السايق . وعندما کان فسان یراهما 
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جالسين معا فى المساء على الضوء الشاحب للمصباح » قرب غرفة طفلها » كانت 
تعتريه نفحة من الذكريات . . وكم تأثر بهذا المنظر الرىء » المىء بالحئو ء لعالم كم 
حرم منه فقد کان يعد جو الأسرة القائم على التفاهم وا لحب قوة إهية تقاو م اعوجاج 
ا کارا مارات م 
RTS 3‏ نیح 5ات ن سیه الکو نایا من 
أحزانه القاسية عندما ترفضه هى اا 


ای ا م > کا فى أفول الشفق › يبدو فنسان وکأنه متعطش الى 
. لكن » يا لعمق الماوية التى تتراءعى أمام عينيه ! ان هناك جرا بعیدا يبدو 
۳ قأه تسری شظایاه ف کیانه ای ما لامباية .. 


لقد ظلت الئبران متقدة تحرق ذلك القلب المرفوض » وقد هال فنشسنان عمق 
اههاوية التى تدار رحى حيانه فيها »› وکاد ېوی متساثلا بہلع : « آین آنا ؟ ما الذى 
أفعله ؟ وال أین اتجه ؟ » لكنها ل تكن سوى هفوة عابرة وهو ينحث عن ال مفىء فى 
الغامض والملبد بالغيوم . . وهكذا » وبإرادة لا تلين » انكب ثانية على دراسته 
وقراءته » الا آنه إلى جانب مؤلفات کل من کمبیس غ00 ومیشلیه وکالفین 
ماد _ أضاف اليها لامرتين وجوتيبه Gutter‏ وموسيه » وكأن الأشعار راحت 
تضفى على مشاعره رجفة خفيفة اذ ترتوى من موسيقاها . وبدات أفکاره تتبلور 
وتزداد عمقا »> لتعکس مراسلاته ف مرحلة التكوين ذه ماعا للنور والطبيعة 
والمعاناة ٤‏ وأقواسا من الشمس والظلال والغسق ( ویبقی الانسان فيها نا متفرداً 
لا تافل ارادته رغم النكبات الى تقر وتکشف أروع وأنبل ما فيه . 

أما مجموعة مقتلياته من لوحات الحفر » فقد راح يضيف اليها اساك ! عديدة 
عن الثورة الفرنسية »> وهى مجموعة تكمل ‏ فى نظره _ مؤلفات ميشليه وكارليل 
ودیکنز . . اذ کان يرى عند كل هؤلاء الكتاب والمصورين نفس الروح الت تعكس 
مقوله « اننى البعث والحياة » التى كثبرا ما رددها أبطال روايات ديكنز . الا أن تلك 


المقارنات والتطلعات الفنية والأدبية قد جلبت له أولى اتهاماته بالحنون من قبل أعامه 
وخالة ؟ 
Y۸‏ 


ونی ناية العام » أمضى فتسان فترة الأعیاد مع أسرته فی إیتن ۴۲6۲ » وانتهز 
هذه الفرصة ليناقش والده فيا يتعلق بوقفه . وف الثلائين من شهر ديسمبر عام 
۷ ب قال فسان لوالده : «من الأفضل أن نواجه بكل موضوعية كيف يكن 
وقف هذه الدراسة » . ورفض الأب مصعوقا أن يداس كبرياؤه » مستندا إلى قرار 
مجلس العائلة » ى کبار الذين یقررول . وکان على فنسان أن يواصل وینکب على 
دارسة الترحة والأجروميات ! 


واعتراه الاحباط . . 


عاد لمحارة الوحدة يواصل بلورة الرمال وهو على يقين من أن جهده الضائع ى 
هذه الدراسة لن مجنى من ورائه غير الضياع 8 وى هذه المرة أيضا » أخذ يكتفى فى 
وجبة الإفطار بقطعة خبز جاف وكوب من الجعة . . وها هو يبين للمرة الأولى عن 
السبب فى ذلك » اذ كتب يقول : «ان ديكتز يقدم هذه النصيحة لكل الذين 
يفكرون فى الانتحار على أنها وسيلة شديدة الفعالية لتنيهم عن فكرتهم لبعض 
الوقت:» :( °١‏ )/: 


وجاهد فنسان ليواصل مسيرته المخضبة بالجراح . . 


وذات مساء » فى احدى اللحظات النادرة الحوار » عرض عليه عمه كور 0۲ 
احدى لوحات المصور جيروم G6‏ » وكانت تمل آمة المحال . ثم سأله أن ن¿ 
تكن جيلة . وكم كانت دهشته عندما سمعه يقول بتواضع أنه يفضل عليها أى لوحة 
لامرأة قبيحة الشكل » على أن تملك روحا وتكون معبرة ! ان الجسم الجميل لدى 
الحيوانات أبضا » أما الروح التى عانت من آلام الحياة لأكثر جمالا فى نظر فنسان 
« الذى لا يفهم شيا » فى الال البارد ! 


ر بصدّق العم ما کان پسمعه » فساله مذهولا عا اذا م یکن یشعر بای شی 
تباء أى امرأة أو فاة جيلة الشكل ؟ ! وكم كانت حيرة العم » تاجر اللوحات ؛ 
وقلقه عندما سمع فتسان بجيبه اثلا : لاشك إننى أفضل أن أتعامل مع إمراة 
قيحة الشكل أو عجوز أو فقيرة أو بائسة لسبب أو آخر » لكنها انسانة عجتتها خير 
الحياة واكسبتها الالام عقلا ووا WY)‏ 


۷۹ 


ول تلتق الشخصيتان أو يتكامل تفا٣مها‏ > واا أصبحت الماوية فاصلة الى الأبد 
بين فنسان التعطش للانسانية وللجال الانسانى » وبين عمه المرتبط ماما بقيم 
المجتمع البورجوازى . 
اللاستاذ داكوستا . وى المساء راح فسان يكم لأحي قائلا : « أن كمية المواد التق 
بيب معرفتها مذهلة . ومه] حاولوا اطمئنانى » فإن ذلك عطي دائ شعررا بحصر 
تسى أعجز عن وف حدته» (۱۹) . 

رهكذا رفض فنسان مواصلة هذه المسيرة الاجباريه . 


وبعد أن قام بتوصيل والده الى المحطة » وتاب القطار بعيئية » وتأمل دنحانة 
امساب زل أن تلاشی ۽ عاد فسان الى حجرته ۽ وأغلق الباب بالفتاج . وعندماً 
القى بنظره على المقعد الخال حيث كان والده مجلس بجوار المائدة الصغيرة التق 
تعلوها الكتب والأوراق منذ البارحة » أدرك مدى مأساته وكم هو طفل مهجور 
بقسوة . 

قد أصبح لقعد خاليا ليمتد هذا الفراغ الذى تركه رحيل انسان حوب ء 
انسان کان فسان شديد الارتباط به »> وها هو يرك بصمة ألم لا تمحى فى ذاأكرة 
الفنان » الأمر الذى ) يعبر عنه الا بعد ذلك بسنوات » عند رحيل جوجان 
منداعسة من البيت الأصفر . . لتصبح لوحة المقعد رمزا للفراغ والوحدة الساحقة 
والانسان المهجور . . 

وأثناء جولته التالية اتجه فنسان الى كنيسة فرنسية حيث كان أحد الوعاظ من 
ضواحى مدينة ليون قد قدم إلى هذه النطقة ليلقى موعظة تسهم فى جع التبرعات 
باسم احدى الارساليات الإنجيلية . وتحدث عن حياة العا فى مصانع المنطتة › 
تحدث عن المعاناة والأم » ورغم أن اسلوبه ۾ یکن سسا الا أن فنسان قد عاد 
مقشطرب النفس متاثرا بتعبراته « النابعة من القلب » والتى كانت تجد أصداءُ عميقة 
فى قلبه المرهف المملوء برائحة طينهم . 

| وللحظة توحد فنسان بذلك المبشر القادم من ليون ١0ل‏ » وتصور نفسه یتبنی 

قضية العمال » قضية تلك الطبقة المقهورة ببشاعة » والخاضعة لعناء البؤس حت م 
يعد فى عظامها الحافة ما تعطيه . . واجتاحه شعور بالاحباط والقلق . وراح يتساءل 
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لذا یب عليه أن ينظر خسة أعوام ۴ ! خسة أعوام من دراسة لا معتى ها ء ى 
رقت كان عليه أن يذهب مباشرة الى هذه القلوب النكسرة » التى تعيش فى الرعب | 
ترى ماهى قيمة مؤهل 'درامى بالنسبة فمؤلاء المغدمين ؟ ! 


وکأن فسان کان یناطح صخورا عاتية لا تتزحزح » بين الحقل الانسان يمتد 
أمام عينيه » ومجذبه الى أقصى حد . . عام بأسره من العاملين الذين يكدون فى 
ظلات اليا . . وعاد ليتساءل مع نفسه » ترى ما جدوى هذه الجهود الى لا معن 
ما ؟ ! ماذا يعنى كل هذا العناء الذى يتفاقم مع الزمن الضائع فى دراسة أكاديية قد 
یتکلس قلبه معها ویتحجر مثل خاله و اع مه؟! تری هل يكف عن مواصلة السير ؟ 
هل یعود ادراجه ؟ وحاول فنسان ألا يفكر. ...اد إن ذلك قد يعنى التعرض الى 
مشاكل أصعب وأكثر أل » وسيكون عليه آنذاك جاببة نفس مجالس العائلة حيث 
لایکفون عن وصمه بکل شنیع والاشارة اليه بأصابع تقطر بالاتهام ؟ ! 

ومرة ثائية ها هو فنسان بجاهد لخطى الصعاب .. لقد راح يعمل » لكنه أثناء 
عمله کانت أنامله ترسم وتتامل . . أتم بعض الرسومات وراح يقدمها للقس 
جانیبان ماا#صعةع » ية وشكرا لكل المشاعر الطيبة التى تركتها مواعظه فى 
نفسه . . لقد كان الرسم هو الشىء الوحيد الذى كان بوسعه أن يعطيه كل 
مشاعره » لأنه نابع هن نفسه › معبر عن احتياج جامح » وهو ما يوضخه اثلا : 
د إثنى أشعر بهذه الحاجة » أن أرسم من وفت لآخرء لأننى أشك ف النجاح أوفى 
عمل کل مایطلبونه هنی )» (۱۱۹) . 

لقد انضم ظل الموت الى هذه اللحظات العصيبة . واذ علم بوفاة بريون 
Brio‏ › ثم دوبيتى لچ iاuة0استيقظ‏ ى أعاقه شعور عارم وهو ينظر الى 
اللوحات المعلقة على الجدران : انه يود ابداعا يظل بفضله حيا فى ذاكرة الناس » 
على الأقل فى ذاكرة بعضهم .. وأن يعطى مثلا طيبا للذين يتبعونه . 

کان الفن والدین پتلاحان فی كيان فسان لكنها كانا يتصارعان أيضا . فلم 
يكف عن التساؤل الموار : ترى هل دفعه حماسهالمشبوب بالرسم الى الضياع ؟ ترى 
هل يسلك عبر الکهنوت طريقا خاطا ؟ ترى هل أخط الاختيار ؟ وكم شعر بالاهانة 
من هذا التناقض التهاوج فى بحور أعاقه والذى يتلاطم فيه صخب التردد وعدم 
الثقة . . الا أن شبح انتظاره الحتوم حمس سنوات دفعه لیکرس جاسه لنشاط عدد 
يستوعب كل طاقته المخدفقة : فقرر أن بختار لمصبه أولك الملعونين على الأرض الذين 


الذرّعه الاتسانده-« ۸١‏ 


محملون عبء المعاناة بلا هدأة نفس أو راحة كيان . فكتب قائلا لأخيه فى الثالٹ من 
شهر آبریل عام ۱۸۷۸ : د فما يتعلق بى » يجب على أن أصبح واعظا جيدا » إنسانا 
لدیه ما يقوله من طيب الكلام ۽ شيثا مفيدا فى هذه الدنيا» . 

لقد كانت تجاربه الماضية با يعتمل فى طياتها من التجارب الفنية والأدبية 
والانسانية تسمح له بأن يأمل فى النجاح . لقد كان يؤمن بأن العقل المتقد الذى 
يعرف ومحب العديد من الأشياء ليس عيبا فى نظره » بل على العكس من ذلك » فإن 
القوة الحقة تكمن فى هذه الفكرة البسيطة والتلقائية الكامنة فى قيمة ا لحب . لقد رأى 
أن من بحب يستطيع الكثبر › وما يتم عمله بحب فهو وحده العمل الذى يستحق 
الخلود , 

لقد تخلى عن دراسته الأكاديية وألقاءما العلمية » بعد أن خاب ظنه عندما رأى 
أولئك القوم عن قرب . ويا هم من قوم محدودى الفهم »> يتمسکون بالصغاثر › 
ويتحدثون كثرا ليخرجوا أصواتا فارغة » سهلة النطق ذات صخب وضجيج › 
لکنہا بلا آدنی فأئدة 

لقد اخحتار فنسان أن بختصر فترة الانتظار الخاملة ليلتحق بمدرسة للمبشرين 
لا محتاجون فيها الى مؤهلات عليا لقد اختار محال نشاط بعينه » على أمل أن بحتفظ 
بحرية تفکره وتصرفاته المستقلة الق تشر الفزع ف نفوس أولئك السادة الميجلين 
الغارقين فى دوجاتية متحجرة عقيمة . 

وبعد حخمسة عشر شهرا من الجهود والخضوع لرغبات الآخرين » لم يكن أمامه 
الإ أن ترك أمستردام » متخذا مثله الأعللى فى أولئك الرجال الشرفاء متقبلا اجتياز 
تجربة الاأحتراق من أجل الأخرين . . وهاهو يعود سا متلا بالبحث عن 
الأنسانية » مدرکاً أن اُتونہا سيصقل روحه ويقوا . . 


AY 


الفصل التانى - 


ر فة بهفة 
حل فسان صليه الكقل بالفشل الفروض عليه » واصل 


مسيرته القاسية مندهشا من أنه مازال على قيد الحياة بعد كل هذه 
الكوارث . وكم كان على حق وهو يتأمل لوحة جول جوبيل 
اامسمع عاس[ المساة : « المواطن الصغير من العام الحامس » ذلك 
المواطن الذى يبدو وكأنه قد صمد لکل أهوال الثورة الفرنسية . 


لقد كانت هناك عاصفة شعواء تجتاح أعباق فنسان الشاب » الذى لا يستطيع 
التضحية بالمئل العميقة الجذورنفسه وحلمه النهارى الذى لا يستطيع تحمل رجفات 
العبء التقليدى الذى يفرضه المجتمع . فحاول القيام بنوع من التقارب بين 
الطريقين المتصارعين : رغبته فى الذهاب مباشرة لمواساة أولئك البؤساء وبين القوانين 
الى تفرض عليه الحصول على مؤهل عال نى العلوم الديئية . الأمر الذى انعكس فى 
تعبيرات درامية تلن كتابات هذه الحقبة الى عاشها والريح عاصف وسياء الواقع 
والوقائع ملبدة بالغيوم . 

أیتن ( یولیو ے اغسطس ۱۸۷۸) : 

فی الخامس عشر من شهر یولیو عام ۱۸۷۸ » سافر فنسان الى بلجیکا بصحبة 
والده والقس جونز » من آيلورث » وكان قد ظل على علافة طيبة معه . وقاموا 
بزيارة عدة أعضاء من لحنة التبشير » ومنهم القسس فان دن برينك ١عل‏ وج۷ 
i«kاB‏ من قرية رولرز Res‏ » وبیترسن ۲5۵1 ع۴ من قرية ملين كعمناNa×‏ 
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ودی چونج Jonge‏ م من مديئة بروكسل . الا أن القسس المبجلين قد ترددوا 
فى قبول من أ يتمكن من تام دراسته الجامعية » بل وما هو أكثر من ذلك : م 
يتمكن من اتمام امتحان قبوله فى ال لجامعة اللاهوتية » ونى الآن نفسه م يكن بوسعهم 
البدء برفض ابن زميل م » خاصة وقد جاءهم مصحوبا برفقة زميلين آخرين . 
فقرروا أن يبدأ فنسان بتمضية ثلائة أشهر فى مدرستهم ليعجم غوده ويكتسب المعرفة 
اللازمة للبدء ى هذا المجال الا أن هذا الاقتراح الكلف كان يتعدى الإمكانات 
المتواضعة للقس قان جوخ . وبدمائة خحلق » اقترح فنسان أن يضى فترة الأعداد 
هذه واللازمة كشرط لقبوله - بين أسرته . 


ول تكن هذه النكاليف التى حاول فنسان أن يجنبها لوالده غير تلك التى تعلق 
بالملسكن والأكل ‏ اذ ان الدراسة نفسها كانت ججانية » على عكس النظام فى 
أمستردام حيث كانت التكاليف جد باهظة . 

كانت مدة الدراسة فى هذه المدرسة الفلمنكبة التكوين › والتى يتم فيها اعداد 
المبشرين » ثلاث سنوات » يعد الطالب إبانما للحصول على مهمة تبشيي كنوع من 
التمرين . وكان كل المطلوب أن يكون فى استطاعته إلقاء حاضرات عامة بلهجة 
عطوفة » وأن تكون قصيرة مركزة » وغبر متحذلقة . کا | یکن من شروط هذه 
المدرسة اجادة أى من تلك اللغات القدية على كل تلك الدراسات النظرية 
العقيمة . نما شجع فنسان على احتيار دد ليصبح مبشرا جماهيريا » خاصة وأنه 
سيتمكن من مارسة رسالته التى تتمثل فى معايشة أولثك الفقراء الذين أحبهم وامتلاً 
قلبه بهم » وذلك ابان استکاله لدراسته . 

لقد أمضى فنسان مع أسرته فى إيتن هذه الفترة الجديدة من الانتظار المرير » لن 
كان يود الانغياس فى العمل مباشرة . وبدأ يتدرب - بالفعل - على الحديث الى 
الناس بعلم وماس » بلا جمود وبلا افتعال . اذ « ان هذه الكلهات لابد أن يكون هما 
معنی »› لاد أن تعبر عن اتجاه ما » بحيث تدفع الممتمعين الى بذل ماف وسعهم 
لتنبثق أعا حم بدافع من ا لحب » ( ٠۲۳‏ ) لقد استراح صدره أخيرا إلى هذه الطريقة 
الذاتية الحديدة التى عمل أستاذه على اقرارها بدأب يشوبه التسلط . ولكنه تنامى 
هذا التسلط فى غمرة طمفة نبيلة لمعايشة الفقراء . وهكذا استقر فنسان أخيرا فى غرفة 
صغرة أعدوها من أجله . كانت تطل على الحديقة وقد غطى اللبلاب جدرانما 
الخارجية . وبحسه الرهيف بدأ بتنسيق المجموعة الى يقتنيها من اللوحات على 
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الجحدران من قبل أن ینکب على تارینه فى صياغة امواعظ . ولیس غریبا آن یکون 
اول موضوع یتناوله بالتعليق مرتبط بلوحة رامبرانت الموجودة فى متحف اللوفر 
واسمها : بيت النجار . ثم تناول موضوع حبة الخردل الأسود .» وكتبه فى سبع 
وعشرين صفحة » وان بدا يرسم نى نفس الوقت نقلا عن إحدى لوحات إميل 
بریتون المعروفة باسم  :‏ صباح يوم الأحد . 


وعا يؤسف له ان كل هذه الموضوعات التحضيربة للمواعظ لم يتم نشرها الأمر 
الذی کان کن ان يلقى ضوءاً جديدا ويكشف عن ملامح غير معروفة عن فنسان › 
مشلا سبق ورأينا فى الفصل الأول » عندما تناولنا موعظته الوحيدة التى تم نشرها 
بالحزء الأول من المراسلات ( ص۹۳ ۹۸) . وهنا تجدر بنا الإشارة الى أهمية 
الموضوعات التى كان يختارها للتعليق عليها ما يسهم فى الكشف عن اللامح النفسية 
التى غمرته نى هذه الحقبة وهنا يقول رينيه ويج © René Huy‏ الذی اتیح له ان 
يمسك يبن يديه بنسخة الانجيل الخاصة بفنسان » ( وكانت بحوزة أحد القسس 
السويسريين ) « لقد خط فنسان على هامشها كل الفقرات التى تشر اهتهامه : وكانت 
فى كلها أكثر الفقرات درامية وعنقا ويأسا ( فان جوخ صفحة )۲١‏ . 

ورغم أن فنسان کان يقضی ناره برفقة والده فى جولاته بضاحية زوندرث 
Zundert‏ وdA‏ القرى الصغرة الجاورة ها ء الا أنه قراية الغروب وعند عودتا › 
كان يغوص فى تأمل تلك الشمس الفسقية الخلابة الحمرة » وهى تغيب أمامه خلف 
أشجار الصنوبر › بين تنعكس الساء المتقدة الألوان عل سطح المستنقعات . . 
وكانت هذه المستنقعات بأعشاب الخلنج ورمالما الصفراء والبيضاء أو الرمادية - مثل 
بعض خحظات عمره ‏ تبدو له وكأنا تفوح بالسكينة والتوافق . 


ورغم الأمطار والعواصف التى تيز شهر أغسطس » فإن ذلك ل يقلل من 
انبهاره بالريف . لقد أسرته حقول القمح بقدر ما كان شغوفا بتتبع المراحل المختلفة 
لدورة نبات البطاطس الذى تذبل أوراقه عندما يتم نضج الثار . واعتبرها ميلادا 
متجددا ينبعث فيه الوجود والعدم . وكم كانت تستوقفه حقول الحنطة المزدهرة 
بزهرات بيضاء رائعة تتألى بندى الصبح أو تلمع فى وهج الشمس بقلر ما تضيء 
صفحة الأقق مع الغروب . . . ولكها مناظر سوف يقوم بتصويرها فيا بعد أو يصفها 
فی خطاباته . 


لقد راح ببث لأخيه تيو هذا الحب العارم للطبيعة » وحب الفن فى كينونته 
الأولية فى كون الله » وها هو مح أخاه على البخث عن كل ما يضفى الخحياة والخيوية 
على الكون والأشياء . اذ أن الغذاء الحقيقى للحياة فى نظره هو ذلك الذى لستمده 
من لون الظلال التى تكون انفعالاتنا ومن أعبال الذين يعبرّون بقلب صادق فى 
حدس تاح . ولا غرابة آنذاك نی أن يطلب من أخبه آن بجدڻه » بدوره عن کل 
ما يدور فى تلك الحياة الفنية والأدبية فى لاهاى وعن الفنانين الذين تعرف اليهم . 
لقد كان يرى أن الأدباء والفنانين هم وحدهم من يستطيعون أن ينشروا الوعى 
لتنہض الرؤی ویسرى الجال . 

ونی أواخر شهر أغسطس سافر فنسان إلى بلجيكا ويا لما من لحظات فراق 
أخرئ . لكنہا هذه المرة تختلف عن رحيله الى رامسجيت فى انجلترا اذ وقف والداه 
ينظران اليه بقلت لا خفى شوائب الادانة المسبقة > وراحت الأم تتمتم قائلة : « إنى 
أخاف دوما من ذلك الشىء الذى يكن أن يفعله فنسان فيثير المشاكل ويحطم كل 
شىء بغرابته ومفاهيمه غير التقليدية عن الحياة » ( لوی بییرار ۴۲4۴۵ نام1 » 
ا لحياة المأساوية لقنسان فان جوخ صفحة ٠١‏ ) . ويشيف الأب بشى د من الأسى : 
« من المؤل أن نری أنه لا يعرف أی شىء اطلاقا من مباهج الحياة آنه یسر داث| حن 
الرأس - باحثا بدأب عن كل ما يقوده الى المصاعب » (المرجع السابق) . 

وهكذا فإن رصيداً لا يتزعزع فى قلوب المقربين منه كان يتسم « بالغربة ا لمغلقة ‏ 
ليفصح عن أبجدية عدم الفهم لذلك الفنان البحر فى أفق متد من مفاهيم إنسانية 
مثقلة بالجراح اذ تموج برؤى غير مألوفة يغمرها شجن حياة أخرى تحلق صوب 
البائسين » الأمر الذى اعتره الأهل والمقربون طريقا إلى الماوية وخطى حثيئة 


بروکسل (۲۵ أغسطس- توفمبر ۱۸۷۸) : 
وف مدينة بروکسل أصبح فنسان واحدا من ثلا تلامیذ للقس بوک| 80)1٩‏ 
. اللوهلة الأولى بدا بينهم غريبا » اذ لم يعرف أى خضوع للمظاهر » وأكثر من 
ذلك فقد رفض تفسبر استاذه الى للكلام المقدس » مؤثرا الاحتفاظ بحرية رأيه 
الشديدة الوضوح والی كانت تتقق والمعنى العميقق للانجيل . وهکذا وجد فنسان 
نفسه أشبه ما يكون « بقط فى مكان غريب عليه » ( للرجع السابق صفحة ٥1‏ ) . 


ل۸ 


ومح شعوره بالقهر والتضاد » بدأ يعانى من نفس ضيق الأفق والتعنت الذى عانى منه 
فى أمستردام . راح يتوقع مسبقا نفس النهاية التوقعة هذه التجربة أيضا » ألا وهى : 
الفشل المفروض عليه ! 

وى بداية شهر نوفمبر » تم استدعاء والده . الا أن الأب لم يتمكن من السفر 
فارسل ابنه تيو نيابة عنه » وسافر تيو فى منتصف الشهر وقد حمل معه هدية لأخيه 
عبارة عن لوحتين من الحفر . 

وأيًا كانت نوعية المناقشات التی دارت بین » وأا كانت اختلافاعيا فى الرأئ › 
فإن تمضية يوم بطوله فى حوار مع إنسان به يعد بالنسبة لفنسان يوما سعيدأ . . يوما 
/ يدم سوى لحظة خاطفة الذلك الانسان الوحيد » المتعطش الى الحوار الآدمى 
المتبادل . . وخلال تلك السويعات ل يفت فنسان أن يصطحب شقيقه الى المخحف 
وأن یتأمل بصحبته أعال دی جرو ×۲0ع 0¢ » ولييس sلإع1‏ » وغيرهم من 
الفنانين الذين أعجب م . 

وبعد أن قام بتوديع أخيه » عاد فنسان سيرا على الأقدام من لا يكن ١عekة]‏ 
( إحدى ضواحى بروكسل ) » وبدلا من أن يسلك اقصر الطرق » ها هو يمى مح 
الطريق الموازى للنهر » محلق صوب الساء البعيدة عتميا بالغام »> وقد لازمته هذه 
العادة مع عادة أحرى اذ كان يفضل الاتجاه للمدن عبر مقابرها . . . وكأه يود دفن 
کل ما یلاحقه من عتب ونظرات لا تکف عن اتہامه » والتی تطالبه بأن غير من 
طبيعته » وألا يکون هو نفسه . . نظرات واقوال تجبره على تبنی أسلوب حياة 
الآخحرين وأفكارهم التقليدية الموغلة فى تخوم الالوف والذعر من كل جديد صادق . 


وأثناء الطريق »> عبر حقول الصمت الأزلى »> حاول فنسان أن يتلمس الأصداء 
الخافتة الت تحبط به وكأنها عمس با خيل اليه أنها تردد ؛ « اعمل طوال اليوم قبل أن 
ياق الساء > حيث لا أحذ بمكنه أن يعمل آنئذ ) ( ٠١١‏ ) . وهى نفس الفكرةالى 
سیعبر عنہا الأدیب مارسیل بروست ۴۲۵۵5۲ [ع٥٣4[‏ بعد ذلك بثلائین عاما . 

لقد صادفته فى عودته مجموعة محالية من العربات تتجمع لتتلاقى عند أول 
الطريق تؤلف من هيكلها لوحة متفردة للحظة عزدة « الكناسين » بعرياتهم التى برها 
جياد بيضاء منهكة » وتوقفت خطى فنسان أمام المنظر الغريب» إذ تذكر أن تلك 
اللوحة التى يشاهدها مؤخحرا كانت من مجموعة حفر بعنوان حياة حصان والتق كتب 


YA 


عنا قاثلا : و هناك حصان عجوز أبيض اللون » منهك الى درجة الإعياء لفته حياة 
مثقلة بالعناء . والحيوان المسكين يقف وسط مكان قحط كثيب » فى سهل تعلوه 
الأعشاب النحيلة الجافة . تتناثر عليه بعض الجذوع الملتوية المحنية أو تلك الى 
كسرتها العاصفة . . وبجواره حمجمة ملقاة على الأرض . وعن بعد » بجوار کوخ 
القصاب » يوجد هيكل عظنى حصان تحول لونه الى أبيض شاحب . . وتعلو ذلك 
كله ساء عاصفة . وياله من يوم زمهریری خیم الظلام باجواثه » )۱۲١(‏ . 

ولو أننا تجاوزنا الإشادة بأسلوب فنسان الذى أجاد التعبير عا فى النظر من معان 
مأضاوية » فليس باستطاعتنا أن نغفل ذلك الشعور المبثق بصدى جو حزين وملتاع 
من هذا المنظر السوداوى . الذى ظل یتأمله بانفعال شدید . . وتحولت نبضاته 
المتلاحقة لأفكار مريرة غلوءة بتخوم الليل إلخضب بالسواد وراثحة الموت الترابية › 
فھو أيضاً ‏ ذات يوم - سيجد نفسه فى مواجهة مأزق الوت . . ورغم ضفاف 
الصخب الموار بأعياقه لم يثر الموت قلقه › فا اموت «غیر غموض كبر لا يعلمه الا 
الله وحده » والذى افصح لنا عنه بوضوح فی قول : هناك بعث للموتق » .. 


وهكذا عاد فنسان الى سكينته »> وبين تراتيل العينين ذلك المنظر الكثيب 
الحدَاد » حصان مسكين أوخادم عجوز أمين يوغل خلف سراب العمر ينتظر ساعاته 
الأخيرة بين النبض الخافت والخضوع الصبور والسهد الموجع » فى شجاعة مسوقة 
بصرامة تستمد معينها من رحلة الحياة . . ويالما من لحظة » ترسم بالأنفاس اللاهثة 
لوحة فيها الكناسون هم الآخرون بكل ما عليهم من خرق بالية أكثر غرقا وأكثر 
توغلاً فى البؤس مثل العربات التى يقودونها . . لقد تباعد عنم كل شىء .. حتى 
الوت فا عاد ياقی لیلعق جراحهم 2 

أن أكثر ما بلفت الانتباه فى هذا المشهد الاساوى هى صورة الوحدة الضارية 
والمجران القام والتجرد من كل شىء حتى اموت . وكلها نذر بحالته المنكسرة فى تلك 
الآونة . . لقد واصل فنسان سيره من ضقاف النهر الى المقابر عبر أرض المساواة » 
ليواصل" الخطى التعبة الى بروكسل لاستكمال محته . 

وفى أول خطاب كتبه لأخيه » فى ذات المساء » مساء سفره والخطى الكدرة 
والمنظر الفاجع › اعترف له فتسان بأنه یل الى رسم استکشات لکل ما یصادفه ی 
الطريق » لكنه يالك حت لا يعوقه ذلك عن دراسته . وبالفعل » ما أن وصل إلى 
غرفته بحد عودته من وداع اخیه » وارتداد بصره عن غبار الطريق . حت بدأ يحتشد 
۸۸ 


برسم المناظر والتكوينات التى يشاهدها لكئه سرعان ما ترك كراسة الرسم ليكتب 
تعليقا لموعظة حول و« شجرة التين العاقر» ( لوقا )۹°١ » ١۳‏ . 

لقد ارتد بصره من الرسم الى الكتاب المقدس ليبين عن هذه الأزدواجية الى 
تتقاسم نفسه بين الفن والدين » والتى ستزداد مع الوقت لتكشف عن حيرته » اذ جد 
فى الفن ملاذا يسكن فى العين التى ترصد المعاناة وتتدفق فى اللومحات بتلقائية بقدر 
ما تكشف من ناحية أخرى عن شعوره بالقهر لكل ما هو جبر على بذله من جهود 
لاستکال دراسته الدينية ليحصل على وظيفة تسمح له بالاستقرار الاجتاعى خاصة 
وان جال الفن الابداعى ل يكن من المجالات التى تسمح بذلك الاستقرار آنذاك . 

وما إن فرع من كتابة موعظته حتى انكب على كراسة الرسم ليرسم لأخيه منظرا 
يضمه للخطاب الذى ل يفرغ منه منذ أيام . وراح يكتب له عن هذا الرسم الذى 
عنونه فى مجم الفحم قاثلا : و لا يوجد بهذا الرسم أى شىء ملفت للنظر . الا أنى 
رسمته آليا من كثرة مشاهداتى لناظر الفحامين هنا . إنہم أشخاص متميزون تماما . 
ان هذا الكوخ يوجد قرب الطريق الموازى للنهر . وفى الوافع إغها حانة صعرة ياق 
إليها العال لتناول قطعة خبز وكوب من الحعة ساعة الغذاء» ۱۲١(‏ ) . لقد عبر 
فسان فى رسمه للعهال المعدمين عن معاناتهم وكأن هذه الطبقة تقوم تلقائيا بتنفيذ 
نصیحة دیکنزلاستبعادهمعن فكرة الانتحار إذ أنهم فى الحقيقة موق فى صورة أحياء ! 

لقد ذكره ذلك الرسم الصغير بالطلب الذى أرصله بغية الحصول على وظيفة 
مبشر وسط عإال المناجم . الا أن المسثولين قد اكتفرا بالتعليق مصرين على بلوغه 
الخامسة والعشرين من عمره على الأقل ! لقد اهتم هؤلاء الرسميون بحساب عدد 
سنوات عمره لکنہم لم بهتموا برؤية ما بأعاق هذا الانسان الذى كان - قبل بلوغه 
السن القانونية المطلوبة للتبشير قد أدرك واحدة من أهم المعانى الأساسية 
للإنجيل - بل أدرك لب كيان هذا الكتاب المقدس ألا وهو : مضمون النور . . 
« النور الذى بتلألا فى الظلمات . ومن الظلات ای النور) .. ذلك هر ما کان 
يتامله طويلا . . فمن فى نظره بحاجة الى الثور والمساندة » فى هذه الأونة » الى 
وعلت فيها الضغوط الاجتماعية والاقتصادية المشبوبة بالقهر الى ذروة استبدادها ؟ ! 


اقد لجا فنسان إلى تجاربه الذاتية مغلا لا الى قراعاته > وحاصة الى روابة الأزمثة 
الصعبة لديكنز » تلك الرواية الى كانت أول من تحدث عن جحيم حالة الطبقة 


۸۹ 


العاملة فى مناطق مناجم الفحم . وإذا امتلأت مشاعره وأفكاره بأخاديد معاناة 
أولئك الذين ألفت عیونهم المعاناة والظلمة الداكنة » وجد أنه من المنطفى ضرورة 
تطبیق فكرة النور بالانجیل فى تلك المناطتق حتی یضیء ظلمات من یعملون فی غياهب 
الأرض › أولئك الذين یھی Pr‏ الطاف ف نسیان صوء الشنضس ..... 


لقد کان معا بحبهم » وما كان للصعاب التى تعترض طريقه أن تثنيه بسهولة 
عن رأيه . ومن ثم فقد تمسمك فنسان بتلك الرغبة المتقدة للذهاب الى عمال المناجم ى 
محاولة يائسة لينشر بينم معان التنوير دون انتظار الثمن . وان يعلم أنه فى جنوب 
بلجيكا » فى مقاطعة هينو 131031٤‏ قرب مدينة مونس 0۸8 التی تقع عند الحدود 
الفرنسية » فى منطقة تدعی بوریناج 80۲1۱38۴ » یعیش فیها تعداد کبیر من عمال 
ا لمناجم والفحامين . وما ھی الا لحظات حتی راح یبحث فی کتاب الجغرافيا ليقراً 
عن هذه المنطقة : « إن سكان بوريناج يعملون فى استخراج الفحم . انه لنظر 
عميتق الأثر » فالمناجم متدة لعمق ثلاناثة متر تحت سطح الأرض » ينزل اليها يوميا 
عدد هائل من العال الحديرين بعطفنا . إن عامل الفحم الحجرى نط عيز فى 
بوریناج » فالنار لا يوجد بالنسبة له . . ولیس له أن یری ضوء الشمس لى غير يوم 
الأحد . انه يکد فى عناء علل ضوء مصباح صغير شاحب » فى سراديب ضيقة وهر 
محنى الجسم » وقد يضطر آحيانا إلى الزحف على بطنه . أنه يعمل لا ستخراج تلك 
الخامة المعدنية ‏ الى نعرف جيعا قيمتها - من احشاء الأرض . وهو يعمل وسط 
آلاف اللخاطر المتحددة دوما . ومع ذلك فهو مرح الطبع » اذ ان هذا العامل 
البلجيكى قد اعتاد مثل ذلك النوع من الحياة > وعندما يتجه الى بطن الأرض مرتديا 
قبعته المزودة بمصباحج قود خطاه فى الظلهات فإنه يسلم أمره للرب الذى يرى عمله 
وحمیه هو وزوجته وأولاده» )۱۲١(‏ . 


ريا لسذاجة ذلك الوصف الشبيه « بالليتوغرافيا الملونة » على حد قول لويس 
بيبرار الذى يضيف قاثلا : « لأكتفى بقول إن هذه الللانائة متر التى يتحدث عنما 
كتاب الحغرافيا هذا تدفع بابتسامة ساخرة الى من يعرتون مناجم بوريناج » ذلك أن 
آبار منطقة فلیمو ۴16٥٣1۵‏ الى نشأت بجوارها تصل الى آكثر من آلف ومائة متر فى 
العمق . وما أسهل توضيح بقية المغالطات الى يغخص با هذا النص » ( الخحياة 
المأساوية لفنسان فان جوخ صفحة 0۸) : 


3 


لقد قرر فنسان الذهاب الى منطقة البؤس هذه . . ألم يض القديس بولس ' 
ثلاث سنوات فى المحزيرة العربية قبل أن يبدأ سفره الطويل ومهامه التبشيرية ؟ ! ول 
لا بختار فنسان منطقة بوزيناج ليعمل بها بهدوء بين يواصل تعليمه ف المدرسة 
الدينية ؟ وها هو بمضى قاثلا : « ان شاء الله وإذا امتد بى العمر» سأكون على 
استعداد قرب الثلائين من عمرى لبدء مهمتى واثقا من نفسى » وأنا أكثر نضجا » 

هبفضل عا أقوم به من اسنتغداد وبفضل مثل هذه التجربة الفريدة » ٠١١(‏ ) . لقد 
كان يرى لنفسه مهمة تبشيرية شبيهة با قام به القديس بولس . وقد اعطى نفسه 
هذه المهمة بلا حدود.. 

وأثناء فترة التدريب المحددة بثلاة أشهر والتى فرضها مديرو المدرسة على 
فسان » کان يعمل بدأب واضح » الا أن عین الفنان فيه كانت فى الوقت نفسه قوم 
باستشكاف المناظر الطبيعية والتكوينات المحيطة بالبلدة الى يقيم فيها فمن مدينة 
بروكسل ذهب إلى سان جيل 16ع ٤١اه‏ حيث توجد منطقة مقابر مليئة بشجر 
الأرز ونبات اللبلاب » ثم زار منطقة السد القديم » وواصل السير حتى مونسانجان 
Mant Saint-Gean‏ . ى السمبرج sem (e18‏ لھ » الى أن وضل فورست 
۴‰ » حيث هذه المناظر الخلابة بتلاها المتوجة بالنازل القديمة والحقول الواسعة 
التى يبذرها الفلاحون بالقمح أو ينزعون منها ثيا البطاطس أو يفسلون الفجل . 
والطرق الضيقة الحنايا والدروب التى تمر عليها جياد صغيرة بيضاء » نحيلة العود » 
مرركشة اللجام بأشر طة حمراء » وساثقو العربات بحللهم الزرقاء . . كل ذلك 

التداحل الحيوى من التكوينات والآلوان أثار فى نفسه الشعور بسكينة من يوجد فى 
بيته رم اخساسه بالحنين المشبوب بالاغتراب » لكن بدلا من أن تصيبه بالحزن > 
کانت تسکب فی وجدانه مددا من الاس واللحيوية . 

لقد كان فنسان فى حوار دائم مع الطبيعة الشاسعة بعقل متوهج بالشوق › 
لا يكف عن المقارنة بين ما يراه والأعيال الفنية والأدبية الى اغترف مها . . ويا لجال 
وتفرد ها كان يشعر به من تأمل منتشيا بالطبيعة مرجلا بخواطره تجاه الأعمال الفنية › 
وهنا يعظى فنسان مفتاحا جديدا لمغزى هذه المجالات بالسبة له . إذ كثب يقول : 
لکی لا يشعر المرء بالوحدة عليه أن یتمئل کل مایراه » عندها لن يصبح أبدا 
وحيدا بكل ما تتضمنه الكلمة » ( ۱۲١‏ ) . وهى عبارة تكشف عن ذلك الوجد 
الذى ارتاح الى صدره حبا للفن الذى ينشد عبره الخلاص الحميل + اذ هو الوجود 
الوحيد الذى كان يثرى وحدته الداثمة . 


۹1 


وسرعان ما تأتى العواصف عبتاح قاربه وتنساقط الأوجه الجامدة » فا أن انتهت 
رة الشهور الثلاثة حتى قام كل من القس دى جونج وبوكا باعلان فنسان أنه م يعد 
ى استطاعته الاحعفاظ به نى المدرسة بنفس الشروط الميسرة للبلجيكيين . أن أقصى 
ما گنه أو يأمله إا هو متابعة الدروس »> إن أحب ذلك وغانا ء إن اقتضی 
الأمرء وأنه لن محصل عل أية مهمة تيشير مادام لا ملك نقوداً !! اوغرة تائيه 
يرتطم فنسان بالشكليات الكهنوتيه وبقلة موارده الأزلية 


فلكى يظل فى هذه المدرسة » كان لابد أن يكون لديه بعض الموارد المادية ء 
بالاضافة الى ضرورة الخضوع لرؤسائه . ترى هل من ضرورة للتأكيد على ذلك 
الموقف غير الكريم وغبر المسيحى لأولئك القسس الذين يتعامل معهم ؟ ! من 
الواضح ان الناحية المالية م تكن غير ذريعة حتى يتخلصوا بها من ذلك التاثة الذى 
مزج أحرف الكتاب المقدس بأئين الانسان ورؤى الفنان ويصوغ من الجمع 
فجرا . . وليس أدل على تناقضهم وتراجعهم من آم فى بادىء الأمر وأمام والد 
فنسان والقس جور الذى كان فى رفقته › يشيروا الا لصر وفات رمزية للمبيت 
وا لماكل حيث إن الدراسة مجانية ومهام التبشير كانت تثل جزءا لا يتجزأً من برنامج 
الدراسة . لقد كانوا فى حقيقة الأمر بجاولون اقتلاع ذلك الشخص الذى رحل 
صوب المضمون ولم يأبه لاشکليات سواء فى حيانه أم فى طريقة تفكيره . 

وكم كانت فجيعة فنسان الذى ل يعد بوسعه أن يظل بالدرسة أطول من ذلك . 
لنقص موارده الالبة . فقرر أن يواصل طريقه بمفرده وسافر الى منطقة المناجم . فى 
شهر ديسمبر» على أمل من أن يبدأ معايشة الواقع » يبثه رسالته » قانعا بصدى 
الحديث » ملونا رؤياه با يضىء وجه الحقيقة . . 


باتوراج 65 (n‏ دیسمبر ۱۸۷۸ء ینایر ۸۷۹ : 
فی أول خحطاب من فنسان لأخيه تيو فى السادس والعشرين من شهر ديسمبر عام 
۸ کتب یقول : ہ فے) یتعلق ہی وبمنطقة بیتی فام Petes asme‏ قسوف تدرك 
أنه لا توجد لوحات فى منطقة بوريناج » إنهم عادة ما بجهلون حتى معنى كلمة 
لوحة . ومن البديهى أننى ل أر أية أعال فنية منذ رحيى من بروكسل ؛ الا أن ذلك 
لا ينع أن المنطقة نفسها ميزة ا لجال والتكوينات الفنية » يكاد كل شىء فيها يتكلم 
ويعير عن ذلك الطبع ايز . 


۹۲ 


ها هو قبل أن يتحدث عن عمله أو عن مواعظة أو حتى عن نظام حياته » بدأ 
ملاحظة رهيفة عن غياب الأعال الفنية غياب ذلك « الغذاء الحقيقى للحياة » » ثم 
راج يصف الطبيعة التى تدور حياة هؤلاء العال فى رحاها » ويتحدث عن ذلك 
المنظر « الغريب » خاصة عند المساء» ساعة الغسق ¿ عندما ير عال المناجم 
متشحين بالسواد على خلفية من الثلج الأبيض . . وهو منظر يذكره بلوحات الفنان 
بروجل 61طعBreu‏ فى القرون الوسطى » بقدر ما يذكره بكل أولئك الفنانين الذين 
برعوا فى التعبير عن التناقض الع 

لقد بدا فنسان _ الفنان بالسليقة - برؤية الجانب ال الى لعا العمال المدفون فى 
غياهب الأرض . وهو اذ يلاحظ حیاتہم أخحذ یدرس تکوین حرکاتہم فى الطبيعة . 
وتعركاغيم اذ بصعدون من الآبار السحيقة إلى النور» أو هم يتجهون إلى أكراخهم 
الصغرة المتناثرة على جوانب الطرقات الخاوية » والتى يعلوها الدخان . . لقد كان 
يتأمل فى عمق تلك النوافذ المضاءة ليلا ويجاهد لكى يفك طلاسم تلك اللوحة 
الشاسعة الممتدة أمام ناظريه . حاولا قراءة تلك «الثلوج الت سقطت فى الأيام 
الأخحبرة لتجعل المنظر برمته أشبه ما يكون بصفحة بيضاء تعلوها الكتابات › وكأعها 
صضفحة من صفحات الإنجيل ) ۱١۷(‏ ) . 


وبخلاف قراءة الطبيعة والتمعن فيها » كرس فسان كل وقته معايشة بؤس تلك 
الطبقة العالية المكونة من لاثين ألف شخص بينهم آلاف الأطفال » بنين وينات » 
لا يبلغوا الرابعة عشرة من عمرهم » ورغمها فهم يعملون فى المناجم ! لقد انطلق 
بعظ ويساعد العاثلات ويزور المرضى ويعالجهم ويقرأً معهم فقرات من الانجيل . 
وف المساء كان يعطى الدروس لأبناء فان در هاجن ”ءع¡ء Van dعn ۴٤‏ . ذلك 
البائع المتجول الذى كان يقطن عنده . ومع تدفتق النشاط الانسانی لفنسان الا أنه 
بدا يشر بالرضى . فكلا أعطى لذلك المحيط الذى لا قاع له رأی عدم كفاية 
ما يعطيه . وياله إحساس مرير اذ آدرك أن المطلوب ليس جهد انسان بمفرده بل 
ولا جماعة تمن بجا يؤمن به › وانغا لابد أن يكون جهدا من قبل الدولة حتى يكن 
تغيير الظروف الاجتاعية لطبقة ذابت فى البؤس وتعايش حده الأدق . 

ومع ذلك فقد كان يواصل مهمته دون كلل » حاولا التوغل فى أعاق ذلك 
البؤس المدقع . فكان يتحدث فى الأماكن العامة أو عند بعض العائلات المجتمعة فى 
المساء . أما أكثر الموضوعات التى كان يتحدث فيها ويتلظى بها فهى « حبة الخردل 


۲ 


السوداء » و« شجرة التين العاقر» ود الأعمى » . وهى موضوعات عازج شبها 
بحياته البائسة . . 

لقد انتهز فسان فترة الأعياد ليحدنهم عن اسطبل بیت حم والسلام على 
الأرض . وف الأسبوع التالى حدثهم عن نص « بولس الرسول ورؤية المقدون » . 

وتواصل الكلام بالكلام بعد ما كان فى البدء متعارا فى فهم لخة عمال المناجم ى 
الوقت الذى هم كانوا جيدون فهم لخته الفرنسية التى كان يحدثهم بها - شريطة أن 
تسرع كلهاته حتى تشبه لمجتهم « التى ينطقوا بسرعة فائقة » وكأنهم يتخلصون من 
آخر حرف يربطهم بالخياة . لقد ظلوا لاهين عنه ف جدوى تلك العظات التق 
تداوی جراحهم بكلات منمقة > لکن ما أن بدا فتسان محدثهم عن ذلك القدونى 
المتعطش الى كلهات الانجيل ومواساته والى معرفة الله قائلا ؛ « جب علينا أن نتخيله 
كواحد من العال الذين ينم تعبير وجوههم عن الأ والمعاناة والتعب أن تتصوره 
عاملا من بين العديد من العال › بنفس بساطتهم » وإن كانت له روح خالدة » 
تلك الروح التى تطلب غذاءٌ لايغنى » هى كلت الله )٠١۷(‏ . 


وما ان سرت هذه الكلات التى تحمل ايقاعات لهم وآمالهم حتى تحلقوا حوله 
ينصتول ویستزیدون من بساطته واحساسه بهم . 

ومنذ بدابة مسيرته فى جال التبشير » خاصة فى مطة بانوراج » فى « تلك البلدة 
الى تعد من أكثر البلدان البلجيكية ميلا للاشتراكية والتصوف » » على حد قول 
فلوریسون ۴10٣100٩‏ (فان جوخ صفحة ۲۲ ) » وها هو يتقرب الى عباها وأهايها 
البؤساء يصدق الرؤية القى تنب الجحاسات التحذلقة » التى لا يكن فهمها > حاولا 
التقريب بين الرؤية الإنجيلية والفكر العالى . وذلك بشرح وتقريب النص الدينى 
د غير الفهوم بالنسبة لمم » الى مستوى فهم هؤلاء البسطاء حتى مكنم أدراك تور 
هذه الكلات المقدسة . 


وبمحاولة اقترابه من مستوى هذه الجماعة التى تعتبر من أشد الاعات بؤسا على 
سطح الأرض » وجد فنسان آنه یعایش عمله بکل جوارحه د ول لا » آلیست هذه 
هى الطبقة الوحيدة الى تقبلته » حيث لا يوجد لديا ما تفقده ولا تتمسك الا بآخر 
مابقى هما ألا وهو : انسانيتها . 
۹٤‏ 


اللا أن هذا العطاء الانسانى المتدفق وهذا التفسبر الذاتی البسيط لكلمات 
الانجيل _ والواضح المعنى بالنسبة المستمعيه ؛ قد عجل بنہاية فنسان فى نظر 
رؤسائە . . فهو وان م یکن قد اقترف ثا حددا الا أن جرد وجوده بين هؤلاء البؤساء 
قد أحرج رؤساءه » اذ اندلعت ألسنة المقارنة بينهم ربين ذلك القادم الجديد . ما 
دفعهم الى التخلص منه بإبعاده عن مقاطعتهم . 

وفی شهر نایر عام 4 ٠‏ وبلا أية مقدمات » تم تعيين فئسان فى قرية فام 
5 » بوظيفة مبشر لمدة ستة أشهر . نفس الوظيفة التى طالما توسل للحصول 
عليها والتى طال انتظاره ها ! الا أنا فى الواقع لم تكن سوى طريقة لإبعاده بلا 
صوضاء . 


قام ( ینایرے یولیو ۱۸۷۹) : 

فى قرية فام هذه » وجد فنسان نفسه دفعه" واحدة فى مواجهة صراع مزدوج : 
صراع دینی وصراع سیاسی . اقتصادی . فمن الناحية الدينية كان النزاع حتدما بين 
الكاثوليك والروتستانت . وهو خلاف فى الرأى وصل الى حد الاضطهاد والطاردة » 
وفى الوقت نفسه » فإن البروتستانت أنفسهم كانوا منقسمين الى فثنين : إحداهما تتبع 
الكنيسة القومية » والأخرى تتبع الكنيسة الحرة » تلك الكنيسة الأخبرة الى ترفض 
مساندة الدولة وتدعيمها واذا ما كان الكاثوليك ينظرون الى هذه الفئة المعروفة باسم 
الاصلاحية باعتبارها ثل و الخارجين على القانون » فى نظرهم » فإن فنسان نفسه 
کان يبدو مارقاً فى نظر رفاقه البروتستانت فا أكثر ما عايش الفقراء وانفتح على دروبم 
وفسر كلهات الرب فى ضوء معاناتيم ولأجلهم . عا يوضح مدى تقدم فكره بالنسبة 
لمعاصريه وخاصة فى تلك الأماكن النائية . 

ومن المؤسف والغريب فى آن واحد ملاحظة أنه أ تتم أية دراسة جادة ‏ فيا 
وصل الينا لللآن _ حول الفكر الدينى المتحرر والاشتراكى النقدم لفنسان » والتى 
كانت ستلقى ‏ بلا أدنق شك _ بأضواء جديدة على أماكن الظلال العديدة الى 
مازالت تكتنفها هذه السيرة الى تم تزيفها مع سبق الإصرار .. 

أما عن الظروف الاقتصادية هذه النطقة _ آنذاك ‏ فمن ا مشر والمؤم انسانيا 
متابعة منحئی جور العہال من الوٹائق الرسمیة التی استعان بہا بییرار ۴6۲۵۲۵ « من 
أحد الأبحاث الى قام مہا مناضل اشتراکی ی بلدة فام وکان تلميذا لفان جوخ » 


۹٥ 


( المرجع السابق صفحة ٠١‏ ) . ومن المؤسف أنبييرار م يتابع تلك المقولة المامة الى 
أوردها وهی : مناضصل اشراکی كان تلميذا لقان جوخ » لزيد من الدراسة اذ كانت 
ناق بجديد خحاصة من الناحية النضالية السياسية عند فنسان . وهو الحانب الذى 
اغفله کل الذین تناولوا كتابة حیاته » رغم ما سنراہ فےا بعد من أن بعض تلامیذه فى 
جال الرسم - اذ كان لقنسان بعض الأتباع _ كان يقوم بتدريس الاشتراكية م بين 
کان هو نفسه يقوم بدراستها . 
وف شف الأجور هذا نری أن العامل کان حصل عام ۷۲ عل ١‏ ° ,۳ 
فرنکا فی الیوم » وی ۱۸۷۳ : ۳,٤١‏ وی ٣, ٤١ : ۱۸۷٤‏ فرنکا » وف ۱۸۷١‏ : 
٤‏ فرنکا وی ۱۸۷۹ : ۳,۱۹ فرنکا وی ۱۸۷ : ۲,٠٢٤‏ فرنکا ¿ وف 
۷۸ ؛ ۲,۵۲ فرنکا ! 
وف مواجهة هذا البؤس المدقع » لم یکن بوسع فسان الا أن يتفانی أكثر وأكثر فی 
عطاء لا ينفذ . وها هو بخلاف المواعظ التى كان يلقيها على العال » ورعايته 
للمرضى » ومساعدته للنسوة اللائى أهلكهن العمل المضنى » قام بتأسيس مدرسة 
لأطفال الال » فى نفس الوقت الذى كان يواصل دراسته المنتظمة للاشتراكية . 
ونجد الاشارة الى أن مايرجراف »Maye1¥ a‏ وبیرار » وبیروشو هم وحدهم ‏ 
فيا وصل الينا ‏ الذين اكتفرا جس هذا الموضوع عند تناوهم لسيرة فنسان . فى 
الوقت الذى نراه جانبا جديرا بدراسة مستفيضة تكشف عن الفكر السياسى 
والاجتہاعی عند قنسان , ذلك الفكر الذى كان من أهم الأسباب ان لم يكن السبب 
الأسامى ف الاستغناء الدائم عنه فی كل موضع حل فيه . 
وفى هذه المرة » فإن أعضاء المجمع الكنسى المبجلين قد فجعوا من تصرفات 
فنسان الت م يقروها . فقاموا باستدعائه ذات يوم ليقولوا له : و يا فنسان » إنك 
انسان متطرف وتجلب العار ذا الدين » ( لوی جبران نا66 وسم فنسان ان 
جوخ ف بوريناج صفحة ١‏ ) . وحاول القس بونتى رأ«uه8‏ تهدئة هذه العبارة 
قاثلا لفنسان بعض اللاحظات حول اسلوبه ف فهم رسالة التبشير » وهو أسلوب 
يراه غير لائق ومفجع اذ أن و كثيرا من التفانى بمكنته أن يضيب هدف الدين 
بالأذى . . لا جب الخلط يا بنى بين الرموز والواقع › نرجو أن تېدىء من روعك 
وحاسك » . وهنا أضاف أحد أعضاء اللجمع » وكان فى زيارة تفتيشية قاثلا : 
« تطرف مؤسف فى العطاء » ان هذا الشاب تنقضه مبزات الادراك السليم والتوازن 
الق تچعل له هشر ا جیدا ) . 
۹٦‏ 


ودون أن ينبس ېنت شفه » وقف فنسان یستبع قى صمت لکنه بعدها رلح 
يواصل عمله تفس التفاى والعطاء . . وبعد ذلك بشهرين » ل يعد بوسع أعضاء 
الجمع الكشسى البجلين احتال « تطرف عطاء » فنسان » ذلك التطرف الذى م يكن 
ليتفتق وكرامتهم الشكلية والمظهرية . فأرسلوا لوالده بستدعونه على عجل . ووصل 
اتی قان جرخ ی شهر مارس › وکم کان ذغوله عند زؤية اينه فی تلك مال من 
التجرد من الكاليات وق مثل هذا الاحباط . ولم يالك الأب نفسه وراح يصيح فيه 
قاثلا : «١‏ إن الواعظ » مثله مثل القس » لابد له من الاحتفاظ بسافة ما ليحافظ على 
کرامته » ! ( بروشو : حياة فان جوځ صفحة ۷۲ ) . وماتت الكلات على شفاه 
ات ی ھل سن رون لوکار ہنا آل اؤ من عات جل عل الھج 
امتعالية انا هو قس » وقس بروتستانتی ؟ ! 

إن هذه السافة وهذه الكرامة التى يتحدث عنها م تكن فى نظر فنسان سوى 
تفاهة وضبيق أف وتباعد عن الطريق القويم الصادق . . فبعد اختصار المسيحية الى 
تلك النقاط الثانية للراحة الأبدية مشلا أعدها اليح حواریبه » 1 بحدد فم آهم 
بلاثة حصال أساسية فيا يريدون اتباعه » طالبا منم : « أن يكونوا ملح الأرض ؛ 
وأن یکونوا نور الدنيا » وأن يكونوا فى غاية الدقة فى تطبيق وصاياه - إن م يكن 
عدهم أكثر» ؟ ! 

ال يسبق للمسيح أن قال لم : لا تحملوا أية نقود ولا أكياس ولا أحلية » ؛ 
ثم أضاف : « إذا أردت أن تكون كاملا » بع ما عندك » وأعطه للفقراء وسيكون 
لك كنز فى السماوات » ثم اتبعنى » ؟ 

وبطاعته لكات المسيح » بأوسح معانيها » فإن فنسان ل یکن يفرق - 
بالفعل - بين الرمز والواقع » ولا بين النص ومضمرنه . فبالنسبة له لر تكن هذه 
الكلات وتفسرها ومعناها الباشر وما ترمى اليه غير رمز ثل كلا واحدا لا يتجرا 


ولا ينقصل عن بعضه . آل يکن اسمه : اللإنجيل ؟ ! 


ومع إلخاح أبيه > اضطر فنسان الى ترك الكوخ الصغير الذى كان بقطن فيه 
ليسكن هع أسرة الخباز دنیس ئم ., وهناك بدأ بتعليق بعض اللوحات وبعض 
رسومه الى عملها فى بوريناج . وواصل مسرته . وفات مساء , بعد يوم من العناء 
انك والعديد من المضايقات » ترك فسان لقلبه العنان ليتحدث . . وبحنين عارم 
وحب تلقائی حفظ الشاب جان باتیست دنیس Je2n-Ba piste 011i‏ › وکان فى 


النزعه الانسانيه - ٩۷‏ 


الخامسة عشرة من عمره » ما قاله فنسان عن ظهر قلب » أثناء ذلك الحوار الحزين 
الذی دار بیا . اذ قال له : « ی بنی دنیس الصغیر ؛ منذ مجیئی فی الدنا وأنا أشعر 
انی فی سجن › کل الناس یعتبروننی عدیم القائدة . ومع ذلك . فلدی ما أعمله 
أشعر أننى خلقت من أجل تقيق شىء لا يستطيع أحد سواى عملة . لكن ماهو؟ 
ماهو؟ ل اکن من معرفته بعد» « لوی جیران فسان فان جوخه فی پوریناج 
صفحة )١‏ . 


وف قمة عطائه » کان فنسان دائم البحث عن ذلك الشىء الذى خلق من 
أجله , ففى قرية فام » مثلما فى قرية باتوراج » وجد السكان أميين » شديدى 
الجهل » لكنهم أذكياء ومهرة فى مهنتهم » شجعانا وغيورين على حريتهم . . وهم 
e SEPE‏ 
س التلقائى تجاه من ا تة القانون اد أن ذلك یعنی ا ل 

من البؤس » ومزيدا من القهر . 

وبفضل معايشته عاملهم » بنفس أسلوب حياتم » استطاع فسان الوصو الى 
مفتاح تلك النفوس المغلقة باحكام حرصا وانتقاما . وهنا كتب لأخيه قائلا : « لكى 
تشىی طر بقك وط المناجم ¢ جب ان تکون واحدا منم ٤‏ وألا تصطنم الأدعاء 
والتعالى عليهم ولا حتى التحذلى » اذ لا سبيل آخر للتعامل أو الحصول على تقتهم 
بغير ذلك » (۱۳۹) . 


ولم يفتح أسلوبه فى التعامل مغاليق قلوب عمال المناجم فحسب » وانغا كشف 
من سيكلوجية الأخاء والمحبة لدى فنسان الذى ل يفهمه أحد » والذى كان يتبع مثل 
من قبل عنه أنه « رغم اصله الى » فلم يتمسك بالمكانة الى تضعه فى مصاف 
الآلهة » واغا فی نقسه متعخذا موضسم العبد الخادم . متشبها بالرجال » ( إصحاح 
فیلیب » الحزء الثای ٦‏ ۹) . 

| يكن اذن متطرفا فى التصوف أو فى الجنون - مثلها ادعى العديد من مؤرخحى 
مسيرته أو كا تزعمه تلك الأسطورة التى صاغتها الأسرة ببراعة بغية طمس معالم 
نضال فنسان ومواقفه الحقيقية التى تختلف عا يزعمونه من قبيل « أنه. كان يلطخ 
وجهه ۲ أو ميا و« كالصعاليك » › تعاطفا معهم أو تقليدا هم ! ان الحقيقة تشى 
کی کو وا ي ه وفهمه » وانسانيته ؛ كان سباقاً لمجتمعه وإن اتبع 


۹۸ 


مفاهيم تتصل بالفكر النضالى للاشتراكية الانسانية السائدة آنذاك » والتى انبثقت 
بعد أحداث ثورة عام ۱۸٤۸‏ وظلت شعالتها متقدة . لقد انحنى فنسان على هذه 
الجموع البائسة المستبعدة لكى يعاونها على النهوض الى مثل معينة » إلى حياة وضاءة 
تنفعهم وتمكنهم من معيشة أفضل - أل يقم السيد السيح بغسل اقدام أتباعه وكأنه 
خادم مم ؟ ! 

لقد فتح فنسان وبحق ويزيد من الحب والايان » أبواب الدراسة والتطبيق 
وع بين الفكر والعمل وحاول الاقتراب من ذلك الواقع الجحيمى الذى يعيش فيه 
هؤلاء المستبعدون فى الأرض . وهو ما يقم به أى فس أو مبشر من قبله › الا أن 
هذه المحاولة مثلها مثل كل أفعاله قد أمیء تفسيرها واصبحت من أسباب اثامه 
وادانته ! ففی شهر أبريل » أمضى ست ساعات فى السراديب الغاثرة فى باطن 
الأرض لنجم مركاس 4ءء » وهو من أقدم وأخطر المناجم فى هذه 
المنطقة . . وعندئذ غاص بالفعل فى الظلات لينتقل من شطآن الحانب الجالى أو 
الرؤية عن بعد الى موج الالتزام والمعايشة عن قرب .. 

لقد كان هذا المنجم تاريخ مشين » اذ سبق له ان ابتلع العديد من العال 
الاحياء سواء عند نزومم ام اثثاء الصعود » وذلك بسبب جوه الخانق أو الانفجارات 
الغازية والمياة الحوفية بجانب انهيارات السراديب القدية . لقد كان منجا شؤما » 
مقبضا » جنائزى الناخ . وهاهو فنسان يرسم بالكلات لوحة غنية مضرجة بألوان 
العذاب والآلام التى بحسها اذ يقول : « ان معظم العال قد اشتدت نحافتهم شاحبو 
الوجوه من الحمى » ییدون متېکین . مجهدين » جلودهم مصبوغة › لقد انتابتهم 
الشيخوخة مبكرا ودامتهم قبل الأوان . ان زوجاتيم هن الأحريات ‏ وبعامة - 
تتسمن بنفس هاتيك الذبول والشحوب» (۱۲۹) . 

وقبل أن یتب اميل زولا روایته جرمینال آھ«نصا‌G‏ ( ۱۸۸٩‏ ) پخمسه 
أعوام » کان فنسان يستكشف هذا الجحيم ويصف ويرسم بؤس هؤلاء › 
الملعونين . وقد تزل إلى عمق سبعائة متر ليرى أطوار ذلك العام القابع فى قاع 
الأرض . . وثارت ثائرته لرؤية تلك الكتلة البشرية مشدودة كالبهائم الى العربات 
يبدأ يومهم من الثالثة فجرا بأحط أنواع العمل ؛ ولا بصعدون إلى سطح الأرض الا 
بعد ثلاث عشرة ساعة . لقد كان عليه أن يجمع أشلاء روحه التى ترقت عند رؤية 
كمية الخيول التى أصابما العمى والتى تموت فى جوف الأرض دون أن تصعد إلى 
السطح ثانية بعد نزوها ! 

۹۹ 


ل يكن بهذا المنجم المكون من خسة طوابق » سوى طابقين يعملان اذ أن 
الغلاثة الآحرى قد استنفدت وتم طردهم . أما الطابقان الآخران › فكانا يتضمنان 
مجموعة من الاقبية أو الزنزانات فى سراديب ضيقة طويلة شديدة الانخفاض › 
تسندها شدات بدائية من الخشب . . وق كل زنزانة » يقف أحد العمال مرتديا ثيابا 
بدائية من النسيج الخشن » القذر والملطخ كمنظفى المداخن » يستخرج الفحم 
بضربات من البلطة على الضوء الخافت المنبعث من المصباح الصغير . . وكان بعض 
العال يضطرون للعمل وهم يزحفون على بطونهم .. لقد قارن فنسان بين هذه 
السقالات والدعامات الخشبية « با لمر ات الضيقة الكئيبة الداكنه فى أحد السجون 
تحت الأرضى » . . ولم تكن فكرة السجن بذاتما غرية عليه » اذ وفقاً لاعترافه إلى 
ابن دنیس الخباز » أنه یشعر وکانه فی سجن مئذ مولده » أن رؤية كل هذه الكتل 
البشرية المسجونة بالفعل من أجل لقمة العيش قد ربطت فنسان بجصيرهم . 

وواصل فنسان استكشافه لذلك العام المدفون » فرأى عددا من العمال يحملون 
فطع الفحم على عربات بجرها أطفال تسير عل القضبان » بينها جماعات أخرى تعمل 
على تدعيم بعض السراديب الآيلة للسقوط »۽ أو محفرون غبرها وکأنہم محفرون 
لحودهم . 

وعن النزول الى هذه الأقبية كتب لوى جيران بعد جولته فى منطقة بوريناج عام 
۱۹۳4 هذا التعليق العام عن عاملين كانا فى رفقة فسان : « تخيل أنه ذات يوم نزل 
معنا نی منجم مرکاس » وعندما رای أننا نعمل کالعید » هاج وبداً یصیح : کیف 
يكن معاملة خلوقات الله بهذا الشكل ؟ ثم ذهب لقابلة أصحاب المنجم لإنصافنا ء 
لکنه لر ينج من سبابهم وقالوا له : یا سید فنسان » إذا م تتركنا وشأننا سنحبسك عند 
المجانين . وبعد ذلك بقليل أضرب عل المناجم وكان فنسان هو نفسه زعيم 
الإضراب . لقد كنا نود حرق المنجم » لكن فسان نبذ العنف . كان يقول لا بد 
وأن نظل رجالا حترمين لأن العنف يقتل كل ما هو خرف الانسان . لقد کان يسافر 
الى فرنسا سبرا على الأقدام ليجمع لنا التبرعات» . 

إن أهمية هذه الشهادة تكمن فى دلالتها القاطعة التى تثبت بأن الجنون كان 
سلاحا للتهديد فى أيدئ أصحاب المنجم ومدیریه » أو فی ایدی أی شخص آخر 
يسك بسلطة ما ويزيد الكيد لفنسان عقابا له على هذا الموقف أو ذاك » بجانب 
ما تشر اليه من سمة شخصية تتصل بوقف فنسان خيال الأاضراب عندما يرقض 
العف » مدركا أن العدوان يتناف وكرامة الانسان وكل ماهو انساق . 


ه3 


ان هذا الدور الذى لعبه فنسان كزعيم للاضراب » حتى وان أغفلته جل 
الدراسات الخاصة به » يكشف عن نوعية الدور الاجتاعى الذى عاشه بالفعل › 
ويوضح إلى أى مدى كان التزامه بهذه الطبقة المقهورة رالى أى درجة من التفانى كانت 
تصل نزعته الانسانية ٠وتضحيته‏ من أجل الآخحرين لقد وجد فنسان نفسه يناضل ضد 
الجمود الدينى وضد الرأسمالية وضغوطها اللا إنسانية والتى فاقت أهواطما ما كان قد 
رآء فى إيست إند فى لندن إن هذه الصخرة الصلدة المزدوجة التى كان يناطحها فنسان 
اغا كانت تعنى القوتين الثابتتين الراسختين اللتين تلكان الحكم فى المنطقة » وكان 
عليه ان يواجهھ|ا محجتمعتين غير هياب › لکنه سرعان ما درك ثانية ‏ عدم جدوی 
جهوده » إذ أن تغيرر الواقع لم يعد فى مقدور فرد واحد . وهى ملاحظة تتضمن 
الفشل القريب الذى سيلحق به » وإن كان الفن بعضا من عزائه وراه » وها هو 
يكتب : « اذا ما استطاع أحد أن يرسم هذه الدعائم الخشبية » فسوف يرسم شيا 
جدیدا » ل یرسمه أحد من قبل » (۱۲۹) .» رهى ملاحظة ل يتم تحقيقها الا بعد 
عدة سنوات عندما قام الفنان کونستنتان مونیبه ۲ 0st i01 Meu‏ بالتعیر 
عن واقعية حياة عمال المناجم » أو عندما ذهب أوچین بوش 80511 15٥۸٥‏ ليصور 
فی بوریناج . 

ان عين الفنان لدى فنسان تتميز فيا تتميز به بذلك الحس الذى يتكون بأطياف 
شتى تغوص فى ابداعات تفتح أفاقاً متدة لرؤى الواقع . وها هى عاصضفة مروعة 
تدوى فى الحادية عشرة من مساء إحدى أمسيات شهر يونيو » وى وسط ذلك الليل 
الكالح كالجحيم كانت ألسنة الرعد تضىء كل المنطقة لماة ثوان » لكنہا كانت غريبة 
الاو ن عى فسان : ففى مقدمة المنظر كان يرى البانى الضخمة لمنجم مركاس 
وهى ترتفع وحيدة فى السهل » أشبه ما تكون بسفينة توح عندما كانت فى مهب 
العاصفة تحت الأمطار الماطلة . بينا ومضات الرعد تزق ظلمات الطوفان . 

وعقب تلك الانفعالات التى أثارتها العاصفة » بدأ فسان يقرأ عل مستمعيه 
المحيطين به نص الإنجيل عن غرق السفينة . ثم أنهى هذه المطالعة ببضع صفحات 
من رواية کوخ العم توم . غا دفىه لتامل موضوع الحبودية بأشکاله المعختلفة » 
والقيام بمقارنة هذه الرواية العظيمة ببساطتها الصلاقة » برواية الأزمئة الصعبة 
لديكنز الذى أدان العبودية القائمة فى بطن الأرض .. 
| رغم آن موجات من حزن شرس کائت نجثم على صدره بلهيب المعاناة » الا آنا 
کانتتنبعث فی ذاتها تلك الصفحات التى كتبت « بعقل وحب وصدق وعناية فائقة 


۱۰۱ 


مصالح العمال المقهورين » . وهو ما أدى الى التطور الاجتاعى لفنسان امناضل 
المقيد الحركة » والى تحديد مفاهيمه الفنية فحتى ذلك الوقت ل يكن يعرف وصفاً 
أفضل للفن سوى تلك المقولة : « إن الفن هو الانسان مضافا الى الطبيعة » . لكنه 
سرعان ما راح يضيف : « الطبيعة » الواقع » الحقيفة القى يبرزها الفنان ويفسرها 
والطابع الذى يعبر عنه ويستخلصه ومرره ويوضحه » ( ٠١١‏ ) . فبالنسبة لفنسان › 
أن الفنان اذ يعبر عن الأشياء بوجهة نظر جديدة . إنغا بجدد رؤى الذين يتأملون ذلك 
العمل الفى . 

ومع ذلك » فإن الجانب الجالى لم يكن النتاج الوحيد للعاصفة التى اندلعت فى 
ذلك المساء . ذلك أن منجم بركاس إذ بدا من الخارج كسفينة نوح » إلا أنه غرق فى 
الداحل ناما ورغمها لم يتنع العمال عن النرول إلى ناع المنجم » لأن عدم تزوهم 
كان يعنى خحصم أجر ذلك اليوم ! وتكاتفت الصور مندثرة فى نفس فنسان بطعمه المر 
إذ لايلك أن بفعل شیا » وها هما مأساتان أحریان ليسا لفيتها لسلفتيها : وباء 
التيفود » وقد تبعه بعد عدة أسابيع انفجار غازات مروع فى المنجم . 

وتم انتشال عدد کبیر من الجرحی : ویقول بروشو ؛ « للأسف ل تكن هناك أية 
مستشفيات فى المنجم إذ أن اصحابه رأوا أن صيانتها باهظة التكاليف « حياة فنسان 
فان جوخ صفحة )۷١‏ . 


ان دنیس ابن الخباز سیکتب فیا بعد إلى لوی بییرار حطابا ورد الأخیرفی کتابه 
( صفحة ۷۲ ) بكل ما به من أخطاء املائية وأجرومية » ليعبر فى بساطته عن نشاظ 
فسان خلال هذه المحنة الأساوية التى داهمته > وهاهو ابن الخباز يقول : 

«فى نفس ذلك العام وقع انفجار غازات فى البثر رقم ١‏ بنطقة المناجم 
البلجيكية واحترق العديد من العال . ول بدأ صاحبنا فسان طوال النهار والليل 
وقد مزق البقية الباقية من ملابسه الداخلية ليضع ضادات عريضة بالشمع وزيت 
الزيتون لكى يغطى حروق النكوبين فى الكارثة . 


و إن إنسانية صدیقنا کانت تتزاید یوما بعد يوم بینا اضطهاد الرؤساء له کان 
يتفاقم باستمرار . إن تأنيب أعضاء المجمع وشتائمهم القاذعة أخذت تتصاعد بين 
ظل فسان فى أقص وأعمق درجات الخشوع » : 


۱۲ 


وعل عكس موقف الأطباء » اهتم بالحالات الأشد خطراً » بأولثك الذين يئس 
الطب متهم » > حتى انه أصر على نقل أحد المصابين فى غرفته » وكان الطبيب قد 
اعتبره « منتهياً » بسبب وجهه المتفحم والدماء التى كانت تسيل بغزارة من جراحه . 
واذ حکم عليه الطب بالنہاية » لم یکن لدی فنسان ما يقدمه له سوی الحب وایمانه 
العميق بالله وباخياة . وشیا فشیغا بدأ العامل يتهاثل للشفاء بفضل فنسان وعنایته 
الفائقة به » وهنا كتب فنسان فائلا : : « أمام هذا الإنسان اللىء بالجراح » خيل إلى 
رؤية السيد المسيح وقد بعٹ ج 


ومشل المسيح الذى كان يعتبره مثله الأعلى › > ظل فنسان يعالج ویستکمل أول 
عملية لتضميد جراح ذلك الذى ظنه الطب فى عداد الأموات › ضاربا أعظم غاذج 
التفانى والحب الأخوى والعطاء . 

أمد من الناحية الرسمية » فقد ظلت فرق التطوعين تتناوب البحث عن 
امنكوبين أو جثئهم لمدة عشرة أيام تقريبا . . ما أدى لتوقف هؤلاء عن العمل . الأمر 
الذى أدى إلى وقف صرف مرتباتہم ! وفى نباية اليوم الثافى عشر أصدرت الشركة 
أوامرها الى فرق الأنقاذ هذه أن تكف عن البحث : وكان على العال أن يعودوا ثانية 
ای أعاهم والا سیتم اغلاق المنجم كلية . . وفي) بين امتداد الأاضراب أو الجوع 
الدائم » م يكن لعال المناجم الكثير من الاختيار . 


آما فنسان الذى سبق أن فصل مرات ومزات »۰ بل وسبتق آن هدد بالإيداع 
مع المجانين » فلم يتوقع معاملة أفضل . ورغم كل شىء لم يسلم ظله لليل بل حاول 
أن يبدد الظلهات من حوله بمعاودة محاولاته من أجل انقاذ أولئك المحكوم عليهم 
با موت . لكن ما من أحد استجاب لصوته الذى أسلمه للرياح › فطلب المعونة من 
بروكسل » الا أن طلبه ظل بلا اجابة أيضا . وبالتدريج بدأ يدرك عدم جدوى 
صراخه فى الرية ومامن ميب . 
ومع بؤس الكارثة وشدتها » نمت نبته فى قلوب أولثك المعدمين » فها هم العمال 
بطلبون من فنسان اقامة قداس على أرواح سبعه وخُسين زميلا دفنوا أحياء فى قاع 
امنجم . ورغم انباكه الشديد » فإن فسان الذى ل يكن قد تناول أكثر من قدح من 
القهوة السوداء طوال يومه » لم يستطع ارجاء مثل ذلك الطلب فبدأ إقامة الصلاة فى 
نفس الكوخ الصغبر الذى كانوا مجتمعين فيه جميعا » غر مكترٹ بتواضع الكان . 
وعلى ضوء مصباح شاحب وقف فسان یتحدثٹ فی حزن شدید وصوت متھدح وهو 
۳ 


حاط « بالوجوه المسودة » النحيلة » الضامرة » التى مزقها الجوع واليأس » على حد 
قول ج ستون #٦٠؟‏ .[ ( الحياة الانفعالية لفنسان فان جوخ صفحة ۷٠٤‏ ) وفجأة 
انفتح الباب بعثف . . 

وكم كانت فجيعة فسان عندما اقتحم الكوخ المتداعى بشهده الأساوى 
الراهبان الميجلان » القس دی جونج وفان دن برنك » فقاما بوقف القداس على 
الفور وصاحا فى وجه فنسان قائلين بنبرة حادة : «ما الذى أصابك ؟ كيف تقيم 
قداسا فی مثل هذا الکوخ ؟ ای دين همجی جديد تنوى اقامته ؟ ألا يوجد لديك أى 
إحساس باللياقة والمراسم ؟ أهذا تصرف يليق بأحد ممثلى الله ؟ هل جننت تماما 
لترتدى مثل هذه الفياب ؟ أتود جلب اللعنة على كنيستنا ؟ !» . 


ویستطرد القس دی جونج الذى هاله منظر الكوخ قائلا : ( من حسن حظ 
الكنيسة أننا لم نعينك إلا بصفة مؤقتة . ومنذ الآن عليك باعتبار هذا التعيين كأن 1 
يكن . إن تصرفك جد مشين !! (المرجع السابق) . 
وأحس بالنذير الغاصف مثلا حدث له مع مديرى قاعة جوبيل . . لقد اضطر فنسان 
الى الاستقالة » أو بتعبير أكثر دقة لقد تم فصله . وى صرامة فظة فإذا هؤلاء القسس 
ابجلون المفعمون بحب اللياقة والشكليات » لم بحتملوا ذلك المخلوق الخارج على 
مألوفهم والذی لا یأره بالشارات الرسمية والمظاهر الت تغفل جوهر ألحقيقة ۰ وقاموا 
بكتابة تقرير يبررون فيه تصرفهم هذا . وهو التقرير رقم ثلاثة وعشرون للمجمع 
الکنسی للتبشیر ( ۱۸۷۹ ۱۸۸١‏ ) فى اتحاد الكنائس البروتستانتية ببلجيكا »› 
والذى 1 يتم نسر ہ ف باریس إلا عام ۷ › وحاء فيه : 


« إن التجربة الى تمت بقبول خدمات أحد الشبان المولنديين وهو السيد فنسان 
فان جوخ » وكان يعتقد أنه يمكنه القيام برسالة التبشيرفى بوريناج » ان هذه التجربة 
م تأت بالثار المتوقعة ذلك أنه رغم جهوده الرائعة بجوار المرضى والحرحى والتفاى 
والتضحية التى عبر عنها عديد من المرات بالسهر عليهم أو بجوارهم طوال الليل 
والتجرد من جزء من ثيابه وملابسه الداخلية . الا أنه م يضف الى ذلك كله موهبة 
الكلمة والتحدث بها » وهى صفات أساسية لأى شخص عليه أن يشغل مثل هذا 
المنصب ولولاها لكان السيد فنسان مبشرا متكاملا . 


E: 


وما لاشك فيه أنه من الصعب وغير المعقول طالب مواهب فائقة للعادة . لكن 
من افق عليه أيضا أن غياب بعض الصفات المطلوبة قد بجعل من المارسة الأساسية 
لمهمة التبشير كارئة عزنة . 

و إن ذلك بل أسف »› هو وضع الك فان جوخ . ويناء عليه › فانتهاء 
الشهور المحدودة التى منحت له كتجربة » كان لابد من العدول عن احتفاظه جهامه 
دة أطول . 


إن المبشر الذى يقوم بالعمل بدلا عنه هو السید هون ۴10٤۸‏ > وقد تسلم 

يا لتقاهة السبت الذى يررون به فصله > انه نفس التبرير الذى كان القس 
جونز فد لجا الیه من قبل لینہی تعاقد فنسان كمساعد مبشر فى ضاحية آيلورث » اذ 
کتب یقول ف أواخر عام ٩‏ : ۱ معرفه غر مرضية باللغة الإنجليزية » ! 

وإذا ما كان اعضاء اللجمع قد برروا تصرفهم للتخلص من فنسان مدعين 
افتقاره الى ر موهبة الكلمة والتحدث » _ فإن هنك خطابا أرسله القس بونى 
على طلبه . وها نحن نورده كاملا لنوضح التناقض الذى يثله مع التقرير الرسمى 
السالف الذكر . ولفد أورد لوی بیبرار هذا الخطاب فى کتابه عن الحياة الدرامية 
لفان فان جوخ ( صفحة 4= 4 وجاء فيه : 

ر أود تلبية طلبك بقدر الامكان بجمع بعض الذكريات عن فنسان فان جوخ : 
لقد عرفته بالفعل منذ أربعین عاما فی بوریناج » حیٹ کان يعمل مبشرا ( ولیس قسا 
اذ لإ تكن لديه ألقاب دينية ) . ولقد عمل فى منطقة فام قرابة عام . 
أشقر الشعر » متوسط القامة » مليح الوجه » مهندما دمث الخلى والتصرفات . 
ويتصف بکل السات المميزة للنظافة امولندية . 


و كان بجيد التعبير بالفرنسية وباستطاعته التحدث بشكل مرض فى الاجتاعات 
الدينية لح اعة اابروتستانت فى فام حيث كان يثم تعيينه . وكانت هناك جماعة أخري 
فى فام لما مبشرها . كان على فنسان فان جوخ الاهتام با منطقة القريبة من الغابة » 


۱۰٥ 


ناحية فاركينى . وكان يرأس الاجتهاعاتث الدينية فى فاعة كانت إحدى قاعات الرقص 
فیا مضی . 

و لقد استاجر شابنا مسكناً نى قرية بيتى - فام . وكان هذا المازل جيلا بصفة 
خاصة » متميزا عن غبره من المنازل بشكل واضح » اذ كانت تحط به أكواخ العيال 
من کل ناحية . 

« أما الأسرة التى استضافته فكانت بسيطة العادات والتقاليد وتحيا مثل العال . 
الا أن ميشرنا الشاب سرعان ما أعرب عن عدم رضائه بهذا المسكن الذى رآه شديد 
البذخ . عا كان يؤثر فى تواضعه المسيحى » بعدما م يعد يستطيع أن يعيش بطريقة 
ختلفة عن عمال المناجم » فترك هذه الأسرة الى كانت ترعاه بعطفها وسكن فى كوخ 
صغير . لم تكن به أية منقولات ويقال إنه كان ينام فى ركن المدفأة . 

« ما ٹیابه فکانت تنم عن نفس أفکاره المميزة . اذ كان حرج مرتديا إحدى 
سترات اتود القدامى وقبعة بالية . وكان بجوب القرية هذا الزى . ان الثياب 
الجحميلة التى كانت معه عند وصوله قد اختفت ولم يشتر غيرها . 


« ومع أن راتبه کان ضثیلا الا أنه کان كافيا لبرتدى الثياب التى تتفق ومستواه 
الاجتہاعی 

« إنى لاأفهم كيف تطور الأمر بهذا الشاب هكذا» 

« وحیال البؤس الشدید الذی کان یلقاه فی جرلانه » دفعته شهامته لنعدیم کل 
ابه معونة للآخحرين › کا كانت نقوده أيضا تذهب ال الفقراء ولم بحتفظ لنفسه بأى 
شىء تقريبا . كانت مشاعره الدينية شديدة اليقظة وكان يود اتباع كانت اسي 

« کان يشعر بأنه عليه الامتثال بأواثل المسيحين › وأن يضحی بکل ما کن 
الاستغناء عنه وأراد أن يجيا نفس حياة التقشف التى بجياها عال المناجم الذين كان 
يقرا هم الإنجيل . 

و« وهنا لايد آن ضیف ن النظافة اهولندية قد هجرته بالتدريج » > وتخلى عن 
الصابون باعتباره بذنخحاً فاحغاً .گان وجهه متفحاً مثل الفحامين 1 وان ۾ يکن 
الفحم يعلوه . 


° 


. 


« إن المظهر الخارجى ل يعد يعنيه مطلقا اذ كان مستغرقاً فى مُثله الخاصة بالزهد 
والتقشف » ومن الواضح أن موقفه ¿ يكن من قبيل الاهمال وإنما تطبيقا أمينا للأفكار 
الى يؤمن با . 

« ورغم أنه م يعد هتم بنفسه » فإن قلبه کان مفعا بالسهر على احتياجات 
الآخرين . وكان عادة ما يذهب الى آکثر الناس يۇسا: انى الجرحی والمرضی ویبقی 
طويلا يجوارهم . لقد كان مستعدا لكافة التضحيات من أجل التخفيف عنم . 

« كانت حساسيته العميقة تمتد الى أبعد من حدود الأنسانية . . فقد كان فنسان 
فان جوخ مبحترم حتى حياة الحيوانات مها قل شأنها . آنه م يزدر شرنقة على سبيل 
المغال » اذ کان یعلم انها خلوق حى وجب الحفاظ عليها . 

و لقد أخبرونی ‏ ذات يوم فى تلك الأسرة الى كان يقطن عندها » أنه إذا 
ما صادف شرنقة على الأرض كان يلتقطها برفق ويضعها فوق شجرة . 

« إننى أعتقد أن فنسان فان جوخ كان يؤمن بمثل عليا جميلة » الى جانب هذه 
الصفة التى قد يراها البعض عدية المعنى أو غبية » وأن نسيان الذات والتفاى فى 
إسعاد الآخرين كانت هى الأفكار الأساسية التى يتقبلها بكل قلبه . 

« ولا أقلل من شاأنه إذا قلت إنه كان لديه عيب واحد هو : أنه لا يكف عن 
التدحيبن . وقد مازحته ذات يوم حیٹ انی من اعداء التدخحین » وقلت له انه مخطیء 
والفنانون بحاجة الى بعض الظلال . . 

« أما فيا تعلق بتصويره › فلا يكن التحدث اليك عنه کشخص متمرس به 
وفى كل الاحوال » لم يكن أحد يأخذ أعياله الفنية حمل الحد. 


و کان مجلس على الانقاض بجوار النجم ویصرر بعض النسوة وهن جمحن 
الفحم أو حملن الأجولة المليئة . كنا نلحظ أنه م يكن يصور الأشياء الراقة » تلك 
التى نطلق عليها نحن صفة الجمال . 
« لقد قام بعمل بعض البورترممات لنساء متقدمات فى السن » وباختصار لم يعره 
آی مخلوق اهتهاما باعتبار أن ما كان يصوره انما هو من قبيل التسلية . 

« غير أنه يبدو أن صديقنا كان موهوباً أيضا فى محال التصوير وإن كان يبدو لتا 
ذلك فى غاية التفاهة . 

1۷ 


« تلك هى يا سيدى » بعض الذكريات التى جامد ذهنى العجوز ن جعها» . 

د ل هتم آحد بتدوین أی شىء عن مرور فنسان فان جوخ بمنطقة بوريناج م يكن 
أحد يعلم مصيره » والكل شديد الاندهاش - لعرفة أنه قد بلغ مطافه ليكون فنانا 
حقيقيا ) . 

لقد ذهب فنسان الى نفس هذا القس لتوديعه ليلة مغادرته المنطقة . . وردا على 
کلاته الى م تخل من عتاب وانتقادات › قال له فنسان بحزن ومرارة : « م يفهمنى 
أحد ۽ ائم یعتروننی جنونا لأننی حاولت أن أكون مسيحيا حقيقيا. ام یطردونی 
كالكلب قائلين إننى أثبر الفضائح لأننى أحاول التخفيف من بؤس التعساء لا أعرف 
ما الذى سأفعله . . را کنتم على حق ونه لا جدوی منی واننی جرد أله على هذه 
الأرض» ( لوی جیران : فنسان فان جوخ فى برريثاج صفحة ۳) . 

ثم ابتعد وحيدا » جارا قدميه » بينا الأطفال من خلفه يتصايحون ؛ 
«المجنون» 8 ویسکتهم القس بونی قائلا لزوجته الواقفة بجواره عل السلم 2 
و لقد اعتبرناه مجنونا » وربا كان قديسا . . » ان الذاكرة والفهم تلفظ أنفاسها 
الأخبرة إذا لإ تقف عند هذه الجملة : 

و لقد اعتبرناه تجنونا » وربا کان ديسا ۲ 

إنه تعبير جدير بالاهتهام والدراسة بغية وضع فنسان المبشر فى مكانته الحقيقية › 
خحاصة وأن من ضحوا بأنفسهم بمثل هذا العطاء رالتفان لوظيفتهم الدينية جد 
نادرين . فقد اعتبر المسيح مثله الأعلى ووصاياه النمونج الأمثل الذى جب الالنزام 

وعلل حد قول بروشو ٤ها٥ں۳٥۴‏ : و کان لابد لفنسان من کسر ذلك الاطار 
الذى يتم فيه ترويض وتعديل التطلعات التصوفية للانسان » وكبت جاح قلقه حيال 
اللجهول والغموض الذى بحيط بالعام » ( حياة فان جوخ صفحة ۸۷) . 

ومع ذلك » فمن المؤسف والمحزن معأ » وقد يدفع للأسى والغة لغضب » متأابعة 
ذلك الاستخفاف الذى تم به تناول تجربة فنسان نى بوريناج وكيف تم توريتها 
واخفاؤها أو تجاهلها فى جهرة المراجع التى تناولته حتى ان يواكين بير ١1۳ط٤02ل‏ 
Be6۲‏ نى كتابه بحث فى علاقة الفن ومرض فسان فان جوخ (صفحة ۳ 
وما بعدها ) یتناول هذه الحقة بغبر ثلاث حمل تسایر الأكذوية الى روج ا 
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اللستفيدون من أسطورة جنونه الكاذبة وها نحن نذكر ما كتبه على سبيل ا لمثال من بين 
العديد من المؤلفين : وذلك لأن دكتور يواكيم بر هذا يعد من كبار المتخصصين فى 
سبرة فسان » ورغمها ها هو يقول : و فی شهر اغسطس عام ۱۸۷۸ بدا ( فنسان ) 
تعليمه فى بروكسال كمبشر فى إرسالية التبشير . وكان لأسلوبه ا قير أثره السى» . 
ول يتٿقبل أية نصيحة من رؤسائه الذين افزعهم بتصر فاته المجنونة » !! 

أى نزاهة علمية تتجاهل الوقائع وتلوى عنق الحقيقة وتطلتق بالباطل أقاويل 
لا تستند لأى دليل ؟ إن الحقيقة والأمانة العلمية يلزماننا بان نشير إل طرف ليس 
خفیا - بجانب عوامل أخری فى ترويج هذه الأكذوبة عن جنون فنسان » الا وهو 
وعيه الاجتاعى والانسانی وصدقه الدینی الذی بالغ فی الزھد وکلھا کانت سببا فی 
ادانته اذ يدو شارة أمارة على عورات المحیطین به » بقدر ما تبین ٹورته على كل فساد 
اجتاعی أو دینی عن المصیر الذی یلقاه کل اثر بحق »> حتی فی يونا هذا 
للأسف !! . 


لقد کان فسان يتصرف - فى حقيقة الأمر - کٹوری بكل ما تعنيه هذه 
الكلمة » اذ كان يقاوم الظلم وقهر الانسان لأخيه الانسان » ويكافح الحريمة الماثلة 
ضد الانسانية وبخاضة تلك الت تتكرر فى ظروف العمل السيئة » ويحكشف عن 
الظروف المحياتية المفروضة على أناس هم ضحايا نظام اجتاعى وسيامى غير 
انسانی . لقد کان ٹوریا یتبی قضايا الفقراء والمقهورين وضحايا الظلم الساثد 
متمکسا بحیاتہم معایشا معاناتهم لا يعرف التعالى عليهم أو العبارات الجوفاء دوغا 
فعل » وهو نفس الدور الذى قام به السيد المسيح منذ عشرين قرنا . ولولا ان 
و الصلب» لم يكن مستخدما فى القرن الماضى لتضافر رجال السلطة الاجتاعية 
والرأسالية والكنيسة ليقيدوه ويصلبوه » ولا ل ججدوا سيلا لذلك م يكن أمامهم غير 
استبعاده واتہامه با حنون . 

وعلى عكس ما تروج له تلك الأسطورة › فإن فتسان بخروجه عن ذلك الاطار 
القهرى المغروض اجتماعيا › قد أثبت صدقه الذى لا يلين » وعبر عن ارادته الأمينة 
ول يكن سلوكه هذا سلوك مجنون بحال . لكن » ما يؤسف له » أن رفضه لللمسايرة 
السادحة وابتعاده عن التظاهر ومعايشته أضمون الكت المقدس وروح الدين الخی 
وفهمه الآنسانی البالغ الرهافة لقيمة الانسان ونضاله من أجل الفقراء والمقهورين . 
كل ذك قد جلب عليه إدانة مذهلة من قبل أهله والآخرين . فإذا ما كان الأهل فيا 
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مضى قد قبلوا فشله بنوع من الخضوع للقدر » فإن هلعهم هذه الرة قد فاق التصور 
لرؤية اينهم الكبر وواحد من افراد أسرتهم مطرودا من أحد بيوت الرب !! وهو 
الأمر الذى ا بجحدث أبدا فى هذه المائلة المبجلة » على مدى تارخها العريق الذى 
يرجع الى القرن السادس عشر !! 

وما کان لنا أن نعلم الا بعد عامین ونصف عام رمن الخطابین رقم ۲۰٤‏ 
و٠٠۲‏ ) بذلك الموقف الشائن للأب » الذى انتابه الغخضب وحاول أن يجبس هذا 
الابن الملعون - فى نظره ‏ فى مستشفى للأمراض العقلية بمدينة خيل 1ءعآت » 
عند ضواحى أنفراس ۸۷8۲8 . ولا داعى لأن ننه هنا أيضا بأن كافة المراجع » 
باستشناء رولاندت وموناکیا » یغفلون ذکر هذه الواقعة المهيئة انسانيا . 

واذ ل جد أطباء هذه المستشفى أية أعراض فعلية للجنون »> أوحت المرض 
النقسى Nui‏ _ قإن الاب ل یتمکن من ايډاعه ‏ بدون وجه حق ‏ ف 
امستشفى بحجة الجنون . وكم كانت فجيعته عندما فشل فى حاولته هذه . 

وفى المقابل نم يكن الفشل المفروض على فنسان يمل بالنسبة له جرد فصل أو 
حرمان وانما کان یعنی غلق باب التہشبر الذى كان يعد نفسه له الى الأبد . بعبارة 
أخرى كان بمقابة نهاية لكل المستقبل الذى كان يتطلع اليه بصدق واخلاص . . 
وأدت به هذه المحنة الساحقة الى ادراك جديد مؤسف » سيقود خحطاه في بعد » الا 
وهو ؛ ان الله لا یکنه عمل آی شیء » ولا دحل له بشیء » وأنه يتعين على الناس 
کی يبدلوا أوضاعهم الاجتاعية وينالوا حقوقهم أن يغيروا من مؤسساتيم الجامدة 
المتحجرة تلك والتى يارس مسئولوها كل أنواع القهر ضد اخوتهم فى الانسانية . 


ان ذلك لا يعنى أن فسان « قد تخلى عن فكرة الله عندما رأى حقارة من 
تخدمونه » مشلا قال پیر ماروا 113701 ۲٥۲۲۵‏ ( سر فان جوخ صفحة ۳ ) . آوأنه 
تخل عن اانه الشدید به . ان ذلك ل يدر بخلده أبدا وانما هو التخلى عن الزيف 
الشكلى الذى بخدمونه به . ان الله سيظل دائ بالنسبة لفنسان وحتى آخر لحظات 
حياته منبعاً ومصباً للحياة . أنه القوى الحقيقية التى يود الاتحاد بها . . 

لقد أذرك فسان أنه بمفرده لا يستطيع شيا حيال هذه القوى المزدوجة للدين 
والاقتصاد . إنه صراع يفوق امکانات ای انسان بمفردہ ‏ کا سبق وذکرنا ‏ اذ ۾ 
يستطیع معاونه أخيه الانسان ورفض فكرة « العدم والاغتراب الساكن » على حد 
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قوله » فقد حاوليآن يساعد نفسه . وعندما تخلى عنه الجميع . فقد بدأ فنسان يجوب 
الذ ."حى سيرا على قدميه » كالحيوان المطارد » من بروكسل إلى ماريا هوربك 
Maria-Hoorebeke‏ . وتورنيە 01نا » وواصل مسرته حتی بادی کالیه 
8Bas-4e--4‏ , آملا فی العٹور علی آی عمل » ای عمل مھ] کان شن فقد کان 
د على استعداد لقبول آی ی٤۲۶‏ (  ) ۱۳١‏ على حل تعبره هونفسه . 

وکان طبیعیا آلا جد شیا وکیف کان له أن جد شيا وهو الذى فقد كل رصيد 
لديه قبل هؤلاء الذين يبجلون المظهر » من محدودى الفهم الذين يرفضون آليا أى 
انسان سبق فصله » فکیف الحال وفنسان م يتم فصله عدة مرات فحسب بل هو 
مطرود من رحة المبشرين والقسس الذين غلظت قلوہم وکان الطرد أولى بهم من 
رة الرب ! 

ورغم کل ئىء » فإِن وراء هذا الحطام الأدمى »> ومن تحت هذا الرماد 
القاتم » كانت هناك شعلة تتأرجح رغم الغيام والاختناق » آنا شعلة الفن الذى 
كان لما يزل أفقا متدا إلى ما لا نهاية بين انامل ذلك البائس الذى لم يسك سوى القلم 
أو قطعة من الفحم ليرسم بها » وإذ كان يبحث عن خلاص » اتجه فنسان الى عالم 
القن المجانى » الذى كانوا قد أغلقوه فى وجهه بإحكام .' ورغم المعاناة والألم فقد آثر 
الا يبوح عن موقف الأسرة القهرى الا فى أواخر أيامه . لقد وجدوا أن محال الابداع 
الفتى بالنسبة له غير جد » ولم يسمحوا له الا بالتعامل مع الحانب التجارى فيه ! ول 
يدركوا الا بعد حين قيمة وقامة فنه وانسانيته تلك الاخبرة التى أصدروا معارجها فى 
ظلام أسطورة الجنون ! 


کویم 5٥enںC‏ ( آخسطس ۱۸۷۹ اکتوبر ۱۸۸): 

لقد حدث التغيبر الجذرى فى حياة فنسان وهو فى أشد حالات البؤس : أذ قرر 
تنمية حبه التلقائى للفن بالدراسة التعمفة »> واتبع نصيحة القس بيترسن 
۳ظ . وهو من رجال الدين النادرين الذين جتمون بفن التصوير فى لحظات 
فراغهم . وكان الوحيد الذى شجع فسان فى هةا الطريق . واستقر فنسان فى بلدة 
کویم فی اغسطس عام ۱۸۷۹ » بعد أن اشترى كراسة رسم كبيرة . وعاد بجوار 
الجموع البائسة التى قبلته بينها بلا حجل » لكنه جاد لالكى يبذر كلات الله 
رسميا » وانما لكى محاول ادخال هذه الطبقة المعدمة فى محال الفن » وتقريب الفنون 
۱۱۱ 


من لا يرونها » علهم يتلمسون فى أفق الطبيعة نبضا للحياة التى حرموا منها . وذلك 
هو الدور الاجتاعى الذى حاول أن يضفيه الى رسوماته . 

وى هذه المرحلة الحيوية » كان فسان بحاجة الى مناقشة عمله » وأن يعرضص 
الرسوم التى كان يبدعها لأول مرة بفكرة أن يرسم - اذ أن رسوماته السابقة كانت 
بمثابة حوار مفعم يملا به فراع وحدته . لكن ها هو هذه المرة » يكتب إلى تيو طالبا 
منه أن يتوقف بالمحطة قليلا وهو متجه الى باريس : «وذلك لكى يكننى أن أطلعك 
على بعض رسوماتی وهى تمثل شخصيات من المنطقة وإن كنت لا أحسبها تستحق أن 
تنزل من القطار » ( ۱۳۱ ) . لقد کان کل ما یرجوہ آنئذ ان یعرف اذا کان قد نجح 
فى التقاط تلك الجوانب المميزة لا يراه حوله . 

وخلال النصف الأول من شهر أكتوبر » كان تيومتجها إلى باريس » فتوقف فى 
بلدة كويم وأمضى بضع ساعات مع أخيه . تلك الماعات الى كانت من أعصف 
اللقاءات بين الأخوين » ومن أكثرها احباطا بالنسبة لمنسان _ الذى كان لا يزل 
متعطشا لرى الياة بين أهله » ووسط اسرته » فی حوار آدمی حى . لقد اغېکته 
حياة الوحدة كسجين محكوم عليه بالموت مع ترتيل البؤس من حوله » بخاصة أنه ۾ 
يعد بامكانه العثور على أى عمل . لقد كان بحاجة إلى صداقة حيمه » متبادلة 
تعوضه هدير العذاب من حوله . كان بحاجة إلى أن يشعر بأن هناك من يسكب له 
قطرات من عطاء » اذ ادرك أن العطاء من جانب واحد فى العلاقات الانسانية جد 
مهین » أوعلى حد قوله : إت ست برغا تاها ولاأغزاناً هن خجر 
أوحديد ؛ لاعکننی أن أعيش كأى انسان طبيعى مقف وبداخلى ذلك الشعور 
بالخواء ء ذلك الشعور بأن شيئا ماينقصنى » )۱۳١(‏ . 


وكم كانت خيبة أمل فنسان كبيرة عندما رأى شقيقه تيو مرتديا حلة سوداء جيدة 
الصتع »› بياقة عريضة من « الستان » . وياقة قميص مرتفعة ناصعة البياض برباط 
عنق أبيض ضخم » وهو يلقى باللائمة ويقوم بتأنيبه على ثيابه المستهلكة البالية » 
وعلى طريق معيشته وتصرفاته » ! ثم راح يلقى عليه با محاضرات الطويلة منتقدا 
هذا التصرف الذى يدينه الجميع . وأكثر من ذلك » ها هو يتهمه بضيق الأفق وعياء 
البصيرة ويحثه على الحركة وتغيير ايقاع حياته من أجل نفسه » وراح ينصحه باتخاذ 
وظيفة اجتهاعية مناسبة » تجلت فى اقتراحه له بأن يعمل فى جال « الليتوغرافيا لطبع 
عناوين الفواتير والبطاقات الشخصية » أوعله جد سبيلا للعمل فى وظيفة عاسب 


N1 


أومساعد نجار أو حتى خبازا » ! وكلها اقتراحات تكشف عن تلك الشخصية المخعالية 
بقدر ما تكشف لنا عن ذلك الوجه الآخر لمن يدعون إمان تيو ويرددون عن غير وعى 
تلك الأسطورة المدوية التى ترجع كل قيمة لفنسان الى فضل تنبؤ تيو بها ! 

لقد شعر فنسان باحباط عارم وها هو قلبه یعتصر متقلصا بکل ما یقذف به تيو 
من اتهامات . ولم يعد مامه الا أن يوقن كم أصبح دخيلا على هذه الاسرة الى تعتبره 
عالة عليها » وكم كانت هذه الفكرة تقتله . والأکٹر منہا ألما آنه یری نفسه يسبب كل 
هذه الالام لأسرته . وعاودته فكرة الانتحار » ذلك المخرج البشع الذی يروی أرض 
الغربة التى يعيشهاء والتى ابتعد عنها عدة مرات بفضل نصيحة ديكنز . . لقد 
عادت تتاراقص أمام عينيه من جديد وهو يصارع الحزن واليأس صمت . . 

ونی ذلك الحوار اللانہائی الذى تتردد فيه أضداء كل التعليقات الحارحة وكل 
أنواع العتاب واللوم الذى تتمخض عله اجتراعات الأسرة » حاول فنسان أن يقف 
من جدید » أن یرفض الانهیار . وصاح قلبه بالرفض . . کان مازال يدم من عن 
أمستردام الى و کائت نتیجتها مريرة حزنه ۲ كانت غاولة غبية بحق . وكثبر 
ما أقشعر بردا کلما تذکرتا ) . . صاح حاس| رافضا لكافة أنواع التحكات . رافضا 
كافة مجالس الأسرة والنصائح المتعالية . كأن ثاثر بوريناج قف متحديا فى مواجهة 
کل هذه اممنوعات والمحرمات . . فخیر مسموح له أن یعیش کالعال » وغبر مسموج 
له أن يتصرف وفقا لتعاليم الله » وغبر مسموح له خاصة أن يقول « ان مواعظ القس 
جان اآودری ۷ا۸ ۵۸ع[ لا تتفی وروج الانجيل ولیست سوى كلات جوفاء » ! 

لا . . لقد آثر فسان أن يموت موتة طبيعية بدلا من أن يساق الى اموت البارد 
الأكاديى یا کان عنوانه : موتا دينيا » أوموتا عائليا ٫‏ أواجتهاعیا ! ( ٠۴۲‏ ) . فإن 
هذه الثورة العارمة لم تمنعه من أن يتعلق با هو انسانى فى ذلك الأخ التباعد الذى 
ترکه . . وها هو يمد يده لتيو با لحب وبكل التواضع الانسانى . . لرجوه أن تعود 
الصداقة بينب)ا قاثلا : « من الأفضل أن يظل ترابطنا بدلا من أن نتعاملكحشتين 
هامدتين خاصة وأن ذلك اشبه ما يكون بسوء السريرة وليس عدلا أن نفتعل الموت 
قبل اڻ غوت حقاة (۱۳۳) . 


لقد کان موقف تیو یذکره بموقف غر لا يبلغ الرشد بعد ویتصور أن کل کرامته 
ركرامة اسرته تكمن نى أن يرتدى قبعة عالبة ! فى وقت كانت عظمة الإنسانية فى نظر 
فنسان بعيدة كل البعد عن كل هذه الشكليات البورجوازية . 


النزعه الانسانية- ١١۳‏ 


إلا أن يده المعروقة بالمعاناة وامتدت بفجر المصافحة بكل الصدق ظلت مدودة 
بلا أى رد . . لقد كانت المسافات شاسعة بين الحلة السوداء المتانقة لدي تير وتلك 
ا لحر البالية الى يرتديها فنسان . . وكان من الطبيعى أن يكسب المستوى 
الاخماعى الحرلة .. 

ومنذ ذلك الخطاب المؤرخ فى الخامس عشر من شهر أكتوبر عام 1۸۷۹ » حتى 
شهر يوليو عام ۱۸۸١‏ » امتد الصمت ليحيط فنسان بقسوته اللاهية . كان تيو بتقدم 
بازدهار فی تجارته » بینا کان فسان یسوځ فی جحیم عنته . . وعلی عکس ما یقوله 
قارتصرل فى لاه اة له اة مسايرة لقية الرقين فليس اقسا هو 
الذى قطع علاقته ٻأخيه تيو أو كف عن الكتابة اليه طرال شتاء ۱۸۷۹ » وانا تيو هو 
الذی ل یستجب لنداء اخیه الذی أنہی آخر خطاب له بجملتين شديدق الوضوح : 
« رجا کتبت لی قریبا › وإن حدث » فسوف یسعدنی ذلك کثرا › وإذا ما فکرت فی 
الحتابة الى » فهاك عنوانى » . . 


وکان أقسی وأعنف شثاء مجتازه فنسان . . فقد تقاذفته كافة أنواع العواصف › 
وتصور فى أعتى درجات البؤس » لكنه تمسك بحلقة النجاة الوحيدة المتاحة له آنذاك 
اللا وهی : الرسم » تلك الوريقات السريعة الى كان مخطها ف حدة الالام 
والمعاناة » والتى كان ينجح أحيانا فى استبداها بقطعة خبز جاف » مع أناس ليس 
لديم ما يعطونه غير ذلك . . لقد عاش شهورا مرة مضطرمة بعواصف الشتاء » 
محتمى منها بالرسم المتواصل . . 


ومن تلك الفترة الأساوية التى أمضاها فى قرية كويم » فإن الوثيقة الوحيدة الى 
بقیت هی خطاب المواطن ن - ج . ديلسو اعsاNe N.6.‏ . الذى كان يعرف 
فنسان عام ۰ »۰ وهو الخطاب الذى أرسله للسید لوی بیبرار وقام هذا الأخر 
بنشره فی کتابه عن فنسان ( صفحة ۸۷ و۸۸ ) » لنعلم من هذا الحطاب أن الأب » 
القس تیودورس فان جوح » اذ م یستطع التتخلص كلية من ابنه » انتهى به الأمر 
بارسال مبلغ ضثيل ما كان ليسد الرمق » لكنه يسمح لفنسان بسداد أجر مسكنه . 
الا أن فنسان » الذى لم يفقد ايانه بالله » قد اشترى بهذا المبلغ بضعة نسخ من 
الانجيل وكان يوزعها على الفقراء والمعدمين » بين يمضى فى الطريق راسا ما تقع 
عليه عیناه . 
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وف الرسم وجد العزاء . . وف العطاء وجد الأمل » حتى انه عندما حيل بينه 
وبين أن يبذر الكلات المقدسة بصوته » ل يتهالك من أن يقدم الكتاب الذى يحتوى 
عليها » مساهما بذلك فى تنوير أولئك القوم القابعين فى الظلهات . لكن هذا العطاء 
النذر اليسبر الذى ما كان بلك غبره قد أثار القس المبجل والده » فها هو ديلسو 
يضيف قائلا : أن والده اضطر إلى الحضور الى كويم ليضع حدا هذا الصرف على 
الكتاب المقدس » ! أمن ضرورة التعليق على مثل هذا الموقف غير الكريم » الذى 
ما کان بمکن أن يقترفه أب ما » ف] بالنا وهو صادر من قبل شخص مسئول عن نشر 
کلات الله والتبشیر با ؟! 


لقد حرم القس المحترم ابنه حت من هذه المساعدة المالية الضئيلة › وأصبح 
انسانا غبر مرغوب فيه » عليه آن یتواری من أعين الأسرة » أن يجوب فى الطبيعة 
الواسعة . . ويكتب فنسان قائلا انه جوب و جامعة البؤس الكبرى ليتعلم منها 
با مجان ) . . 

واذ نبذه ذووه » وكل الذين يعرفونه » وجد فنسان نفسه فى العراء معنا فى رحلة 
العذاب عبوساً فى قفص بشع » مصنوع من سمعة سيئة فرضت عليه عمدا » مليثة 
بامغالطات » تقل عليه بالأحزان وتفرض عليه قدرا ساحقا . . شعر وکأنه حبوس » 
عاطا بالحدران الشاهقة » مدفون » وإن كان لا يزل على قيد الحياة » تحيط به 
السياج العاتية الراسخة » فى سجن مصنوع من الأفكار المسبقة يلطمه بسوء التفاهم 
والجهل الأزلى بالحقيقة . والاغتياب وا لخجل الزائف . وفى مثل هذه الحال . كان 
يكن للمسة حب وفية صادقة عميقة أن تزيح عنه كل شىء .. لكن ما من لمسة 
ربتت . . وطوال حطاب من أكثر خطاباته أنينا وحزنا وألا من هذه الفترة ( 1۳۳ ) › 
وفيه م يكف فنسان عن التعبير مختلف الأساليب عن حاجته الى صديق » الى أخ › 
الى انسان يجه - فلقد کان ا لحب هو القوة الوحيدة التى يمكنها فتح أبواب مشل هذا 
السجن الذى دفن فيه حيأ . لكنه ظل فى بؤس حياة شرنة القسوة » أكثر نصراوة من 
اموت نقسه . ور 

ومثله مثل المسيح فى قمة آلامه › راح يتساءل : « يا الله » هل سيدوم هذا 
الوضع طويلا ؟ هل سيدوم للأبد ؟ » ويجيبه الصمت المطبى بالصمت .. يڪن 
هناك انسان مستعد لتحريره من جدران تلك اللعنة الى حلت به بينما راح يتمتم من 
قاع الماوية التى دفع اليها » دون أن يفقد اانه : « إن امكننى العمل فحسب » إذا 


11٥ 


استطعت مراصلة العمل › سوف أطفو من جدید 1 . . ورغم کل ما یعتریه من 
آلام » وسط ذلك البؤس المهين » شعر وكأن قواه تعود اليه ثانية › فکتب يقول : 
« أیا کان الأمر » سأصعد » سأعود لأمسك بقلم الرسم من جديد بعد أن تخليت 
عه فى فترات الأحباط الكبرى » سأرسم من جديد» (۳۳) . 


وبعزم شدید » بدا فنسان یرسم کل ما تراه عیناه فى مجتمع قرية كويم 
المحلود › وف المساء » يكن معه آنذاك › سوی کتاب واحد بعنوان آخر یوم فی 
حياة انسان محكوم عليه بالإعدام _ تلك التحفة الأنسانية الرائعة الى كتبها فيكتور 
هيجو ضد حكم الإعدام » والتى تتفق بشكل غريب وارادة فنسان ضد الوت › 
وتتناغم فى نفس الوقت بحالته النفسية . . 
أمامه » ف قطعة من الورق › وکم کاں بحاجة لمن يرشده ويقسر له دعس 
التقنيات » وأن يرى عن قرب كيف يکنه التعبير عا براه . وجال بنظره من حوله ؛ 
لا أحب . یر سوی اناس مقهورة › مشدودین الى عربتها ا لححيمية › ولیس عن 
المعقول أن يفسروا له شيا . 

ویبصیص من الأمل › راح فنسان یفکر فی الفنان جول بریتون 8re0۸‏ eاں[‏ 
منطقة المناجم الأخرى التى تقع فى شال فرنسا وعلى مسافة ماثة كيلومتر من كويم . 
وبکل ما اعتراه من حماس اتجه لبركب القطار » لكنه اكتشف أن العملات البائسة 
القليلة الى معه ما كانت لتقوده الى أى مكان ! وممدوء شديد › نزل من القطار . . 
وبلا أى يأس » قرر بعزيته القوية السفر سيرا على الأقدام !! 

وطوال أسبوع بأکمله کان یسیر ویتعثر فی سيره » حتی وصل إلى بلدة کورییر › 
ومنها إلى مرسم جول بريتون . وهناك توقف ملبداً بغيوم خيبة أمل جاعحة من ذلك 
الشكل الخارجى للمرسم » واعتراه الإحباط . فكتب يقول : « كان مرسا جديدا » 
حديث البناء بالطوب الا حمر » منتظم بدرجة منهجية كنسية شكله غير كريم وبارد 
ونمل » )!۳١(‏ . 

واذ اعتراه البرود والملل » لم جرؤ فنسان على التقدم خطوة » ورفض الاقتراب » 
وكان ذلك التعبیر عن شکل المبنی « المنہجی الکنسی » یقول کل شىء » فشعر وکأنه 
بمثابة نشاز وسط كل هذا البذخ غير الكريم . ولعرقه البقينية بجا تحتوى عليه مثل 
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هذه الحدران » فقد انسحب فى صمت › وحاول البحث حول بلدة كوريير عن أية 
آثار أخحری لول بریتو › آو لی فنان غره . الا آنه لم یعثر على أی شیء عا کان 
یریده . وهنا کتب یقول : كل ما عثرت عليه هو صورة فوتوغرافية له عند أحد 
الصورين الفوتوغرافين » وى الكنيسة القدية » فى أحد أركانجا المظلمة . عثرت 
على لوحة منقولة عن لوحة الفنان فسیان 11٥۲‏ وهى النزول إلى المقرة . لقد وجد 
بعض الصور الفوتوغرافية واللوحات » المنقولة والعديد من الأشياء . لكنه م يعر 
على آثر لای فنان حى . 

وقف فنسان وحيدا » يعتصره الأمى . ثم راح يتجول فى القرية ويتأمل المقهى 
المدعو « مقهى الفنون الجميلة » وكان مزدانا برسوم حائطية تمثل دون كيشوت › 
وراح يتمتم : و حى القهى مصنوع من ذلك الطوب الحديد البارد غير المضياف › 
أنه بارد حتى الموت » . . وعندما لم جد أى ترحاب بالقرية » اتجه ناحية الحقول . . 


وف وسط الظبيعة الى عشقها تنفس الصعداء وراح يصلى ويتحاور مع الساء 
الى بدت له زرقاء صافية هادئة . سء لا تعرف الدخان ولا الضباب مثلها كانت فى 
بوریناج . ان ذلك الانسان الذى آلف الألوان الداكنة راح يتأمل بنہم کل الألوان 
الجديدة الوضاءة الى تحيط به : تلال القمح والأرض البنية التى تعلوما البقع 
البيضاء حیٹ يبدو نېر مارن Marne‏ „ مساحات من المزارع واهناحر باسقفها 
المغطاة بالقش . . لكن كل هذه الألوان التى كنفتها الطبيعة الممتدة أمامه م تمثل فى 
نظره - سوى الخلفية التى يرى عليها أشكال الفلاحين المميزة أو الحطابين أو من 
بحرثون الأرض أو أشكال النسوة بقبعاعهن البيضك . 


لقد استطاع عند عودته ان يستبدل رسومه مقابل بضعة أرغفة . وعرج عبر 
الحقول برح ليمضى لياليه المرة فى عربة مهجورة حينا » ووسط كومة نفايات حينا 
آخر» ومرة أحرى فى كومة قمح حيث استطاع أن يحفر لنفسه فجوة صغيرة بها . . 
وعلى الرغم من أن هذه السَفْرة لم تكن مشجعة على الإطلاق » وعلى الرغم من 
عودته منك الكيان » الا أنه لم يندم علل القيام با : لقد كان فى غاية السعادة 
أشاهدة مناظر جميلة . لقد كان يرى فى المحن القاسية بعين أخحرى » وكان شغوفا 

دوما بان پتعلم کیف یری . . 
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وأثناء هذه الرحلة أيضا» اكتشف عالا جديدا بالنسبة له هو: قرية 
النساجين + مادج من التاس يېدون وکانہم محلمون › أو یسرون ویتحرکون وهم 
نيام وقد أثاروا انتباهه وحركوا مشاعره الفنية . . وهاهو من الناحية الانسائية يرى 
أنه ليس وحيدا فى البؤس . . ومن جهة أخحرى » لقد وجد أن هذه الاذج تماثل طبقة 
عبال المناجم » تلك الفئة الأخيرة التى يتصورها معظم الناس على أنها طبقة خربين 
وسارقن . . أولئك الذين يعيشون فى قاع الماوية » ويكتنفهم الغموض » فهم آکٹر 
الال اضطهادا واحتقارا : 

ولقد استطاع فنسان أن يعرف الطباع المميزة وللؤثرة لتلك المخلوقات البائسة 
بمعايشة حياتهم , فتعلم أن يرى فى صمت أن تحت ذلك السطح الخشن » الذى 
يمثلى المظهر الخارجى لتلك الفثتين من العمال » تلقد شعلة روح انسانية » ها نورها 
الداخلى الذى يضىء فى الظلات . 


وها هو يسك القلم من جديد فى شهر يوليو عام ۱۸۸٠١‏ » وبعد قرابة عام من 
ذلك الخطاب الذی کتبه فی الخامس عشر من شهر اکتربر عام ۱۸۷۹ » والذی )م یرد 
عليه تيو » لقد أمسك بالقلم أخبرا و« رغا عنه » على حد قوله » ليكتب خطابا بحطم 
الصمت الذى يلفه لكى يد للوقائع أهمية مزدوجة . إنه الخطاب الذى يحمل رقم 
۴۳ » والذی يشتمل على ست صفحات كبرة هى بثابة عريضة دفاع رائعة 
تكشف عن الأعاق النفسية لإنسان أدبن ظلها » بقدر ما يعرض للواقع الذى عايشه 
فى بساطة ويسر وكشف فيه عن زوايا للحقيقة التى تحجرت فى العيون » لقد كان أول 
حطاب يكتبه كله باللغة الفرنسية » ما يشير فى الوقت نقسه إلى تأثبر البيئة على 
أسلوب المراسلات : ففى هذه الفترة كان تيو قد تم نقله إلى الفرح الرئيسى 
للمؤسسة فى باريس » وكان فنسان فى بلدة نت بالفرنسية . 

ولقد كشف الخطاب ضمن ما يكشف عن جنبات من طباع فنسان التى تتسم 
بصراحة غير مألوفة وها هو يبدأ خطابه لأخيه الذى أصبح غريبا بالنسبة إليه قاثلا : 
« لقد وضعتنى فى هذا الموقف الذى وجدت نضى فيه » ربا لما كتبت لك ولا حتى 
الآن + عازفا عن الكتابة لك » ولولا الضرورة لما كتبت لك الآن كا اكتب . لقد 
علمت فى إيتن انك أرسلت ال سين فرنكا قبلتهم بقينا بقلب غير راض وبجرعة 

قن المرارة لا اعرف معها/كيف اتصرف إذ اثتى فيا يشبه الطريق المسدود » أن أننى 
اکب لأشكرك » . 
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وطوال دفاعه امثير عن نفسه فى هذا الخطاب » أخذ فنسان يوضح لأخيه كيف 
أصبح بالرغم منه ‏ انسانا مشبوها وغير تمل فى تلك الاسرة « الى لا تنقصها 
الاحكام المسبقة والتمسك بالشكليات والتحذلق » . لكنه ‏ رغم كل شىء م¿ 
بيأس فى استعادة ثقتهم وأن يرى الوئام يسود مرة أخرى بين أعضائها . 


وإذا ما كان فنسان قد خرج على الألوف - من وجهة نظر البعض - إذ حاد عن 
ذلك الاطار المنمق النمطى لمجتمع كان قدره أن يكون غريبا فيه » متها بالجنون ؛ 
مستبعد| من رحته » فلقد کان نی الواقع « انسانا انفعالیا » کا يصف لفسه » انسانا 
متکاملا سویا » واضح الرؤية متهاسك الفكر والأفعال . متحمسا بلا حدود لكل 
مايفعله . له ولع لا يقاوم للكتب » ورغبة جاعة فى أن يتعلم ويدرس باستمرار » 
وأن یری اعياق كل ما يقوم به » لقد كان ن للمعرفة والحوار مع المطحونين . يعيش 
هم وهم » فهو ذو نشاط متسق مركز » بلا أية تطلعات طبقية » بل هو يقت ذلك 
الزيف الى السراء على دم الفقراء » لم يطلب لنفسه شيثا ويجسد حبه للاخرين فى 
التواجد الفعال الأثر ‏ بتواضع نبيل لا يقدر عليه الا من أحب الانسان . ولقد كان 
فسان انسانا يريد ويعمل لا على أن تتم المساواة فحسب ولكن على أن تتم الوحدة › 
الوحدة بين الناس تلك الوحدة الى تحدد أبعاد العا من حوله اذ يسح عن 
المقهورين الأحزان الخائمة السوداء » ويفضل عليها تاك المسحة التى تدفع الى الأمل 
والتطلم الى الأحسن » ولا تكف عن البحث ؛ بفضلها على تلك الأحزان القاعة 
الثابتة والتى تدفع إلى اليأس . 

لكن هذه المفغاهيم الغارقة ى ممل انسانية سامية اذا ما وجدت فى بيئة متواضعة 
کالریف أو الوسط الدینی أو التجاری لابد أن تشر فى ظننا- شيئا من الفزع . 
وزادہ _ للأسف ‏ اضطرارہ الى همال مظهره » اذ كان مغموسا فى الفاقة والبؤس 
والاحباط . الا أن الشىء المفغزع حقا هو أن كل هذا الضياع المغروض عليه » وكل 
هذا العطاء من جانبه والذى يصل إلى درجة مثالية من التجرد » تدينه الأسرة وتصفه 
بالانحطاط !! » وهو تعبیر مهین هز کیان فنسان بعئف » فراح یرد عليه فی احتداد 
عارم : 

و حقا لقد كسبت لقمتى أحيانا . وتصدق عل البعض أحيانا أخرى » لقد 
عشت تبعا لظروفی . قدر استطاعی › بالحسئة والسيئة » لقد فقدت ثقة الحشرين 
حقا » كا أن أحوالى الالية فى حالة مرثية » وها هو المستقبل معتم أمامى بحق » لقد 

4 


كان بوسعى أن أتصرف أفضل من ذلك » لكنى أضعت الكثر من الوقت حقا- 
لمجرد أن أكسب قوتى » وحقا أن مستوى دراستى نى حالة عزنة تدعو لليأس » 
وما آكثر ما ينقصنى من أشياء تفوق بمراحل عدة مالدى » الأ أن ذلك لا يسمى 
انحطاطا أو اسثكانة » . 

لقد اعتبرت الأسرة هذه الستوات الثلاث التى أمضاها فى بوريناج انحدارا 
اجتاعيا » دون أن تحاول رؤية حقيقة هذه التجربة الإنسانية وعلى العكس » فإن 
فسان ۽ الواضح البصيرة والمدرك لسير الأحداث » قد لمس » السبب الحقيقى )ا 
اطلقوا عليه ر انحطاطا ۽ » تاما كا أدرك السب الحقيقى لاستبعاده عندما راح 
يتخدث عن نجربته فى التبشبر . فكتب يقول فى نفس ذلك الخطاب : , جب أن 
تعلم ان الوضع مع رجال الدين مثله مع الفنانين . . هناك مدرسة اكاديية » عادة 
ما تكون منفرة » استبدادية بعيدة عن الأسى » تل الرجال وكأنهم خوذات أو درع 
من فولاذ مكون من الأفكار المسبقة والأعراف المتفق عليها . وهؤلاء عندما يتولون 
قمة عمل ما فانهم يتحكمون فى الوظائف » ويبحثون باسلوب الاستحواذ عن حماية 
مصالحهم واستبعاد الرجل الحق . إن إلمهم هو إله فالستاف » السكير بمسرحية 
شكسبير » وأقصد هنا « خبايا الكنيسة » . وف الحقيقة »> فإن بعض السادة 
المبشرين ؟؟؟ يوجدون بمحض الصدفة (ولرا أصيبوا هم أنفسهم بالدهشة 
لتواجدهم فی مثل هذا المکان » إن کان لدیہم شىء من الشعور الانسانی ) فى نفس 
مكان ذلك الشخص السكير وقد اسند اليه القيام بأشياء دينية . لكن من المشكوك 
فيه أن يتحول عاهم ذات یوم إلى بصررة فى هذا المجال» . 

ول يتحدث فنسان بهذه اللهجة تقليلا من شأنهم واا عن دراية ببعض الجوانب 
المزيفة والتى عارضها واحتج عليها بكل قواه . وهنا يكمن بالفعل ذلك السبب 
الحقيقى الذى تم فصله من أجله من المجال الدينى ومن المجتمع » أو على حد قوله 
انه و أجد الاسباب الى أجد نفسى بسببها حاليا خارجا عن مكانى الطبيعى » ولذا 
فإنی مبعد عن مکانی لعدة سنوات > وذلك بيساطة لأنه لدی افكار أخرى غير تلك 
التى لأولعك السادة الذين يبوئون الأماكن لمن بفكرون مثلهم اباالستت غر دما 
ثياب وهندام مثلم اهمون بسوء طويتهم » أؤكد لك أن الموضوع أعمق من ذلك 
یکان,... ۱٤‏ 

وما لا شك فيه أن موضوع « فنسان والكنيسة » الذى مله النقاد أو مخمدونه 
عمداً » بحاجة إلى دراسة متعمقه » ولابد هذه الدراسة أن تلفت نظر كل الذين 
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يكتفون بقبول « اللافة » السهلة لكلمة جنون للتمويه على الدور الحقيقى الذى قام 
به فنسان وتبدید آثار ظلمهم ‏ لکی لا نقول جريتهم ! 

ودون الدخحول فى تفاصيل قد نمثل موضوعا رج عن نطاق هذا البحث › 
نكتفى بالاشارة الى ان فنسان کان یعانی انسانیا من خلافات الرأی والتحيزات 
والمذاهب الدينية المتعارضة . فقد کان یری أن الدین انما هو دين واحد الا وهی : 
السيحية » بكل ما تحمله تعاليمها من رحة انسانية واحتفاء بالضعفاء . وهو ما کان 
يود ثطبيقه » بالعودة بها الى أصوهما الصافية الأولى . وبأن بمارسها ويطبقها بعناها 
الانسانى الاجتاعى . لكى يسهم بلبنة" متواضعه فى النهوض بالإنسانية . وهو الدور 
الذی یکشف جانبا جديدا عن فنسان الذى يبدو أنه كان من أنضار وحدة الكنيسة ‏ 
وإن كانت الوحدة بين الكنائس وا مذاهب المتعددة فى عصره من الاتجاهات المرفوضة 
تماما . إنا نفس الفكرة التى سيحاول تحقيقها فيا بعد جال الفن » ونعنى الوحدة 
بين الفنانين > لا بغي التكاتف فيا بينهم فحسب » وانا بغية تحقيق هدف واحد 


هو : توصيل الفن للجماهير العريضة بأقل التكاليف . . 


واذ رأى عدم جدوى المناقشة بين فريقين متعارضين اما . حيث يقف هو من 
ناحية » والمؤسسات الدوجاتية من ناحية أخرى » تلك المؤسسات بأفرادها الذين 
بظاردونه کمبشر « ملعون » › | يتوقف عند سطح اخحتلاف لا خرج منه › بل هو 
يواصلل تطوره ومسيرته فيا وراء الاخحتلافات . 


لقد کان لدیه ما یشغله ۔ رغم المعاناة - ويستغرق كل أفكاره . . اذ أن ذلك 
اللانسان الذى كان يرى ملامح من رامرانت فی شکسبير» وأصداء من کوریج 
ee‏ فی میشلیه » وأفکارا من دیلاکروا فی فیکتور هیجوء ثم پری 
انعکاسات من رامبرانت فی الانجیل أو الانجیل فی رامبرانت ( ۱۳۳ ) . کان شديد 
الشغف با يراه من تجارب متبادل بين الأعمال الفنية والأدبية والانسانية بعامة . كا 
أن وهه باصدائها ورنينها يذكره دائ| بأن الفنون كلها والآداب بتنويعاتها وفن التصوير 
بصفة خحاصة تكمل بعضها بعضا وتتداخل فى تلاحم نريد اذ ترج من رحم الابداع 
الذى وهبه الخالق للانسان المبدع » الأمر الذى حاول معه دوما أن يسير نحو ما يقوله 
كبار الفنانين والأدباء فى أعاهم ۽ وان يفهم ذلك المعنى الذى يتضمن فى نظره - 
جزءا من الله . 


1۲۱ 


وبتلقائة متفردة أحس أن أفضل وسيلة لمعرفة الله لا تكمن فى حبه بشكل 
جرد » أو الايان به غيبا فحسب » واغا بالبحث عنه بكل الصدق والحدية » بحب 
ووقدة ذهن شغوف بالمعرفة » وبالارادة التى تتخطى الصعاب لتلتقى به فى أعهاق 
الطبيعة وفى ثنايا ابداعات العقل الأنسانى والحياة بعامة . اذ ان كل شىء فى الوجود 
يتضمن جزءاً منه » وكل شىء فى الوجود يقود اليه 

ويتوصلهومعايشته لمذه الفكرة الحلولية » ل يكن فنسان يغرق فى تصوف جرد » 
وانا كان يوج برغبة عارمة للعمل ء ويشعر بأن له رسالة ما فى هذا الوجود » ويود 
صادقا لو أسهم فى ذلك التطور المتصاعد الكبير للفكر والابداع . الا أنه ارتطم 
بقضبان ذلك السجن الذى بحيط به » وظل ودا درا بالامه . 

لقد كان خحطابه الأخير السابق الاشارة اليه » مرسى من الراسى الى تلقى 
الأضواء على رحلته الصعبة » وها هو قبل الانتهاء من ذلك الخطاب المثير (( ٠١۳‏ ) 
عاد يشكر أخاه مرة أخرى لساعدته » وللمرة الثانية راح يكتب له عنوانه قاثلا : 
و أعلم أنك بالكتابة إل سوف تعاوننى كثيرا » . 


ومن غير أن ينتظر شيا » بدأ يرسم بحاس كل ما بحيط به : الفحامين › 
وجامعى القمامة اذ يتجهون صباحا الى الآبار وسط الثلوج » سائرين على حافة طريق 
تحده الأعشاب الجحافة والأشواك . كا انطلق لسان قلمه مخاطب أطياف الناس عن 
بعد ساعة الغسق . فيسجل حواره فى كراسة رسمه كا كان يتمرن على نقل لوحات 
الحفر التى كان يشترا » وكلها متعلقة بالحياة الريفية والحقول » بالاضافة الى 
رسومات مجلدين بعنوان المتحف العالمى . 

وفى العشرين من شهر أغسطس عام 5° ٠»‏ بعد ذلك بشهر واحد تقريبا » 
أمسك فنسان ثانية بالقلم ليكتب لأخيه تیو طالبا منه ارسال رسؤمات الفنان ميليه 
العروفة باسم اعال الحقول . وكتب فى نفس الوقت الى ابن عمهها ترستيج 
"t8‏ » الذى يدير فرع قاعة العرض فى لاهاى » ليطلب منه أن يعيره منج 
تعليم الرسم لبارج ع87 » وكتاب ارين بالفحم › بالإضافة إلى بضعة كتب 
تعليمية اخرى - وقد تلقاها بالفعل من ابن عمه وان م بحظ بأى تعليق معها ! 

اما تلكم الأشياء التى طلبها من تيو » فلم تصله الا فى الرابع والعشرين من 
شهر سبتمير . فكتب يشكره على اللوحات وعلل الخطاب الذى كان معها . وبدا 
فنسان وكأنه يطفو الى السطح من جديد . . وبيڈا كان يدرس الرسم » اتبع نفس 


۲۲ 


منهجه الدراسى بأن يضىء معام الجانب العمل بالقراءات .. وى هذه الفترة 
بالتحديد امك فى قراءة كل ما امكنه الحصول عليه حول المنظور والتشريح - وان 
| يتخل عن قراءة الروايات الأدبية . وها هو يكتب معلقا على هذه الفترة قاثلا : 
« ان هذا الجهد قد يبدو عقيما » لكنه أشبه ما يكون بخاض الوضع : الألم أولا ثم 
الفرحة» )١!۳۴١(‏ . 

وکم كانت فرحته الغامرة بان یعود الى الرسم بشکل جاد . وکم كانت سعادته 
لأنه استطاع أخيرا أن يكرس نفسه لتلك الرسالة الفنية الى كانت تدفعه اليها أعباقه 
وجوارحه ونت فی خلایاه لقد انطلق فنسان فی عالمه الجدید متلا بہدف مدد » إذ 
كان يود تعلم فن الرسم » لكى يكون سيدا لقلمه أو لقطعة الفحم أو لريشته أو لأى 
اداة خط ہا . کان ما يشغله بحنی هو أن يصل الى صنع «عمل متلىء بشىء 
إنسانى » . وفى هذا المجال الحديد المشبوب بصراعه الفنى » كان عليه أن يصقل 
أدواته وينمى صياغته لمجرد اللمسة ليجعل اللوحة أك نبلا » وأكثر قدرة على التعبير 
والتواصل » وأن يضمنها أو أن يظهر من خلاها تلك « اللؤلؤة النادرة » الى هى 
الروح الإأنسانية » . 

لقد أخذ نفسه بالشدة المعهودة التى ألفها ء وها هو منذ الصباح الباكر وحى 
ا : بل ولساعات طويلة متأحرة من الليل > يرسم ومجود » ویدرس . ويقراً ( 
جا رداك الاب العرق الق وو مال ران اااي اق ۽ . وھٹا كقب 
قاثلا : « إن الطريق ضيق » والباب ضيق › وقلة هم من يستطيعون العثور 
عليه » , 


ای کر وی اه یه فک فز 
اصرارا لعبور البرزخ . وأما أكثر الأشكال التى حاول التعبير نها فهى شخصية 
القلاح باقر الب ء ذلك الأتساة الفى بير ف الحقرل بضمت › امعجاوزا الاه ¿ 
اذ أنه يبذر بسخاء لمحصول المستقبل . . 


لقد أبحر ينشد فة الانسان » لكنه كالعادة - سرعان ما انى بالاعصار » اذ 
ما كاد يعار على بداية طريقه ويستقر المجرى » حتى وجد نفسه مضطرا الى ترك 
الغرفة التى تأويه . الغرفة الى كان بقطن ا عند آل ديكروك 0u4إء6[‏ › 
ويشارك أبناءهم فيها » لقد زعمت السيدة ديكروك أنها بحاجة ا هذه الغرفة 
للغسيل ! ! ورغم المصاعب الحديدة والغيوم الى تلرج والی تظهر دوا » کان عليه 


اوا 


أن يتحمل دون أن يشكو . فقد كان اانه عميقا وعبته واحدة للجميع » محبة تنمثل 
مفاهیم الکتاب المقدس . ای أنہا تغفر کل شیء » وتصدق کل شیء » وتامل فی کل 
شیء » وتتحمل کل شیء » ودون أن ينبس بہنت شفه » وافق عل ترك مأواه . ول 
يشغل نفسه بالشاطی ء الحديد الذى سیرسو اليه مادام يستطیع أن یرسم . وما هو 
أكثر من ذلك كله إنه اصبح تلك هدفاً فى الحياة يعيش من أجله. 


واذ لم يعد فی مقدوره البقاء فی بلده کویم . فقد اقترح عليه تیو أن يذهب الى 
باربیزون ٥0وiطاعه8‏ » مٹلما کان والده قد اقترح علیہ فےا مضی أن یظل فی ضواحی 
إيتن . أى على مقربة لكن ليس فى نفس المسكن . الا أن فنسان قد اثر الابتعاد عن 
المكانين . وها هو يضطر للرحيل فى بداية شهر أكتوبر عام ۱۸۸١‏ » ليس مدفوعا 
بعدم استقراره الأزلى مثلا تردد جمهرة المراجع الى تناولت سبرته » واغا كنتيجة 
حتمية لتلك اروف الى تدفعه إلى ذلك ولقد وقع اعتياره هذه الرة ة على أن يذهب 
ال عدبت » پروکبیل یم فیااء مزود بال حیی لل . ثابتة لا تتزحزح . . 
وقبل الرحيل » ها هو يلقى نظرة أخيرة على تلك الأماكن المتفحمة بسواد 
کانت انقاسه المختنقة فى طیات العرات تزفر م مقولة القديس بولس > ذلك 
الحوارى الذى كان فنسان يتخذه مثلا أعلى : « أمها الأخوة » أقول لكم بكل طهارة 
الضمير اننى تصرفت أمام الله حتى يومى هذا».. 
وبكل طهارة النفس واد لضمیر سوف يتصرف فنسان حى آخر لحظاته . . 
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الفصل الثالت _ 


امنود دوما 


بائتقاله من عالم الدين إلى عام الفن » وبتركه أجواء وظيفة المبشر 
ليصبح فنانا عصاميا فإن فنسان لم يغير من افكاره ونزعته الإنسانية » 
وظل بنفس طابعه المحب للآخرين » محمل بين طياته هدنا واحدا هو : 
المساهمة فى التطور المجاعى والوحدة » المساهمة فى رقى الإنسانية إلى 
ماهو أفضل . 


بروکسل (أکتوبر ۱۸۸۰۔ ۱۳ آبریل ۱۸۸۱) : 

فى السابع والعشرين من العمرء فى تلك السن التى كان الفنان مازاتشيو 
٥6‏ يوت تاركا الأسس الفنية التى قام عليها عصر النبضة » كان فنسان 
يواصل تعليمه العصامى فى مدينة بروكسل . ومنذ وصوله إلى تلك المدينة » غاص 
بنفس الحاس الصادق فى أوساط الفنانين ووصل به الأمر إلى تسجيل اسمه فى 
أكادعية الرسم ‏ رغم عداثه الشديد المعلن عنه مرارا لکل ما هو أکادیی . وحتی 
لايرى البعض أى تناقض فى مثل هذا التصرف » فإن فنسان » المتعطش إلى العلم 
والدراسة يبادر بالقول ببساطة فى أول خطاب له من بروكسل فى أول نوفمبر 
٠‏ : « ان التعليم مجانى فى هذه الأكاديمية » كا أن المبنى الذى نعمل فيه فسيح 
جيد الأضاءة وبه تدفثة . وهی میزات لا ستهان با حاصة فى فصل الشتاء ) . 

ما كان لفنسان أن يمل مثل هذه « النعمة» خاصة وأن موارده المادية كانت نا 
تزل شحیحة کا کانت عليه أیام تواجده نی بوریناج . ان کل ما کان پرسله له 


1° 


والده » انما هو راتب شهرى عبارة عن ستين فرنكا » غر أن هذا المبلغ م يكن 
ليسمح له بأكثر من أن يدفع ايجار غرفة قبيحة بخمسين فرنكا » محصل معها على 
وجبة من الخبز الحاف وفنجان من القهوة السوداء فى الصباح والظهيرة والمساء . واذ 
رأى فنسان أن ما محصل عليه أساسيا لقوت يومه » فقد كان يدخر الفرنكات العشرة 
الباقية لمعدات الرسم . لقد كان هذا الزاد اللكون من الخبز الجاف والقهوة غذاءه 
الوحید الذی سیتناوله طوال فترة اقامته فی مدیئه بروکسل ‏ وان کان سيضيف إليه 
أحيانا ‏ وكلما تيسر له ذلك بضعة حبات من البطاطس أو القسطل المشتراه من 
الطريق . 


واستکمل تقل لوحات الحفر الى تثل مناظر من الحیاة اليومية مريرة الصدق » لعدد 


من الفنانین امثال جافارنی 1ص62۷0 » وهنری مونیيه 11۴۲ H1 M07‏ » ودوميیه 


mie‏ . وأخذ ینمی دراساته بقراءة كتاب لافانار 13۷314 » وجال اةل عن المحيا 
والفراسة الذى يتناول الكشف عن طمع الانسان کا هو واضح من ملامح الوجه 
وشكل الجحمجمة . وف الآن نفسه م يغفل قراءاته الأدبية لأعال كل من شكسبير 
وفیکتور هیجو التی کان لایزال یری ہا اصداء وانعکاسات من أعال 


لقد کان هدفه الأول من هذه الدراسة المكثفة أن يستطيع اعالة نفسه بنفسه . 
اذ كانت علة كفالة اسرته له تطارده » لقد حاول ۔ كا رأينا سالفا منذ تعيينه فى قاعة 
عرض جوبيل | ن يحقتق هدفه المتواضع ذاك » وهو المدف الذى لم يكف عن محاولة 
تحقيقه . وف هذه الحقبة ‏ بالذات - فى بروكسل - بدأ يتطلع إلى الحصول على 
وظيفة رسام فى إحدى دور الصحف أو فى إحدى دور النشر . 


وف شهر مارس عام ۸1 . علم فنسان من والدہ - وکان فی زیارته - أن تیو 
یسهم في یرسل له من نقود من وقت لأخر . فکتب لیشکره ثم ضاف : « آمل الا 
تندم ابدا على مساعدتق » اذ بفضل مساعدتك سيمكتنى تعلم مهنة » حقا انها لن 
تغنينى » لكنا ستسمح لى على الأقل بالحصول على مائة فرنك كحد أدنى فى الشهر » 
۱١۲(‏ ) . غير أن مجلس العائلة قد اجتمع مرة أخرى ليدينوا فنسان - كعادتيم - 
ونعوه من ان يظل عاله على أخیه فى مثل سئه هذه . 
۴٢‏ 


وى نفس ذلك الوقت » كان بعض المعارف الذين كوم فى الوسط الفنى أوفى 
الأكادييه بحجمون عن مساعدته بنصائحهم ۽ ليتضافر القحط الال فيثقل على كاهل 
فسان ويضع حدآ لتواجده فى بروكسل وها هو رغم عنه » يضطر إلى قبول العودة إلى 
بیت ابه فی إيتن مدفوعا بحاجته التلقائية إلى الثقة والفهم . غير أن هذه الحاجة 
ظلت كالسراب دوما . إذ أفراد أسرته استمروا فى معارضته وف اطلاق الاحكام 
الملسبقة ضده وضد كل أفاله ورغمها › أ يحقد فنسان حلى أحد » مدرکا تام 
الادراك كيف أن الناس نادراما يدركون نم يذهب الرسام إلى أماكن قد لا بخطوها 
شخص آخر وکیف ام لا يفهمون بواعثه للاستغرانی . وها هو یبٹ أخاه أحزانه 
فاثلا : « إن أى فلاح يرقبنى وأنا أرسم جنع شجرة وأعمل لمدة ساعة دون أن 
أنعرك » يتصور أننى مجنون ويسخر منى . وما من سيدة من أولئك الذين يشمثزون 
من رؤية عامل تعلوه الاتربة ويرتدى سترة مليئة بالرقع ويكسوة العرق » تستطيع أن 
تدرك لاذا يدفن نفسه فى منطقة مثل بوريناج أو لاذا يذهب إل هایست اءره۲1 أو 
ينزل آبار المناجم . ولسوف تجزم هى الآخرى بأننى نون . اننى لأسخر من كل 
ذلك بالطبع » على آمل من ان تکون وأ واعیامی مدرکین )م آفعل وتبٹونی الشجاعة 
بدلا من أن تکیلرا إلى أنواع الانتقادات » ( ٤۲‏ ) . وما یؤسف له أن کلماته ذهبت 
أدراج الرياح فقد کانت اسرت بالشخوص التی ذكرها أول من أدانته . 


وف الثانی عشر من شھر آبریل عام ۱۸۸۱ » لم یکن امام فنسان إلا أن یغادر 
مديئة بروكسل ليذهب إلى إيتن مثلئا بعزيمة لا تفقد الأمل لذ يرنو للمستقبل » مصرا 
على مواضلة مسيرته فى ذلك الطريق المتصاعد دوما .. 
إیتن (۱۲ آبریل 1۸۸۱ - نوفمبر ۱۸۸۱ ) : 
منذ استقراره فى بلدة إيتن بدا فسان يعمل بنفس الدأب بلا حدود وأخذ 
یدرس الألوان اة ن والسيا > والرسم بالبوص » ورحقق نائج ملقتة النظر . كا 
أصر على إعادة رسم كتاب تمارين بالفحم » وإن كان الرسم من الطبيعة - بالنسبة 
له - أك إثارة من النقل . إلا إنه أراد أن يتعلم بكل الصدق . فى الآن نفسه بدأ : 
ينظم مكتبة ويقرأ بنهم متزايد كل ما يقع عليه من اعإل قدية ومعاصرة . فمن رواة 
شرل » وچین أير للاأديبة کارربل 11ء۴ ٠‏ ١٠۲۴ا‏ ء انتقل لأعال بلزاك الذى 
اعتره فسان « الطبيب البيطرى للأمراض المستعصية ۱٤۸ ( ٠‏ ) وكان اعجاب 
فنسان باعاله لا یکل ولا بهد . ثم حاول الاستعانه بالریغیبن طالبا منہم آن ججلسوا 
۷ 


هم فقد كان ذلك يعنى بالنسبة هم : « ارتداء ثياب الأحد النمقة » حيث لا أثر 
لإنبعاجة الركبة أو الكوع > ولا أي معام من الظهر المحى أو أية أجزاء آخری من 
الجسم » تلك الى تركت بصمتها )۱٤۸(‏ . 


و شهر اغسطس » قرر فنسان السفر إلى لآهاى ليعرض رسومه على كل من 
ترستيج 18۳518۵8 أبن عمه » والذى كان مديرا لفاعة العرض هناك » وانطون 
موف 131۷٤‏ ھڅ » ابن عمه الآخر » وکان فنانا تشکیليا . وما کان للاثنین ان 
يغفلا ذلك التقدم الذى أحرزة فنسان » . بل لقد اندهش أنطون موف من تلك 
الاتهامات العائلية الوأدرك أذلا أساس هما من الصحة . اذ أحس برهافه حس 
فسان واقترح عليه أن يبدأ فى تجربة فن التصوير وسرعان ما قام عمه المقيم فى 
برینسثاج ۴۲1056013 بأول خطوة من اجل تنفيذ هذا الاقتراح اذ أهدى إليه 
عليه ألوان زيتيه قال عنها فنسان انها « كانت كافية لانسان مبتدىء» ! 

ومثلا عاش ف أيام لندن » بدا فنسان وکأنه يعمل حتی الثالة » وايقاع واحد 
فحسب هو الذى ينظم يومه ناقشا الاصرار فى بوابة الزمن بالعمل المتواصل الدءوب 
الذى لا بخفت ايقاعه . لقد کان يعمل بلا توقف بحثا عن مفهوم حقيقى سخى يعبر 
عن الياة . الا إن ممت عاصفة محتومة كانت تدوى فى الأعاق » رغم هذا الحهد 
الذى لا يكل ولا بدا . . ظل يعمل طوال الصيف » ولم يفصح عن موار الأعياق 
الا فى الثالث من شهر نوفمير عام ۱۸۸١‏ » وبلا مقدمات » عندما كتب لأخيه 
فائلا : « انی متیم بحب کی ٤٤٤e‏ إلى درجة الجنون» ! وحتى ذلك التاريخ لم تكن 
المراسلات تكشف لنا غير عطش فنان فى مرحلة التكوين › فنان شديد التمسك 
بجذوره الولندية . يشرب ال ملح ويتنفسه » لكنه زفر عطر الأعاق التى أحبت 
الأنسان وتضوعت بالأمل . 

ان فنسان لم جخطر شقيقه بواقعة هيامه الا عندما حرج حبه من طى الكتان 
ليصبح حديث العائلة . لقد تجراً وأحب کیت فوس Ke ۷٥١‏ , وکانوا یدلعونا 
باسم کی ٤ع‏ » وهی ابنه حاله ستریكر StTİker‏ » الق فقدت زوجها وحضرت 
إلى إيتن لتمضية الصيف عند عمتها » زوجة القس فان جوخ . 

ووفقا لخطابات هذه الفترة » القى ستكشف _ فيا بعد عن حقيقة هامة 
حدثت أثناءها . فإن فنسان عندما أفصح عن حبه لإبنة خاله ‏ رفضته بكل »› 


۲۸ 


العنف والحفاء قائلة : ,أبدا . لاکن . ابدأ» ! ظنا مہا أن ماضيه ومستقبله 
سيان وانه لن کتبا ابدا ان تبادله نفس الشعور . 

ودفعة وأاحدة » وجد فنسان نفسه فى قمة الصراع : أيخضع أم یکافح ؟ ودفعته 
الذكرى المريرة لحرح قديم ان يتبنى فكرة الصراع من اجل هذا الب سواء أمطر 
الجرح والبلبلة أم عانق البيارق الكحلة بالعطاء . . وعندثذ بدأ يرتطم بسلسلة 
لاعبائية ما اطلى عليه « المصاثب الصغرى للحياة اليومية ٠‏ » تلك التى اذا ما أودعت 
رواية من الروايات ربا كانت مصدراً لتسلية قارثها . . لكن كم كانت مهينة لن 

ومع اصراره على رفض اليأاس والأحزان » ارتطم فسان بذلك الحدار الخالد 
الذى لايتزحزح للأفكار المسبقة التى تتمسك ا الأسرة » خاصة أولثك الذين تقدم 
منهم فى العمر » والذين اعتبروا تلك الحادثة منتهية برحيل كى ٥ع‏ » وجاهدوا 
لکی یتبنی فنسان وجهة نظرهم . إلا أن بصيصا من الأمل تراعى امام عينيه عندما 
اشر عمه سنت 06۵۲ سرا » بان لديه فرصة وحيدة للنجاح اذا ما استطاع أن 
يون لنفسه موقفا اجت اعيا . لكن سرعان ما با هذا الشعاع الأخير لتخلفه الأحزان 
من جديد عندما أدرك فنسان أن الوصول إلى هذه القلرب الترجزة كان يعنى للأسف 
,أن يكسب على الأقل آلف فلورين فى السنة »! 


لکن رياح ال لحي العاصف تحدت کل السدود والاعتراضات » وها هو فنسان 
يطلب بكل هدوء مهلة عاماً > يقوم خلاهاء هو وابنة خاله , بتبادل الخطابات 
والزيارات النتظمة » وذلك على حد قوله « حتى نتمكن من ان يعرف كل منا الأخر 
بمنورة قشل : وندرك بأنفسنا أنا خلوقان لبعضنا بعضاً ( ٠١۳‏ ) . الا أن العائلة 
الكرية ‏ تدرك ذلك التفكر المنطقى السابق لعصره» وسرعان ما أدانته »> ملقية 
بقفاز التساؤل النقليدى الخالد الذى كانوا يطرحونه عليه : «عا سوف 
تعیش ؟ ! » . . وکان جیب بکل هدوء : « من يحب يجيا » ومن جیا يعمل » ومن 
يعمل بجصل على طعام » . . لقد كان مؤمناً بأن « ا حب عاطفة ابجابية جياشة » ومن 
عمق قوتها فإن كتانبا يعد بثابة عملية انتحار» )٠١٤(‏ . 

لقد قرر فنسان ألا يضحى بحبه على مذبح ال لوف وان يحاول المستجيل بغية 
انقاذه . وعاد بشغف نبيل يأمل نى الحياة مبحرا فى الأمل » رافضا أى شك فى 
وصوله للشطآن » ليعيش فى يقين القلب وبشارة الغد رغم الغيوم ومنذ اعتبر الرفض 


النزعه الإنسانبه - ۲۹( 


الذى تلقاه بمثابة « قطعة جليد صغبرة » أمل فى أنہا ستذوب إذ هو يضمها إلى دفء 
قلبة النابض بالصدق . كل الصدق . . نجد إن المسافة الصعبة القائمة من ثليج 
التقاليد والأفكار المسبقة والمفاهيم الزائفة الى تتلفع جا الأسرة > والانسان الصادق 
الذى لا يلك شيعا أكثر من قلبه والتمسك بالنضال من أجل الحب . . ما كان ها أن 
تتلاشى وتذوب بهذا الدفء » واكثر من ذلك ها هى الأسرة ترمیه بصقیع عبارتہا 
النازقة : و عملية جنون . . مجنون » وزاده الرفض عنادا » ولم ججهض المنعم داه : 
ھی ولا أحد سواها) . 


لقد دفعته طاقة هذا الحب العارم إلى تحمل ثقل الرفض المهين بكل فخر . . 
بينا شعاع من الضوء يرتفع من اعتصارات حصره الداكنة ليردد فى الأعاق : « من 
يود الخضوع فليخضع .. اما اذا استطعت ان تؤمن بهذا الحب . فعليك 
بالايان » . . واستقر رأى فنسان العاشق المتيم على معايشة بحر عواطفه . . لم تجفل 
خطاه » بل امتلا بفكرة واحدة تساك وآمن بها : « هى » ولا أحد سواها » . . لقد 
توحد بها وسحره الضوء المنبعث من لوحة وجودها اشعاعات تتلاًلا فى عينيه وتنير 
طريقه ليجتاز آلام اللحظة اذ يكتشف المجهول » وشعر بأنه يتحول إلى انسان 
آخر» یری كل شىء بعين جديدة فتزيد الاحلام سطرعا لتضاعف قوته للعمل » اذ 
اکقسب يدا م المعرفة نما يغمر قليه الانسانى من حب › وتجاوز کل الأحزان 
ليشعر بالمرح والإقدام بملآن حياته » ووجد فى نفسه طاقة حلى لم يعرفها من قبل . 
وتسللت هذه الحيويه الغائقة فى كتاباته الى كانت تعكس بآمانه ذلك انط الصاعد 
من نضج وما یعتری روحه من حماس وحيوية . 


وى مواجهة كل هذا ا لحب العارم » ھا هو تيو « رجل الأعال الذى تنهشه مى 
التجارة » على حد وصف فنسان له » يكتب إليه عذراً : و احذر من الاأنسياق وراء 
أحلام وتصورات کبری قبل أن تتأکد فن أن جهودك ليست عدية الفائدة ) 
٠١١(‏ ) . واقترح عليه « ان بحتفظ لنفسه بباب خلفى للانسحاب من هذا 
المأزق» ! وهى نصيحة تكشف عن العقلية التجارية لتيو الذى يبدو وكأنه اعتاد 
احتيار الكفة الرابحة أيا كانت الظروف ! 

وشعر فنسان بالاهانة والغضب » ورفض أيه بوادر لليأس رغم - أوربا- 
بفضل ذلك الرفض المرير الذى ينفذ إلى الاعياق مثل لوج الشتاء وظل فنسان يأمل 
ويبتسم بل كم ود ان يصيح بفرحة .. 
۳۰ 


وتعكس مراسلات فنسان فى هذه الحقية تطور نفسيته العاشقة » باسلوب يعبر 
عن مرح الشباب التاجج بالعاطفة . بل ها نحن نراه للمرة الأولى يتحدث عن فشله 
العاطفى القديم الذى عاشه فى مدينة لندن . واذ عرف من قبل معنى الأبواق العاتية 
الى تقاذفته بين الحياة والموت بعواطف حب مرفوض مزقت شراعه » فقد ادرك 
فنسان كيف ان هذه القوى الجديدة الغامرة لمشاعر الحب قد أضفت عليه نورا 
لا بايا . . فترك نفسه ينساب بعاطفة القلب » بينا ذهنه يقتحم عالمه حاولا ادراك 
الفرق بين هذا الحب الكامل وتجربته الأولى الفاشلة . وهنا راح لى افكار 
الكلات اذ يقول : « لقد كانت عواطفى الجسديه شديدة الضعف » ريا رجع ذلك 
إلى سنوات البؤس الشديد والعناء فى العمل . وعل العكس من ذلك . كانت 
عواطفی الثقافية قوية متعددة » ولم اكن أبحث الا عن العطاء دوقا اى مقابل أو 
المرافقة على قبول أى شىء . لقد كان موقفا غبيا » غير معقول »> خاطئا ومبالغا فيه › 
متعاليا ومتهوراً » ففى مسائل الحب جب الا تعطى فحسب » وانما تتلقى أيضا . 
أوهى بعبارة اخرى » جب الا تأخذ قحسب » وانما ان تعطى أيضا» )٠١۷(‏ . 

راذا ما کان قد اخحطا فیا مضی عندما أعطی کل شیء ولم يطلب أویاخذ شیا 
اذا ما كان قد غض الطرف عن فتاة رفضته لتتزوج بغيره » « لقد تلاشيت من أمامها 
لأترك لما الطريق وان ظللت وفيا لها فى الذاكرة » فإن فنسان فى هذه المرة غير مستعد 
على الإطلاق للتضحية بحبه الكبير » لقد سافر إلى امستردام فى حاولة جديدة لرؤية 
ابئة خاله . 

ومرة ثانية اعترضت الاسرة طريقه : وفرضوا عليه « ان يقطع الضلة بها 
ہائيا» ! لقد صعق فنسان إذ زلزلوه من جديد واوغل فى الصمت . لقد ظل صامتا 
طوال اليوم دون ان يفتح فمه ببنت شفه . وثار . فضول والديه من هذا التصرف . 
وى المساء الاه عن السبب فى ذلك الصمت المطبق » فأجابها فنسان : « ذلك 
ما سيكون عليه الوضع ان م تكن هناك آیه صله يننا . لکن » من حسن الحظ إن 
الصلة يننا ستظل قاثمة ولن تقطع بدا لکننی أرجوک| ان تفها معنی تعبیر كا وان 
« قطع الصلة سا نائيا تعبير غير سليم وأرجو الا تستخدماه ثانية » )٠١۸(‏ . 


وثار الأب من الغضب صائحا : « أيها المجنون . . . انك نحطم كل الصلات 
انعائلية . . انك عديم الإ حساس » › ٹم رجاه ان جرج من البيت وهو يکیل له 
مختلف انواع السباب !! وقد يقبل البعض مثل هذا التصرف ‏ جدلا من أب 


۱۳۱ 


يعيش فى زمن تعد فيه الطاعة العمياء هى الشىء الوحيد الملسموح به . الامر الذى 
ابتلم معه فنسان هذه الآهانه وحاول ان يفسر لوالديه معى اهانة الطرد هذه » وبداً 
يناقشهما ويقؤل فا بعض اخقاثق عن موقفه) ولم هما خطثان فى فهم هذا الحب 
وکیف ان قلوما قد تحجرت ولم يعد فى وسعهها تقبل وجهة نظر اكثر عطفاً واكثر 
انسانيه وحبا . وهنا يضيف فنسان قائلا : « باختصار ان وجهة نظرهما هذه محدودة » 
ضيقة الأفق » وفى رأيى أن تعبير « اللهليصبح كلمه قبيحة اذا ما أبعدنا عثه كل 
الحب واذا ما حاد. الانسان عن عاطفة القلب» (۱0۸) . 


لقد كان وراء هذا الموقف ف الواقع ۽ ماکان پرسله فنسان من حطابات 
متواصلة إى ابنة خاله . ما اثار غضب العائلة الى واجهته بالعاصفة » لكنه أدار 
ظهره لکل شىء وواجه بالصمت كل هله 'انلافات › ودا یرسم من جدید وقد 
شعر بشىء من الراحة بعد أن أفرغ كل ماى قلبه المشجون . لكن أنى للشجن 
النازف من جرح القلب ان ينتهى › ورغم کل شیء فقد اراد أن سح عن جبینه 
الأحزان بالعمل الذى استغرقه بالفعل مذ اوائل شهر مارس وبدأ يفهم كيفيه التعبير 
عن الموديل الذى يرسمه بشكل أفضل » وأخحذت خطاه تتقدم باستمرار » إلا أن 
ما کان اسف له اعتقاده بان رسومه و ما زال ہا شىء من الجمود والجفاف » الأمر 
الذى كان يعزوه إليها » إلى كى K١‏ » التى كان بحاجة إليها ء إلى حبها » إلى 
تواجدها بجواره لكى تكتسب خطوطه تلك الانسيابية الى كان يتوق إليها . 


و نفس هذه الحقبة المليئة بالانفعالات . كان فسان يكافح على المستوى الفنى 
أیضا » مع زمیل قد تعرف إلیه فی بروکسل » ویدعی فان رابار 45ص۸0 14۸ » 
والذی کان قد قال لفنسان انه یفضل کل ما هو اکادیی . واذ سبق لفنسان ان عاش 
عن قرب وعرف بؤس الاكادييه الدينية الذى عانى مته . أخذ باجم هذا « الوحش 
الأسود » ذا الوجهين » الذى قسم التعبير الفنى إلى نوعين : « المدرسة الفنيه » 
وه الواقع الاکادیی » . وكم جاهد فنسان ليلفت نظر صديقه إلى الطببعة الخحية » 
إلى واقع الحياة الانسانى العميق المال .. 

وامتزج الرسم بالحب بالخحياة فى ايقاع واحد متناغم فى كيان فنسان الذى كان 
فخورا بأنه ميا مشاعره الصادقة › فخورا بأن يكون مؤمنا بمبادثه › فخورا بتبنى 
وجهة نظر عصرية من اجل تحرير المرأة من الأفكار للسبقة الاجتاعية الى تكتنفها 
وتكبلها » قخورا بمحاولة وقوفه کجندی فى صفوف جيله ليواصل مسيرته دون ان 


۱۳۲ 


يلتفت إلى الوراء » حتفظا ومتمسكا بالأمل بدلا من الذكريات . واسرع الخطى 
فزودا بقراره الصلب متسائلا : « اين تود الانطلاق ؟» وتجيبه تجيبه الأعماق : :فى عرض 
البحر !» . . اما عن مذهبه فيقول : « أيها الرجال » لنكرس روحنا وهدفنا ء 
لنعمل بقلوینا ولنعشق ما نحبه» (0 .۸) 

وکالمعتاد دوما » حاول فنسان الالتحام بالفكر التقدمی ليله » حاول 
الاستجابة لأولئك الرواد المعاصرين من أمثال ميشليه وبیتٹشر ستو 8e۲‏ 
00۷ » وجورج إيليوت الذين كانوا ينادون فى تضامن واحد : أيها الانسان » أينا 
کنت ساعدنا على بناء شیء حقیفی صادق ودائم . 


وكان فنسان مدركا لذلك الصراع الداثر لا فى أعباقه فحسب » وانما على 
المستوى الاجتاعى لحضارة بأاسرها » وانعكست عليه أصداء هذه التقلبات وساهم 
8 الوقت فى ذلك الصراع الدائر بين القديم والحديد » التقليدى والمتفرد › 
لشائع والمبتكر رام لت عا رصل ان بكرن كار اماك لقاع الع , . حت 
ا إلى عدم فهم هله له > اولئك الذين يدفعونة إلى الخضوع الكامل وهو 
ما كان فسان اريه من دراسته النظرية » وخاصة ذلك الخضوع الذی کان حمل ف 
طياته أغصان الندم . , انه أحد الاثقال القاتله التى يجحاول بعض علماء اللآاهموت 
فرضها على اعناق الرجال » لكنهم هم أنفسهم لا يقربونها ولا حتى بطرف من 
أصبعهم ) )0 (R.‏ 
لقد کان عدم التوافتق بين النظريات والحياة العملية هو الذى يشل الخلاف 
الأساسى بين الأب » المحدود الأفق » وابنه الثاثر الذى يناطح سيدا يقوم بهامه 
الديئية بانضباط الثابعين الذين يؤدون وظيفة جامدة » أو على حد قول بيروشو : 
و أب لا تلك أية مواهب ثقافية متوهجة أو حى طلاقة فى الحديث . اذ كانت 
مواعظه ثقيله غلة بلا اى دافع باردة وکأنہا بعض التارين اللغوية » محرد تنويعات 
تقليدية على الحان مستهلكة . لقد كان يقوم بمهامه بالطبع › » بشکلل جاد مین » لکنه 
خال من أية عاطفة . ما كان انمانه ادا منقد الحيوية . ورغم صدقه العميق فقد كان 
محردا من أية عاطفه حقيقية > ( فنسان فان جو صفحةه ١١‏ ) 
لقد احتدم الصراع بين هذا القس السلفى النزعة والانسان المطرود من رة 
المجال الدينى المتعسف لأئه جرؤ وانتقد بشجاعة كل الخلافات المذهبية »> وطالب 
بالوحدة بين المسيحيبن لصالح الانسانية لا من أجل يضعة أفراد » واتخذ من انسح 
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مثله الأعلى الذى راح بحتذى بهء من لم فقد كانت الاوية سحيقة !! 


الدينية فى امستردام » ثم ازداد السد ارتقاعا عندما رفقض فنسان ان « پنسا لحل 
ما کان القسس یطلبونه مته » ( ۱١١‏ ) . لقد كان يثور غضبا أو يكظم غيظه احيانا 
عندما یشاهد ابنه مسکا بین یدیه بکتاب فرنسی . من قبیل اعهال هوجو أو میشلیه › 
لقد كان يتصور فورا بعض مشعلى الحراثق والقتلل » وينساق وراء تخيل عام بأسره 
من الأعمال الشائنة التى يظن أن ابنه يقترفها واكثر من ذلك » لم يكن باستطاعته ان 
يتصور أن ابه > ابثه هو » ليس صضورة طبق الأصل مئه » بل والادهى من ذلك » 
بؤسع فان جوخ الاب ان يدرك كيق يكن لفنان ان يجهد نفسه ويبحث عن وسيلة 
تعبیر تعتمد على الاحساس وتکون ذات طابع شخصی ویزید على ذلك کله ان یشعر 
بقلبه ومحيا وفقا نا يليه عليه .. 

والمدهش ان فنسان بدلا من ان یعتبر والده عدوا له » کان يجاول مساعدته بان 
جعله یفهم تفکیره ومرامیه » وما اکثر ما کان محدثه عن خواطره ومعلوماته ومعرفته 
حتى يمكنه من استشفاف معنى النص المقدس ليتمكن الاب من كتابة مواعظه بشكل 
أفضل . الا أنه للأسف و« لم يكن هناك كافراعتب من القسس ولا أكثر منم التضاقا 
بالارض والشكليات » C43‏ 3 


لقد اضيف إل سوء التفاهم القديم هذا » ذلك الخلاف الحديد الناجم عن 
مفهوم فنسان للحب الذى كونه من خلال الأفكار الجديدة التى بدأت تبزغ برؤاها » 
ولقد سبق له وقرأ بالفعل ما کتبه میشلیه عن ا لحب ( ۱۸۵۹ ) إلى جاثب ما کتبه من 
اعمال اخرى تتميز بالطابع العملى والواضح والتى يمكن تطبيقها فى الحياة العصرية 
الحامية الوطيس التى تحيط به . ولقد رأى فنسان ان الأنجيل كان يتضمن نفس هذه 
الافكار فى براعمها الأول »> الأمر الذى يوضحه قائلا : « ان میشليه یقول بصوت 
غال ما مس به الإنجيل فى الاذن بصوت خافت . اذ يتضمن تفس المعطيات فى 
بذورها الاولى » )١١١(‏ . 

واذا ما ترا فنسان على ان یری ف واحد من الاعال الادبية لواحد من اولك 
الآدميين الزائلين ما هو اكثر نفعا فيا يتعلتق بالحياة العصرية » فإن ذلك لم يقلل 
بحال من اانه العميق بالله » ولا بتعلقه باللإنجيل الذى كان يدرك معانيه ويفسرها 
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بطريقة تختلف عن تلك التفسبرات الاكاديية الجامدة . ومن هنا كان يرى نوعا من 
الامتزاج بين الله والحب ‏ فى آسبى معانى الكلمة _ الامر الذى يتفق ورؤيته 
الإمتزاجية بين الفنون والآداب . وها هو يقول فى نفس الخطاب ( )١٦١‏ : « ات 
مقتنع تماما بضرورة الايان بالله اذا ما اراد الانسان ان بحب . ولا اعنى هنا ضرورة 
الابعان بكل ما يضيفه القسس فى مواعظهم بكل ما يتمخض عنه تفكيرهم الملتوى 
وملاغهم امقطبة فى الياقات العالية . انى لا أقصد ذلك ابدا . إذأ لابد للانسان من 
أجل الإا بالل ان يشعر بأن الله موجود » وانه ليس ميتا حنطا » واا هو إله حى 
يدفعنا إلى مزيد من الحب والتسامح . هذه هی فکرتی » . 

لقد كان ا لحب » بالنسبه لقنسان » وبالمعتى الفلسفى للكلمة المساهمة فى الحركة 
الابداعيه لله . فحب الناس الذين هم أساس الخليقة » انما يعنى الاسهام فى تلك 
القرى الشاغة للحب الخلاق وتبجيلها . . 


وی شهر ديسمبر » سافر فنسان ثانيه إلى امستردام دف مزدوج : محاولة رؤية 
كى Ke‏ ابنة خاله » وبذل الجهد من جديد مع أهلها » ثم الذهاب إلى لاهاى 
لعرضص رسوماته على ابن عمه الفتان موف M31v+‏ . 

وخلال هذه الرحلة ذهب فنسان ثلاث مرات إلى منزل خاله ستريكر › وکم 
دهش لعدم وجود کی . لقد کانوا بزعمون له فی کل یوم انها غادرت المنزل لتوها ! 
ولم تكن أصداء رفضها البارد « اہدا» لا کن أبدا» قد نجحت بعد فی ان تثنی 
فنسان عن رأیه : لقد عاش الأمل وان كان قد بدأ يشعر بالقلق ويصارع تزايد حصر 
نفسی ل يعد بحتمله » اذ تلتزم كى ذلك الصمت الممض حت انہا م ترد ابدا على اى 
من خطاباته . وى آخر زيارة لبيت خاله لمح طبقا ثالثا فوق المائدة ! فأدرك ان خاله 
وزوجته يفرضان عليه ارادت| » فشعر بالاهانة واحتدم معھا فی حوار آدى إلى أن 
ترتفع الاصوات . . . 


ونی ذلك الصباح كان القس ستريكر بعظ حول موضوع : و احذر خيرة 
احساس دینی نابہ. من القلب » لكن ها هو یعارض زواج إبنته من فسان بسہب 
مظهره غير المهئدم ووضعه الالى المتواضع | ولقد ثار وارغى وأزبد من تمسك فسان 
بهذا ا لحب فصاح القس المحترم فى وجهه قائلا : « عندما تقترب من هذا المنزل فإن 
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ووجبان » ! 


وک شعور الاآهانه جارفا لفنسان وهو يرى قله ايانم وعدم فهمهم لبه › 
وكيف ان هذا التعنت يرمى إلى انتزاع هذا ا لحب من روحه » ما يعفى الموت . . وف 
حظه يأاس جد شديدة مدفوعة بالجراة البالغة والتحدى السافر لإنسان يفقد أعز 
ما لديه » اندفع فنسان ناحية المصباح المشتعل ووضع يده على يبه قاثلا : « اسمح 
لی جرؤیتها بقدر تحمل یدی ذا اللهب» (۱۹۳) . 

وأطفاً القس الصباح مرعوبا صبائحا E‏ 8 الاحمي » انك جنول اید مهن 
حىسه ) » ثم أضاف بلهجة حاسمة : لن تراها أبدا» e E‏ 
الصاعقة على فنسان الذى أحس بروحه تيد . . اذ يغتالون حبه بلا رحهة . 

وساد فراع ساحق فى قلبه . . فراغ المزية المطلقة . . وهو الذى يؤمن بالله » ولم 
يشك ابدا فى قوة ا لحب » لقد وجد نفسه وكأنه يحتضر » واحذ يمهم بتلك الكلهات 
التى يفنيها الصدى فى ذروة الآلام : « یا ھی »ل ترکتنی ؟ » (۱۹۳ ) . ور يعد 


تری هل أخطا ؟ ولم يعد يسمع شيئا . . جرد فراغ .. عيونه الزاثغة محملة 
بالعذاب . . والحزن القاتل ناهزا فى الضلوع .. فراغ تتردد فى اصداثه صرخة 
مكتومة مدوية : «يا إلى ! ألا يوجد الله إذن!!» . 

وطوال ثلاثة أيام هام فنسان وكأنه روح فى الجحيم . . يعانی ساقيه من قهر 
لامجتمل » لقد جعلته اهزية يتأرجح بين مصيرين ؛ الموت القابع فى الروح 
والحسد » والحياة بلا معنى أو أمل . . وكلاهما مدخل للموت . . لكن مثلم حدث 
له فی لندن » ون بوريناج » ونی كل لحظة حاسمة من لحظات حياته كانت هناك 
ومضة » خحظة عليه ان بحسم فيها التخللى التام أو الاستمرار . . وجهان بلتسحان هذه 
المرة للموت . . والعام محتقن بالنفايات والعواصف +, وافكار الانتحار تراود القامة 
التى تسوخ بقاع سحيق . . لقد فكر فى ان يضع حدأً هذه الحياة التى لاتكف عن 
نفيه فى طرقات اجر والشوك . . وف هذا التارجج للرير » اذ بكلمات الأب الفنان 

میلیه تحوم حوله کی تعلق بہا مردداً فی ایقاع حی : و لقد رأيت دوما ان الانتحار 
تصرف رجل غیر شریف » . 
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ولأنه کان واثقا من نفسه ومن صدقه وأمائته » فإن فنسان لم ينزلق إلى فكرة 
الانتحار ولم يفكر حتى فى ذلك العلاج الذىی کان دیکتر ينصح به : ومع ذلك »› فان 
الفراغ المبهم والبؤس الداخلى جعله يدرك لم يلقى بعضص الناس بأنفسهم فى الماء 
ضعفا . لقد رفض فسان المرب من الياة . . وقررقى اللحظة الحاسمة أن يواجه 
مصره بشجاعة . واعتبر العمل علاجا حاس) لألآمه .. ونى صمت شديد » واصل 
سيره حتی لاهای والطرقات تغیب فی غربته » وشعور غلاب لا یفارقه بأنه ارتکن 
و طويلا على حائط كنيسة بارد » قاس » تم باضه با لحر » ( ۱٦٤‏ ) واقشعرت 
عظامه من ذلك الحائط » وهو ينظر إلى ذلك الباب الذى اغلتى أو الذى أغلقوه فى 
وجهه بعنف » وهو یضیف فی صمت : انیا عظام ونخاع روخی ٤‏ ۰ 


طوى فسان ذلك الفشل الحديد الذى فرضوه عليه وأضافوه إلى القائمة الطويلة 
التى أثقلته . . وحمل صليبه وتيجان الشوك ومضى يقاوم الانحناء . . لقد ادرك من 
الطريقة الجارحة المهينة التى طرد بها . انه لم يعد بوسعه ان يصر على موقفه . . واذ 
ضاع کل شیء فی نظره › ولل يعد يتحمل البرد الحارق هذا الفراغ الذى انفلتت 
الوحدة المريرة من بين طياته » راح يبحث عن « نقيض - ا لحب » قائلا : « ان ذلك 
الحائط اللعين لشديد البرودة » انفى بحاجة إلى امرأة » لا يمكننى ولا أريد ان أحيا بلا 
امرآة . انی محرد رجل » رجل ملء بالمشاعر والانفعالات . لابد لى من امرأة والا 
سأتجمد من الزمهرير . سأتحجر وسأترك نقسی آهوی ارضا» ( ٠٦٤١‏ ) . ويعد هذا 
الطاب من أشد ما كتبه حزناً وألا فى هذه الحقبة » وهو فی ذاته رد منطقی لکل 
أولئك الذين اتہموه بأنه تخل عن حبه يمنتهى البساطة !! 

واذا ما کان قد استطاع عند اول احباط عاطفی ان يلجأ إلى الدين » فإِن فنسان 
حاليا كان على دراية كافية بخبايا هذا المجال والعاملين به ؛ ومن ثم اخحذ يلملم 
جرحه النازف وراح يبحٹ › هذه المرة » عن ملجأ يعرض به ذلك الحرمان ويعلن 
التحدى عند من أطلق عليهن : «مثيلاته » المبوذات من المجتمع ! 

وبالفعل » سرعان ما التقى فسان با اطلق عليه « نقيض _ الحب » . . فبعد 
انه ايام من اهيام فى الطرقات وصل إلى لاهای . وؤجد نفسه فى مواجهة امرأًة 
كبيرة الحجم هونا » متينه ألبنية » وان اعتّراها الذبول . . وللوهلة الاولى رأى انا 
تشه أحد أشكال الفنان شاردان «نلة!٤‏ . واحدة من تلك الاشكال القلة 
با موم والتى أساءت الحياة معاملتها . . فنظر إلى یدیہا ورأی ابا ليستا يدى 
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سيدة » لیستامثل يدى كى K٥‏ › وانغا هما يدان لإمرأة تعمل » بل هى تحهدة من 
العمل » ول يفته ان يكتب عنہا فى نفس ذلك الخطاب الذى يقطر با حزن قاثلا : «) 
نكن اول مرة اترك فيها تسى لمل هذا الضياع العاطض . . وهذا النوع من الحب ء 
مع ذلك النوع من النساء اللائى يدينهن القسس ويلعتونهن ويكيلون هن الشتائم 
من أعل منابرهم . اما آنا فلا العتهن »۽ ولا ادينهن » ولا احتقرهن ) .. 


وعلى حد قول فنسان » لم تكن هذه أول مرة يذهب فيها إلى هذا النمط من 
النساء اللائى يصب عليهن القسس جام غضبهم » ذلك ان ميله اليهن انما يرجع 
إلى ايام اول احباط عاطفى صادفه . وکم من مرة کان یم ۲ الشوارع وحيدا » 
مريضا » يصارعه البؤس والفقر » وبلا نقود . فكان يتابع بنظراته هؤلاء . الرجال 
الذين كان بوسعهم ان يمنحوا انفسهم بذخ الخروج مع « تلكم النسوة» . 
نخيل إليه ان هؤلاء البائسات اغا هن اخواته من الناحية الاجتاعية » فقد تشاہت 
تجاربهم فى الحياة : اغهن منبوذات » هطرودات من المجتمع بلا رمه . وكم من مرة 
رفع عینیه فی تعاطف وتبجیل واحترام ناحیه وجه من وجوههن » وجه نصف بال » 
ذابل » لكنك تستطيع ان تفرأً فيه بوضوح مرير : « إن الحياة قد أذلتنى » ! ولم يكن 
بوضعه ان یقترب من ای منہن أوان عاونا أويواسيها . 

وف هذه المسيرة الجنائرية الكئيبة » كانت صورة كى . كيان حبه النازف 
وكينونته الضائعة » تطارده كفكرة متسلطة الشات . لكنه مع ذلك TE‏ 
دفن حيویته وطاقة ذهنه بسببها . انه حبها » لکنه لا برید ولا بمکنه ان یندمپا ویفقد 
عقله پسبب رفضها . واذ رأی انه لم يعد لدیه فی هنه الدنیا سوی فته . رفض ان 
يكرس نفسه للإحباط . لذلك قرر الاحتفاظ بثىء من الحيوية والدفء الآدمى › 
ان بحتفظ بذهن رائق وجسم سليم حتى يمكنه ان يعمل . . لقد كان ا لحب هو النور 
الدافع ليرى فى ظلام أيامه » لكن ها هو شعاعه الأخبر يأفل » ولم يعد أمامه سوى 
النقيضن : . 

لقد كان فنسان يرى ‏ على عكس ما علمه القسس ايام الدراسة : « ان الحياة 
دون معايشة للحب هى التى تثل إثا » وهى الخطيئة > واذا ما كان هناك ما يندم 
عليه » فهو عل حد قوله : « اننى قد انجذبت لبعض الوقت لكل هذه التجريديات 
الدينية والتصوفية > التى أدت بى إلى الانطواء اة ۽ کي عب آدراجی شیا 
فشيثا . ان المرء ليجد نفسه اكثر مرحا حينا يستيقظ الصبح يشعر انه وحيد» 
ويلحظ فى الضوء الخافت وعلى مقربة اکا آدمی آخر» ( ۱١٤‏ ) . 
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ولأن اانه بالحياة کان عميقا » ايان بشىء حقيقى » ۾ يکن امامه الأ ان يودع 
تلك التجريديات الماضية . ورغمها » فقد كان على اتم استعداد لينتظر ابتة خحالة 
على أمل من ان تعدل عن رفضها » لكن اذ مد يديه للحب الذى جفل من بين 
أنامله » اذ سكت كى K٠‏ بتلك المبادىء البالية » ل يجد أمامه من سببل للنسيان 
الا ان يعمل ويحافظ على البقيه الباقية من صمود » ذلك الصمود الذى وجد بغيته فى 
« نقيض - الحب » حيث الحاجة إلى لمسة حنان حرمه الواقع منها . وها هو يقول : 
ولقد فعلت مافعلته لحاجت إلى العطف ومن قييل سلامة الصحة » 

وعغادرته أمستردام > قال فنسان لنفسه انه ب يفقد نفسه فى الأحزان بحال » 
ولن سمح لای شىء أن بحيد به عن عمله . حاصة فى الوقت الذى جب أن يثبت 
فيه واقفا و ریق » کم من مر اشر وموچکر کی دال جلك ته 
بالتمسك باضيها ومبادیء بالية » . آهو القدر ؟ ! ورغم کل شىء ها هو بريق 
خافت يلوح فى الأفق » رعدة آمل تلمع فى عينى فسان الذى راح يأمل فى صمت 
حدوث رد فعل يتغر معه الخال لدى ابنة خاله.. 


من اخحفاء اعجابه » واٹنی على کثیر من مزایاه ۽ ثم طلب منه ان يبدا فى العمل »› 
وساعده ببعحضص النصائح ٤‏ وشرح له کیف يقوم بعص الأشياء تقنيا ٤‏ وکلها 
ملاحظات ل يقلها له أحد من قبل . وبعد قرابة الشهر » كان فنسان قد غرق فى 
المبالغ الى اضطر اليها ليتزود بالمعدات الفنية . وثار الأب لاعنا هذه النقود الى 
يبددها - من وجهة نظره _ بلا طائل أوسبب ومع » فى نفس الوقت الذى وقف 
فيه موف يتأمل ذلك التقدم الذى ا-حرزه فنسان فى سرعة لافته للنظر » وراح يؤكد له 
ان شمسه تشری » ! 


وبعد عودته إلى إيتن » أرسل له ابن عمه الفنان موف صندوقا صخرا به بعض 
امعدات الخاصة بالتصوير الزيت . وكم كانت سعااة فنسان أن تتاح له امكانية 
العمل من جديد » وكان منذ عام تقريبا برسم الأشكال والاشجار ؛ تلك الى جد 
ينها بعضا من أوجه الشبه فى الخطوط أو البناء أو الطابع . لك هذه المرة قد قرر ان 
يبدأ فن التصوير بالفعل . لقد كتب فائلا : « فن التصوير هو بداية طريقى . 
مهن ] . . وكان ذلك قرابه غہاية شهر ديسمر عام ۱ . 
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لقد آن الأوان ليحول مجرى أحلامه ناحية المجال الفنى » على أمل ان يصل 
ذات يوم إلى التعبير « عن جزء من روعة الطبيعة » » لقد شعر فنسان بتطور جذرى 
فی کیانه وعلى النقیص ما کان يشعر به اثناء فتره اقامته فى لندن » عند بداية تعلقه 
بأرسول لوايبه » حبه الأول » عندما كتب قاثلا انة يشعر بتحوله إلى انسان 
متكامل » فقد راح يكتب عن هذا التطور الجديد وبأنه يشعر بأنه « يتحول إلى 
هولندی من جديد . . . هولندى من قمة رأسه إلى أخخص قدميه › سواء هن ناحية 
الطبع أو من ناحية الطريقة التى يرسم ويصور بها ( ٠٠١‏ ) .. نعم » لقد بدأ 
بالفعل يتحول من الاستقراء الفسيح إلى التركيز والتكثيف . . 


اما القس فإن جوخ › فمنذ عودة أبنه فنسان » وهو لا محتمل وجوده لقد 
تشاجرا فى ليله عيد الميلاد . وكان السبب الظاهرى رفض فسان ان يذهب إلى 
الكنيسة ولو من قبيل المجاملة » مثلها فعل عند حضرره إلى إيتن . لكنه الآن نمثل 
فشله دفعة واحدة » واصبح يرى قيود الدين الذى اهلك نفسه فيه لحقبة طويلة 
كانت مرد « قيود بشعة » فكان يتجنبها بكل ما فى وسعه وكأنا مصيبة . لكن ثمة 
سبب حقيقى ‏ فى ظننا - الا هو تعسكه بذلك الحب الذى كانت العائله كلها 
تدینه » وکان یری انه آخر خيطيربطه بقيم الدين حيث ان « الله محبة » » و« أحبوا 
اعداءكم » » لكن ها هم القسس يبدلون قيم الله .. ويصوغون انجيل الكراهية 
والشكليات . . واحتدم النقاش بين الأب وابنه وازداد ذهول القس عندما رأى 
فتسان يرفض التراجع امام غضبه » وثار الاب ثورة عارمة لعدم طاعة ابنه واحتد 
للدرجة الى طرد معها ابته من البيت ! 

لقد طرده بقسوة وبحدة بالغة حى ان فنسان ) جد أى تبرير سواء لتصرف 
ابيه » أو بقائه هو نفسه بهذا المنزل . وف السابع والعشرين من شهر ديسمير عام 
۰۸۸۱ غادر فنسان منزل والده واتجه إلى لاهای .. خرج فنسان خاويا الا من 
الآمال والصدق » مطرودا » ليسلك طريقا مليئا بالعقبات » فى فترة من أحلك 
فترات عمره . . وأحسن بأنه يغرق » فحاول التعلق بحلقة النجاه مرددا صيحة 
السيح فى ذروة الالام » وراح يتمتم : «لن انخلل عن صراعى » لن اتنازل عن 
هدفی _ سأحاول الانتصار والصعرد إلى السطح انية» )١١١(‏ . 

وکیف کان له ان یکف عن صراع من أجل تقیق ذاته بعدما تمرس بتحدی 
الحياة وانتقض من غبارها حملا بالأصرار . 


N° 


لآهای (۲۸ دیسمیر ۱۸۸۱ سبتمر ۱۸۸۳ ) : 

لقد استطاع فنسان الحصول على اول مرسم له فی نایر ۱۸۸۲ . بمساعدة ابن 
عمه الفنان انطون موف . فاستأجر استديو مكونا من غرفة ومدخل » واشترى بعض 
الأثاث ذى النمط العسكرى » هى بضعة كراسى مطبخ مصنوعة من القش ومائدة 
صغيرة » وحاشيه لينام عليها . ومرة اخرى راح ينمى قدراته ويطلق مشاعره الجياشة 
فى الرسم « مثل البحار فى حبه للبحر» . . كان يبحرفى العمل طوال اليوم » يعمل 
الاسكتشات فى المطاعم الحقيرة »> وفى قاعة انتظار الدرجة الثالثه » أوفى الاسواق 
والمستشفيات أو التلال . . أى فى كل تلك الاماکن التی کان يشعر بالارتياح إلى 
جوها غير المتعالى ويعمل فى ظلاما براحة نفس وحبور » دون ان يسخر مئه أحد 
أو يتهمه بالجنون ! 

وابدا م یتخل عن نېجه الذی کان یتمشل فی بوريناج » ذلك ان فنسان لکی 
يتمكن هن الحوار مع عمال المناجم هناك عاش وکأنه راحد منہم » وها هون لاهای 
يعتبر نفسه من آفراد الطبقة العامله حى يتمكن من رسمهم وحتى يتمكن من الانتباه 
و إلى ما يستحق المشاهدة » لكن العين عادة ما لاتراه» وفى هذا الابحار من العمل 
المتدفق الايقاع › کان فنسان مبحاول تحویل شراع مشناعره بعیدا عن کی K2‏ . 

وانسابت دمعة أحبرة . . 

أى فنسان الا ان يسح عينيه من الحزن المختبىء فيهما »> وضفر العمل بالغفران 
لأهله » وكيف لا وقلبه - ابدا ل يعرف الضغينة . وها هو « ذلك المسيحى الذى م 
ينطق ابدا بكلمة حقد » على حد قول فرانك الجر اھچا kہھ٣٣‏ ر فان جوخ 
صفحه ٠٤١‏ ) قد أخبر أهله بأنه استأجر مرسما وتنى ها اطيب الامنيات بناسبة العام 
الجدید » معربا عن آماله بألا يتشاجر ثانية بدا کا كتب لآخيه بخبره بكل ما حدث . 
فرد عليه تيو قائلا : « حسنا فعلت بانتقالك لتَقيم ) فی لآهای » وسوف احاول 
مساعدتك ی حدود امکانیاتق ۽ الى ان تنجح فی كسب حياتك . الا ان ما لا اقرك 
فيه فهى الطريقة التى غادرت بها أب وأمى .. اننى لا افهمك» )٠١۹(‏ . 


وف خطاب من أروع ما كتب » يتميز بأسلوب حاد» عصبى اللهجة 
والايقاع » حاول فنسان أن يرد على سوء الفهم هذا من قبل تيو » الذى يى خطابه 
بنلك السمة التى ستلازمه طوال حياته بكل أسف . . . عدم فهم متواصل لاسبيل 

إلى تغييره 
٤١‏ 


وتحت وطأة الظروف وتضافر ضغوطها وملابسات عدم الفهم المستمر » إلى 
جانب بؤس الحالة الى بعيش فيها فنسان » حيث حامل الرسم المتهالك » واللوحج 
الخشبى النحيل الذى يرتكز عليه ليرسم بنا استدار كالرميل من شدة نحافته . 
وثيابه البالية » أدى ذلك إلى الشعور بأنه يتهالك .. وتداحل مع الأمر كله ثقل 
المموم المادية والقلق النابع من معاناة . . وها هو تخبط فی جدران غرفته لثلاه أیام 
عانى خلاها من « الصداع النصفى وآلام حادة فى الأسنان » بصورة متواصلة . مما 
دی إلى تخلیه عن قرشاته فأحس من جدید بالضیاع لکن مع شعوره ذلك بأنه پسقط 
فى بئر مظلمة بلا قاع » بدأ يدرك أى تدهور تمر به حالته الصحية - وكان أنئذ فى 
الثامنة والعشرين من عمره ! 


ورغم تحمله الذى فاق كل حد . . وصموده امام كل تعبيرأت النكران والمهانة 
والمعاناة والآسى › ها هو ترستیج ابن عمه فی تضامن مع افراد العائلة » منكرا 
امکانات نبوغه » ناضحا ایاه بأن يبحث لنفسة عن عمل ليعول نفسه » ثم يضيف 
قائلا : « انى مقتنع نماما أنك لست فنانا » ولا شك فى هذا » لأنك بدأت متأخرا 
جدا » ( ۱۷۹ ) . وبالفعل کان ترستیج یری أن رسومات فسان وکأنہا « حقن من 
أفيون » يعطيها لنفسه بانتظام > ونصحه اذا ما أصر على المواصلة - جدلا ‏ أن يعيش 
بأقل قدر من الموديالات » نظرا للتحكاليف الباهظة الى تسا : وکا تری مره 
أخحرى ٠‏ انا النقود وليست امكاناته الفنية ! نم حه على عمل بعض الرسومات 
المائبة « الى يكن بيعها شريطة أن تكون «متأنقة» .. 

ورغم كافة أشكال اهجوم هذه » فقد آثر فنسان أن يظل هو نفسه ويرد بالعمل 
على الحوائب القاسية وال مأساوية فى الحياة . لقد اخحتار الطريق الصعب › التواصل فى 
العمل » حتى وان كان بلا ثمار آتية » مؤملا أن يصل إلى تلك الدرجة الفنية الى 
٠‏ يصبو اليها بدلا من أن مهتم ببيع بضعة رسومات تعجب بعض البورجوازيين 
أو التجار الذين تلفعوا برماد المألوف والشكليات : 

ومن الغريب أن یتغبر موقف ابن عمومته ترستیج وانطون موف . الاين قاما 
بتشجيعه فى البداية . . فلقد تذرع ترستيج بحجة أن فنسان « يتهادى فى حياة 
العاطلين » » وذلك فى الوقت الذى كان جب عليه من وجهة نظره _ أن يتكسب 
فوته : أما أنطون موف فقد تباعد بحجة أن فنسان كان يرفض الرسم اعتمادا على 
نغاذج من الجبس › وفقا للأسلوب الأكاديمى ال مألوف > لقد أغاظه أن يتجرأً فنسان 
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فيقول عن نفسه بأنه فنان ! والأكثر من ذلك » فإن ترستيج ؛ ر هذا الطاغية 
التجاری البارد » كا وصفه ترالبو فى آخر أعباله ( فان جوخ غير المحبوب صفحه 
٠‏ قد وصلت به الدرجة إلى ديد فنسان قائلا : « سنتدخل انا وموف لكى 
يكف تيو عن ارسال النقود لك » !! 

وفى حقيقه الأمر » لم يكن السبب الذى يثبر حنقهها هو الناحية الائية أو الناحية 
الفنية > وانغا ما اطلقا عليه : « الانحطاط الاجتاعى » لفنسان ! وما اطلقا عليه 
۾ انحطاط » ل يکن سوی الحانب الانسانى » غير المفهوم )ا عند فنسان . 

وفى وحدته الضارية هذه » لم يكن فنسان يتهالك نفسه عن استرجاع تلك 
السنوات الحزينة البائسة الى قضاها غريبا تحت نصال التوجع ى الخارج » معزولا 
بلا صحبة أوعون . وما من صوت يرفع راية انصاف . . ويالما من ليال تلك الى 
امضاها فى طرقات لندن بثلوجها وظلاتها ء تحت جناح الصقيع والفاقة » أو تلك 
الت عاشها فی بوريناج › حیت کان یتضور جوعا » بلا ماوی » مرتعدا من 
الحسى . . كم كان يتمنى ان يشعر بأنه موجود بالنسبة للآخرين » تلك الحاجة 
الانسانية العارمة فى ان ميا وسط المجتمع كانت تعتصره بالامها القاسية » فتغيم 
انقاسه » ویلفه صمت رهیب ۰ مامن آخر يمد له يدا .. وع هذه المعاناة 
الخرساء » يبدو ال صداقة ما قد ربطت بين الفنان والموديل الذى يصوره » غير ان 
ذلك العصامى الذى كانت فلسفته الانسانية تتبلور مع خحطى الأيام والمعاناه » كان 
يرى ان المعرفة الكبرى والحل الجذرى لمشكلة الحياة افا يكمن فى تلك الكلمات الى 


تذكرنا بقصيدة موت الذئب » وهى العاناة فى صمت . 


وكانت النتيجة المحتومة هذا الفهم التبادل » وكثمرة لعديد من جلسات الرسم 
المتتالية والذى مخض فى لوحة مثيبرة معرة باسم : الثدم وقد حاول فيها فنسان التعبير 
عن معنى الكابة المبهمة الحنين لتلك الحملة الشهية التى علقت بذهنه من روايه 
ا لحب للأديب مشاه ¿ وهی . 0 لکن يبقی فراع القلب الذى لا مله 
شىء . . ٠‏ انا عبارة شديدة الدلالة لما يشعر به فى اعباقه . . وتبع ذلك الرسم 
السيدة الراقبة » ذلك الرسم الذى يعر فيه عن المراة المتعالية المتكرة » وهو يشل 
نقيضا للرسم الآأحر المعروف اسم النادم ؛ وان کان الاثتان بعال عن المرأة ۴ 
نظره » انا المرأة الى .عرفها من خلال تجربته سواء مع ابنة خاله ام الموديل الذى 
رسمه : اغا لوحتان معرتان للمرأة الى ترفض وتتعال » وان كانت على استعداد 
۴ 


لن تير بالزغبة: الشتهاة » ارقلك أل تقبل العطاء ى رشا وتحتمل من جل غطاتها 
الادانة المهينة . 

وبمرارة سشديدة وسشجاعة ا راح فنسان يواجه موقف الذين يذعون التمسك 
بالمظاهر الكاذية » وخاصة من أفراد اسرتة › التى تلح عليه فى عدم البقاء - أيضا- 
فی لاهای ! بين فنسان الذى كادت العاصفة ان تقتلعه » كان اول التوغل بجموح 
فى ارض فنه . وتلك هى الفكرة الى راح يعبر عنما فى رسوماتة - معبرا عن جانب 
من صراعه من أجل الحياة, 

ويبدو ان . الطبيعه كعادتها معه » كانت هى الوحيدة الى تعكس فعاناته 
ویستطیع التجاوب معها . فقد اجتاحت البلدة عاصفة هوجاء لمدة ثلاث ليال, 
متتالية : فاقتلعت نافذة مرسمه وتكسر الزجاج والحالق الخشبى » وتطايرت رسوماته 
المعلقة على الحدران » وسقط الخحائل الذى كان يفصل الحاشية التى ينام عليها عن 
بقية الخجرة » وانقلب الحامل الذى يرسم عليه وتناثرت اجزاؤه على الارض . 
ووسط هذا الحو المشحون الصاخحب » واولئك الذين يديرون له ظهورهم ويتهمونه 
بالغدر والخيانة » ويرتابون فى انه خفى سرا بخشى النور » راح فنسان يرغد مثل تلك 
العاصفة قائلا : « نعم » ايا السادة المتخمون بالشكليات والكياسة » سأقوها لكم 
دفعة واحدة » أى الواقف تنم اكثر عن الكياسة والرقة والمشاعر الانسانية 
والشجاعة : أهو ترك امرأة لمصيرها ام انه الاهتمام بامرأة مهجورة ؟ » (۱۹۲ ) . 


ولقد کان فنسان منذ شهر يناير ( منذ بداية اقامته فى لاآهاى ) قد آوى لحجرته 
امرأة حاملا » هجرها ذلك الشخص الذى تحمل ابنه » فكانت تجوب الطرقات بحا 
عن لقمة العيش بالطريقة الوحيدة المتاحة ها الا وهى الدعارة لقد كانت هى هى 
نفس تلك المرأة التى التقى بها عندما كان يميم فى الشوارع بعد ان رفضته كى ابنة 
خاله . كانت هذه المرأة هى الانسان الوحيد الذى قبله فى وقت كان الجميع ينېرونه 
فيه أو یطردونه وکأنه کلب ضال . 


ومن الغريب ان نرى إصرار ترالبو فى كتابه عن فلسان غير المحبوب ( صفحة 
۲ ) » على إغقال شخصية هذه المرأة فى حين ان فنسان يقول بكل وضوح « عندما 
قابلت كريستين ١‏ مثلا احبرتك سالفا » كانت تى فى العراء تحت لفحة البرد » بينا 
كنت انا نفسى أسير وحيدا» تحت وقع الحادثه التى وقعت لى فى امستردام » 
(A7‏ : 
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لقد قام فسان بتعيينا ديه كنموذح حى للرسم لديه » على ان يتقاسم ممه 
لقمة عيشه . وظل يرسمها طوال الشتاء » لا يضن عليها - فى حدود امکانیاته - 
بالعلاج والمقويات اللازمة ها » ثم اصطحبها إلى مدینه ليد 6(٤‏ حیث توجد 
مستشفى للولادة للكشف عليها › قد اها - رغم کل شىء - من الجوع والرد 
والضياع . وھا هو یواصل حدیثه فی نفس الخطاب السابتق قائلا : « أعتقد أن أى 
رجل يساو قيمة نعل حذائه كان سيتصرف معها بنفس الطريقة ١‏ . لقد رأی 
فنسان ن هذا التصرقة من البساطة يجيت يكن الاحتفاظ به نة » مختقدا ان 
ا لجميع کانوا سیدرکون الا بعاد الانسانية لسلوكه دون ان يسألوه عنه ومن غير ان 
یکیلو له الاعهامات والشتائم . 
لقد كانت هذه الرأة المتكينة _ على النقيض من ذلك الرفض البارد الضادر من 
كن . ومن اسرة اة : ومن الس اليجلرن ١‏ ون الجتع الد فجت فسات 
نفس البساطة الى رآها بها بل لد قالت له ذات: يزم « اعرف انك لا تلك من 
النقود غبر النذر اليسير »> وحتی ان كان لديك اقل منه › فإننى مستعدة للتكيف مم 
ظروفك عل شرط بان تظل بجوارى وان اغكن من البقاء معك . لقد توثق رباطى 
بک حتی انه لن یکی العیش بفردی مرة انخری » ۱۹٤(‏ ) . وهی كامات تعکتن 
بساطة ذلك الاحساس الانسانى لتلك المخلوقة التى تصفها كل الكتب التى تناولت 
سرة فنسان بأنہا ۾ حخثالة دنيا ۾ ! ! 
لقد كان فنسان آنذاك يعاملها بكل انسانية حارج جلسات الرسم الطويلة الى 
قد بالساعات ورغمها لا يتم خلاطما تبادل أية لات وبعذ ان دفن جراحه فى أعمق 
أعیاقه » م یکن بوسع فنسان › الأنسان » ان بحتفظ بقناع من البرود والتعالى .. 
لقند کان کلاما بحاجة إلى الدفء الانسانى » إلى تلك المؤانسة التى يصعب التعبير 
عا فی لات . فقبلا بؤسه] النبادل » وطوی کل متها ماضيه فى غوائل النسيان 
حتى يكنه مواصلة الطريق بلا حلام . , بلا تظلعاث . . بلا برعم بخفضه الوم 
تحت وطأة. الحياة وشراستها . . 
واد کان الطريق 0 المجتمخ ¢ والدين وا لحب » قد أغلى باحکام ف وجه 
فنسان » وم بعك آمامه سو تلك الأنسانة الوحيدة الى تقبلته » تلك الانسانة الق 
تعد مثاية زميلته وتوءمه فى بؤس الحياة » فقد ارتفع فاسان بنفسه - فى رؤا - لأعلى 
قمم العطاء الاتسان > لقد حاول اجتذاب كريستين إلى ضفاف البعث . وهر 
اموقف الذى بثل - فى الواقع - قمة تفهمه الدينى > على حد قول ليمارى 
التزعه الانساندة. ٠١١‏ 


لعا ( فان چوځ صفحة ۱۹ ) : ١‏ اذا كان يعد فى نظر القسس الدين يسبون 
ويلعئون من أعلى قمم منابرهم قد هوى إلى أخمص درجات الانحطاط › لكنه 
بأسمی معان الدين قد وصل إلى أطهر مضاف الإيان » . 

وكيف لا يكون أطهر مصاف الايمان وفنسان فى هذا التصرف قد أراد التوحد 
بن كان يتخذه مثله الأعلل » ألم يدافع السيد المسيح عن ماريا المجدلية وها هو 
فنسان لا يقتصر على الدفاع عنها فحسب واا بهبها امكانية بعث عمليه مهما جره 
عليه صنيعه من إدانه . 


لقد اعطى ننسان بلا حدود هذه المهمة الحيديدة الى أداما المجتمع » وإن كانت 
فى الواقع تتضمن معنيين متضافرين فمن جهة قشل انقاذ امرآة مهجورة هوت إلى 
القاع » ومن جهة اخرى تش انفصال فنسان عن المجتمع البورجوازى بكل قيمه 
الزائفة . 

ومثلها حدث فى بوريناج » عندما كانت طبقة عبال المناجم هى الوحيدة التى 
تقبلته » ففی لاهای تقبلته طبقه العال دون ان تدینه بأنه « منحط » ! ويا ان فنسان 
۾ یکن له ای هدف فی الحیاة سوی فنه › فلم تکن له والخحال هذه أيه تطلعات 
اجتهاعية . لقد قطع علاقته بذلك المجتمع الذى لا يرى ولا يحترم الجانب الانسانى 
فی الانسان » وانا یوجه کل اهتیاماته إلى القيم اليه والادية . وهكذا اصطف 
فسان بجوار أولئك المتواضعين من الطبقات االشعيه » آملا ان يبتعث فنه فى قلب 
الشعب . وان يصل إلى اعباق هؤلاء « المنحطين » مثله . . لقد كان هدفه شديد 
الوضوح : النفانى مع اكثر الطبقات بؤسأ والذوبان فيهم ليدرك الحياة فى خحضم 
معاناة الواقع ‏ مها كلقه ذلك من مشاکل اواتہامات . ومها بذله من عطاء 
وجهد ! وهنا يقول لأخيه : « با اننى عامل من العال » فإن مكانى مع الطبقة 
العاملة » اننی رید ان آحیا بینہا وان اتوغل فیھا اکثر واک )۱۹١(‏ 

وبالفعل » لم يكن فنسان يدخر الا أقل القليل لحياته » لقد كان الرسم 
والتصوير بمثابة « عمل يدوى » يتم اكتسابه بالمهارسة الممتدة والمران الدائم . وكان 
يأمل فى ان يتكسب حياته لا فى البذخ الاجتاعى » وافا وفقا « للوصفة القدية » الى 
ظل يؤمن ہا دوما : « ستکسب عيشك بعرق جبینك ) (۱۹۷) . 

وإدراکه الواضح لمهمته ومهنثة » حى له ان یتساءل کانسان ناصح ¡ مڭ 
بکل وعی بزمام حیاته متعرفا طریقه قائلا فی واحد من آهم الخطابات : « احق لی ان 
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ازٹدی ثیاب العیال واغیش کواحد منہم ام لا؟ لن يجب عل ان اقدم كشف 
الحساب ومن ذا الذى يتجرا على إملاء ما جب عل ان اعمله ؟» (۱۹۳) . 

وتکمن اميه هذا ا لخطاب ( رقم ۱۹۳ ) فى انه يكشف من جهة عن نفسيه 
فنسان الانسانية - الاجتاعية » ومن جهة اخرى مجدد موقفه بوضوح من ذلك 
اللجتمع وخاصة من اهله واسرته التى نبذته منذ حقبة طويلة . 

ولا | يكن من عادة فنسان ان ينافق بين الفكر والعقل ولا يفرق بيغا » فقد 
وصل إلى النباية المنطقية لمدفه وموقفه مع كريستين بأن منحها فرصة بعث كاملة . 
ذلك انه ی على نفسه ان جعلها تعيش معه فى موقف خاطىء » فقرر الزواج ماا . 
وھا هو یقول : « ان قراری هذا سيخلق فجوة عميقة بکل تأكيد » اذ اننى أفوم عن 
طبب خاطر با تطلقون عليه « انحطاط طبقى » . وإجالا للموقف » فلا يوجد 
ما ينعنى من القيام ثل هذا التصرف ما آنه لیس فعلا سيا » حتی وان أدانه 
المجثمع » (۱۹۳) . 

لقد كان فنسان يرى ان المرأة لا يكنا ان تظل بفردها دون ان تهوى » خاصة 
فى مجتمع لا يرحم الضعفاء » ويسحق تحت عجلاته من هوين ارضا بلا دقع . 

وإذ رأى هذا العدد المائل من المسحوقين الذين أدانهم المجتمع بلا رة » فقد 
انتهى فنسان إلى التشكيك فى قيمة ما يطلقون عليه « التقدم » » وه الحضارة» > 
و و اللياقة والآداب » » بل راج يصف باهمجية كل ما يس ويؤذى الياة 
الانسانية . لقد كان ذلك الانسان الذى وصفوه بالانحطاط › يجحلم بحضارة قائمة 
على الرحمة والتراحم الح › الرححمة والتراحم وفقا لمفهوم اسيك المسيح لا وفقا 
للمذاهب الجامدة والافكار المتعالية القى لا ترى عبارة المسيح « من كان منكم بلا 
خطيئة » . . كم كان يود ان يفهم كل الذين يعرفونه ان كل أفعاله وتصرفاته مدفوعة 
بحب صادق وايان حقيقى » وبحاجة صادقة للحب . وان الطيش والعجرفة وعدم 
الاكتراث والوصولية والحمود والتعالى ليست من سهاته . . کان يود ان يقدم بسلوكه 
دللا عمليا على انه قد قرر التوغل فى الطبقات الدنيا »> فى الطبقات الى لا حمر 
خجلا عندما تراه بجوارها وتحتاح إلى لمسة انسان » لكنه للآاسف م جن من تصرفه 
هذا غير مزيد من الاتہامات بالجنون . 

وبوصوله إلى قرار الزواج من کریستین فقد رأی فسان ان یشرح کل شیء لأخیه 
تيو الذى يسانده ماديا منذ وصوله إلى لاهاى » وان يقسر له الموقف » مؤثرا ان 
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بتعرض لأسواً الظروف بدلا من ان یکذب عليه وان کان یأمل » فی نفس الوقت 
الا سىء أخوه تفسير تصرفه هذا . الأ ان رد الفعل كان فضيحة مدوية فى 
الاسرة . . . فضيحة حاول تيو تهدءتها » دافعا فنسان إلى تحوم المنطى الہرجوازى 
المألوف آنذاك » والشكليات الاجثاعية الى تقرها الاغعراف » لقد طالبه بأن « يتخلى 
عنپا ۽ ! 

كم كانت ثورة فنسان الذى لا يقبل ما يليه عليه الآخرون » وما عاد يأبه لرأى 
يلرمه به النسق العام والألوف السائد الذى يناقض مفاهيمه الأنسانية » وها هو 
يقول : « ان ابجدية المنطى والاخحلاق هى : حب جارك مثلا تحب نفسك > 
وتصرف فى الحياة بجا تستطيع أن تبأ به نفسك امام الله » ( ۱۹۸ ) . تلك كانت 
اجابته لأخيه ولكل الذين ادائوا تصرفه بخبث ونفاق . وراح يعرض عبر عدة 
خطابات ‏ جديرة بالاديب ستندال 14131ء5 _ تطور حبه ونختلف المراحل الى مر 
ها » ورؤيته العقلانية العميقة الانسانية » مدافعا عن تلك المرأة البائسة المنبوذة فى 
الطرقات » وهنا يول : « ان والد الطضل الذى تحمله كريستين فى أحشائها قد 
تصرف معها وفق منطتق خطابك یاتیو » وی رأیی انه آساء التصرف لقد کان مهذبا 
معها لکنه م يتزوجها › حت عندما حملت منه » فقد تذرع بموقفه الاجتاعى 
وبأسرته » الخ . . وكانت كريستين مازالت صغيرة آنذاك » وکانت قد تعرفت إليه 
عقب وفاة والدها . . ثم وجدت نفسها وحيدة مع ذلك الطفل » مهجورةء بلا اى 
انسان فى دنياها . . وعندئذ اضطرت مرغمة إلى الانحراف . . ولا شك فى ان هذا 
الرجل کان آث| بكل تأكيد امام الله » لكن المجتمع ظل يكن له كل الاحترام لانه قد 
اتاها اجرها !!» (۱۹۸) . 
ثم راح فنسان يفسر تطور عاطفته تجاهها بنفس البساطة قاثلا : « لقد ارتبطت 
مہا دون ان افکر فی الزواج منہا مسبقا . ئم › کلا ازددت معرفة ہا ادرکت انه جب 
على ان اتصرف بشکل آخحر ان كنت أود مساعدتها فعلا . وعندئذ حادثتها بقلب 
مفتوح فائلا : ذلك هو ما افكر فيه › وذلك هر االموقف کا اراه . اننى فقبر لكنى 
لست مادعا . هل يكنك ان تتفامی معی أم لا ؟ فاجابتنی : سأبقى معك حتق 
وان کنت اکر فقرا] ( ۱۹۸ ) . 


ينقذ امرأة مهجورة » بل كان يود ان تقر عائلته تصرفه هذا . لذلك كتب فى نفسر 


£۸ 


ذلك الخطاب محذرا : « والا سنعيش انا وانتم متحفزين كالاعداء . انت ارفض 
التخلى عن امرأة ارتبطت معها عبر التعاون والتفدير المتبادل » من أجل اية 
اعتبارات . . . اذا ما قامت عائلتی بنبذى لإغوائى امرأة » فإننى اعتبر نفسى فاسقا 
عندما اقترف تصرفا مشينا من هذا القبيل » لكن ان مہاجنى لأننى قررت الوفاء 
لامرأة وعدعها بالوفاء » فإنى آنذاك سأحتقر عائلى » . 

لقد كان المجتمع أبعد من ان يدرك تفكير هذين المنبوذين بہساطته الأنسانية , 
اذ كان كلاهما يتطلع إلى تكوين اسرة » وكلاهما كان بحاجة إلى عطف متبادل » وإلى 
مساعدة متبادلة » فنسان من أجل عمله وكريستين من أجل نجاتها وهايتها . ونظرا 
لن کانا یعیشان معا » فقد آثر فنسان تفادی ای موقف خاطیء یوصم بالزنی ووجد 
أن الزواج هو أسلم واوضح حل لوضعها . 

وغا یؤسف له ان رد تیو غبر معروف لنا » اذ يبدو انه قد هدد فنسان بان یقطع 
عنه معونته الالية . لذلك أجابه فنسان فى الطاب التالى بصراحة مرفوعة المامة 
قائلا : و« ان النقود حاليا بمثابة حق الاقوى فى الاضى . . ويناء على هذا المبداً فإنى 
اجازف برقبتى ان عارضتك » لكننى لا أستطيع ان اتصرف على غير هذا النحو . اذا 
اردت تحطیمی : هاك عنقى . انك تعرف موقفی وتعرف ان حیاتق وموتی متعلقان 
بشكل ما بمساعدتك الالية . . فإذا ما أجبت على خطابك قائلا : نعم ياتيو انك على 
حق » سأتخلىی عن کريستين » نما يعنى اولا اننى اناقض الحقيقة بطاعتك » ويعنى 
ثانيا اننى اقترف إلا بشعا . . لك ان تبتر عنقى > ان شئت . اما الحل الثانق فهو 
الأسواً» (۱۹۹) . 

ولا كان فسان يتلق هذه المساعدة الالية بشىء من التضرر » وكان يعتبرها دينا 
عليه ان يسدده » فقد اقترح هذه المرة على أخحيه إبرام اول اتقاق مالى بينهها » بمده فيه 
تيو بجاثه وخمسين فرنكا لمدة عام » سيحاول خلاله فتسان الحصول على وظيفة رسام . 
وهو اتفاق تنکره الاسرة للآسف › وتغفله كافة سیر فنسان لکی یریدوا من بریق 
موقف تيو والاحتفاء بمواقفه التى تناق الوقائع . 

وها هو أمل فنسان يتزايد أخبرا فى الحصول على وظيفه لا بسبب التقدم الذى 
کان بجرزه فی رسوماته » وانغا لحصوله على اول طلب بتنفیذ اثنی عشر رسا مقابل 
ٹلاٹین فلورین » من قبل عمه کور . وهو طلب لن یتقاضی عليه سوی عشرين 
فلورین مصحوبین بنقد لاذع اذ قال له عمه : « هل تتخيل ان مثل هذه الرسومات 
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ها أيه قيمة تجارية ؟ » ( ۱۹4 ) . الا ان فنسان أم يكن ليهتم بأية قيمه تجارية . فقد 
بدلا من الاستغراق ف حساب اللاسعار » ! 


وتقاسم فنسان مله مع كريستين » وبالتدريج نحول حبه) امتاهم إلى سعادة 
هاده تعاون) على حمل الحياة . فكانا بقضيان الأيام فى العمل » يعسكران من 
الصباح حت المساء فى إلخلاء » کالبوهیمین › ولم يكن معهما آنذاك سوى بعض من 
خبز الشعير وكيس من القهوة . كان فنسان يلاحظ تحركات العيال بدقة ويشرحها 
لکريستين » ينا الجن هى فى مت . فى تفن الوضتع الن يطلبه متها » ثم 
يستغرق هوى الرسم . وبعد جلسة عمل طويلة يذهبان معا عند بائعة الفحم والمياه 
الساخنة فى ضاحية شيفننح ع١ع١۷ع$1‏ وكان حانرت هذه البائعة يشل منظرا لا 
يكن وصف اغرائه بالنسبه لفنسان » تجا انه كثرا ما كان يذهب إليه فى الخامسة 
صباحا » نى تلك اللحظه التى يتجمع فيها عمال القمامة ليحتسوا القهوة مترنحين بين 
اليقظة والتعب وثقل لقمة العيش . 


وکم تنى فنسان ان يجعلهم بجلسون كا هم ليرسمهم من الطبيعة لكن ذلك كان 
سیکلفه مالا طاقة له به » ف] بالنا وها هو فى الواحد والثلاٹین من مایو گان قد تأخر 
عن سداد ايجار شهرين لخرفته » اذ ان معدات الرسم كانت تمتص كل المبلغ الذى 
يحصل عليه . ولقد هدده صاحب المسكن ببيع متعلقانه فى المزاد . ولا م يكن فنسان 
قد تسلم ای مبلغ من انحیه منذ الئان عشر من مایو » فقد كتب طره بخطاب 
تقاطع مع نحطاب تیو فی الطریق . لآنه فى الیوم التانی » فى اول يونیو عام ۱۸۸١‏ » 
كتب فنسان يشكر أخاه على المبلغ المرسل وليعلق له قيول اقتراحه بتقسيم المبلغ على 
ثلاث دفعات كل عشرة ايام . وفى هذا ا لخطاب أجاب فنسان على واقعة هامة تهملها 
كافة السير » بقدر ما اغفلت الكثير من الوفائم » وهى واقعة تكشف عن جائب من 
أحلاقیات هذه ألاسرة . اذ ان خطاب فنسان هذا یکشف عن غیاب أحد حطاباته » 
سواء أكان ضائعا أم جز !! ذلك أنه يبدا رده بالعبارة التالية : « أود العودة مرة 
ثانية إلى ما تخشاه من احتمال ان تفوم العائلة بوضعى تحت الحراسة . فعلى حد قولك 
اذا کنت تعتقد « انه یکفی ان یاتی اہ بشاھدین لیشھدا ولو زورا بانئی غیر قادر عل 
ادارة أموالى لكى بحرمنى من حقوقى المدنية وا لحجر على » » قد تتصور أنت امكانية 
حدوث ذا ) لكنتى إنا أشك فيه ۾ . 


Ne 


اين اذن ذلك الخطاب الذى يكشف احور والاضطهاد والتهديد الذى كان 
فتسان يعيش تحت وطاته لأسرة لم تقدر ابدا قيمة الأنسان فيه ؟ ! ان دفاع فنسان 
بشموخ عن نفسه طوال الخطاب ليوضح لأخيه إن القانون الحالى يسمح للمتهم بأن 
يعاود الدفاع عن نفسه باستثناف الحكم وغيره من الوسائل » بجانب حديث فسان 
عن طبيعة والدها الذى ما ان يعارضه أحد حتى يسارع بالاتهام بعدم الطاعة وعدم 
الاحترام 

کل ذلك اغا شی ببعض ص مامح المعركة الدائية الدءوب التی. كان القس 
المحترم والاسرة الموقرة بخنقونه بها » بقدر ما يثى با أفوه من خحطابات نكاد نجزم 
بها تعس وقائع تتصل بهم وتكشف ملامح هامة صل بأخلاقياتهم . لقد راح 
فنسان فى ذلك الخطاب يحدث تيو عن والدها المحدود الأفق الذى لا يقدر عل 
مناقشة اى قضية مع ابته وان کان کٹیرا ما يستخدم تعبیر « الال ۲ ی مواعظه كلازمة 
من المرقشات اللغوية ! ان ذلك القس الذى كان مسثرلا بحکم دوره الدينى عن 
جذب الأرواح الضالة إلى المرفا » كان يشتط غضبا من تلك الفكرة الانسانية والنبيلة 
معا والتسقة مع تعاليم الكتاب المقدس بأن يتروج ابنه من تلك الانسانة الى رموها 
باخطیثه واکتفوا بادانتها » ونی الوقت نفسه کان بستشیط خضبا ارۋیته یعیش معها 
بلا زواج ! لقد كان الاب اسير اللياقة والاعراف الانجتاعيه التى ل تكن لتسمح بأن 
يتزوج اين احد القسس المبجلين من خاطئة . لقد كان القس تيودورس فان جوخ 
یری ان قوم شخص آخر غير ابته مېذه المکرمة »> ولم یکن الأمر أحسن حالا لدی تير 
وان غعلفه بهارة الخبیر بعام التجارة والاكثر دراية من أيه ۽ بان کریستین « تنحایل » 
وان فنسان وقع فى و الاعيبها» !! 


ول يستطح اى فرد من افراد هذه الاسرة المتواضعة أن يفهم ان شخصين › 
نبذهما المجتمع تماما » يكنا ان يرتبطا بصدق قى ذروة معاناة بؤسه) أو ربا بفضله . 
أإ يفهم احد من هذه الاسرة المبجلة المخدينة ان فكرة انقاذ روح ضالة من 
الضياع » فكرة ان يشعر المرء بأنسانيته التي تتجاوز الخطيثة هى الى سمحت لفنسان 
ان یرتبط بالواقع ویعید هذه الضالة للطريق القويم . وها هو يهى خحطابه هذا قائلا 
بونج . 

باختصار ؛ لیس سھلا فی یومنا هذا ان نحجر على من يعترض باتزان وحبوية 
واخلاص . حقيقة » لا اعتقد ان تصل الأسرة إلى هذا اليد . ستجیبن بأنبا قد 


ES 


حاأولت ذلك م قبل ٤‏ ايام وأقعة خی( Gheel‏ . نعم ۽ ان اں لقادر على 
ذلك » وباللأسف » لكتنى اذكر لك اننى سأواجهه بكافة الوسائل اذا ما جرؤ على 
التحرك . انى انصحه ان يفكر جيدا قبل ان يجازف بهاجتى » لكنى اكررها لك › 
انى أشك فى ان يطاوعه قلبه على القيام بمشل هذا التصرف . ومع ذلك » فإنهم ان 
ارادوا ذلك اوان تجرأوا عليه > فلن اتوسل اليهم قاثلا : « ارجوكم » لا تفعلوا 
هذا » اتوسل الیکم » ! بالعکس » سأتركهم يتصرفون کیفما شاءوا حت يلحق جم 

ان ذلك الموقف المشين وغبر الائنسانی إل جانب العديد من الواقف الق تدینہا 
الوقائم هو ما تحاول عائلة فان جوخ أو الأفراد الذين على قيد الحياة ان حفوه . وذلك 
بتزييف الحقائق أو اخفائها حتى وان ادى هذا التصرف إلى تزوير حياة فنسان ! لكن 
دوما هناك تغرة نشی بموصوع الحرية وتفضصح التلاعين . 

لقد وجد فنسان نفسه فی مهب الریاح من جدید بلا مرفاً أبوی » وکان عليه ان 
يصارع هدیر الموج العالى ف کل حطوة ٤‏ وکان ى صر اعه وحیدا لاجد من یسانده 
أو يدفع عنه . ول يكن امامه غير الدستور والقوانين اطولندية ليدرس شرعية موقفه › 
ثم راح يقارن هذه القوانين بالتشريعات الفرنسية أو الانجليزية . وكان عليه بعدها 
ان « ينحظر بقيه الاحداتث ہدوء ! » كا قال بنفسه لأخيه فى الخطاب التال . 

وکمواطن هولندی فقد کان فنسان ينعم بحقوقه المدنية كاملة اد انه م یقترف ای 
تصرف لا يقره القانون . لذلك فقد عقد العزم عل ألا ترك نفسه فريسة لأى 
تلاعب أو ان يتم الحجر عليه . وهو ما كان يشك فى امكانية حدوثه اذا ما تجرأت 
عائلته وغادت ولحأات للقانون . وهنا وصح قتسان الأمر قائلا . "١‏ انی اعلم حید ا 
ان أعضاء عائلتنا الكرية كثرا ما رددوا أقاويل سيئ فى حقى » وان كنت اجهل 
مصدرها . ومح ذلك أشك فى ان جرا مروجوها ليقسموا على صحتها امام القضاء 
اذا ما استدعتهم الحكمة لذلك » . 

وعلل عکس ما کان محدث دائ) » فان فنسان ‏ هذه المرة ‏ هو الذى طالب 
بانعقاد مجلس العائلة » عاقدا العزم على ان يواجههم جيعا بكل شجاعة ابان عرضه 
لحالته بكل موضوعية . ويا لغرابة الموقف ٴ وها هى ألاسرة الميجلة ‏ لأول مرة 
هى الى رفضت طلبه بتعال ! واكثر من ذلك كله » يبدو أن موقف فنسان الصلد 
لمتقهم خقوقه و للقانون هو الذى اثناهم عن اتخاذ أية خحطوة مشينة . وكلها امور 
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علينا ان نستخلصها من الخطابات المتاحة لفنسان بين أيدينا . » نظرا لعدم وجود أية 
وثائی اخرى حول هذا الموضوع . 

وی اوائل شهر يونيو أصيب فنسان بسيلان أبيض » فدخل المستشفى العام » 
بالدرجة الرابعة » فى العلبر رقم ٩‏ » حيث قبع فى الفراش محاطا بكتب عن المنظور 
وبعض روايات ديكنز » وفنا إدوين درود . وف تلك الوحدة القاسية . إذ كان 
يتلقى العلاح البداثى الذى يعطونه له . زادت عليه الوطأاة والمرارة من اختناق ثقل 
صراعه مع الحياة وتقنيات الفن الذى يتعلمه بمفرده . لقد كان بحاجة إلى الراحة » 
إلى تلك السكينة الى تبدد عصبيته وأرقه . لقد كان متعطشا إلى أبسط لسة انسائية › 
لکته م جد أحدا - على الاطلاق _ بجانبه . وحتی کریستین هی الاخرۍ قد دخلت 
مستشفى آخر لتضع مولودها . 

وفى ذروة معاناته كانت صورة كى ابنة خاله > ذلك اللحن المشجون لحب 
ضائع لا يكف عن مطاردة أعباقه » ولم تكف ايقاعات ذلك اللحن بأصداثه المتعددة 
عن تيل الخلفية الحزينة المكتومة لأفكاره . لقد انساب فى الحلم ليتخيل ما كانت 
ستئول إليه حياته لو ان ابنة خحاله كنت له مشاعر أخرى غير الازدراء الظاهری ! وظل 
هذا الجرح العميق فاغرا فاه » بجتر كافة الآلام ولا يندمل ابد . . لقد هرع بكل 
حزنه الجریح إلى تلك المرأة الذابلة » الشديدة الواقعية > المدبرة » والخريصة مثله 
على التكيف مع الظروف والتى كانت شغوفه برغبة عارمة لتتعلم كيف ”تعاونه . ما 
جعله يمضى فى شوط التسامح معها إلى ما لانماية . حت انه كان يتحمل فى رضا 
صوتبا الأجش الذى كان يتفوه احيانا ببعض العبارات الخارجة . فقد استطاع ان 
يرى _ تحت ذلك السطح الخشن ‏ عمقا أنسانيا وقلبا طيبا وكثيرا من العطاء . 

وى أول شهر يوليو غادر قنسان المستشفى وتنفس الصعداء وهو يشعر بالحياة 
تدب فی اوصاله من جدید . كان الطريق يتد تحت وهج الضوء الساطع وقد ازدادت 
معام الطبيعة وضوحا وجالا فى عينيه . وما ان وصل مرسمه ووقف وسط معداته 
الفنية ورسوماته ومئات من صور احفر والكتب حت أحس بأنة أخبرا فى بيته . 
رغمره احساس عارم بالفخر : فرغم كل الصعاب استطاع ان يسس لنفسه « مرس 
له طابعه الميز » » مرسا « ليس غامضا أو متحذلقاء » وانما تمتد جذوره فى قلب 
ا لحباة واعهافها . لقد سس مسکنا يوجد به مهد طفل ومقعد صغیر » حیٹ کل شىء 
فيه يدفع ف العمل 8 ومع ذلك » بی الفراع الذى ما عاد يلؤه شىء 5 ولا حتی 
الأصذاء الحزينة للحن ذلك الحب الضائم .. 


Yo 


واد تسمرت نظراته عند ذلك المهد الفارغ » اعتصر قلب فنسان القلق » شعور 
فارص بالوحدة حتى انطلقت منه هذه الصيحة الأنسانية الكاشفة : « يارب » اين 
امرآتی » یارب این ابنی آنا ؟ أتسمى حياة ان يجيا الآنسان وحيداء ؟ )۲١۴۳(‏ . 

بلا زوجة , بلا طفل . 
* فراغان بحجيطان به ليحيلا وحدته إلى صراع مرير لدرجة لم يتالك معها ان 
يتساءل اذا لا تکون کریستین زوجته » لاذا لا يكون ذلك الطفل الذى سيولد ايتا 
له ؟ کان يرتفع بشکواه إلى خالقه اذ ان فنسان رغم آلامه العارمة » وحق فى اسواً 
احوال معاناته » لم يشك ابدا فى وجود الله » تلك القوة ا-لحفية اللامرثية والتى يتجلى 
وجودها دوما فى شىء . لقد مسح فنسان دمعة منسابة ئى صمت وآخذ يردد فى بطء : 
انی مؤمن بالله » واعثقد أن هذه هی ارادته » لا ان نحیا فحسب » وانما ان نحیا 
بصحبة زوجة وطفل لنتمكن من ان نحيا حياة طبيعية ‏ . لقد كانت المقارنة تتم رغما 
عنه . ردد أصداء حبه القهور لتملاً الفراغ من حوله . 


وف صباح اليوم التالى ذهب إلى ليد لعا حيث وضعت كريستين طفلها . 
ورغم انها كانت غارقة فى اعباء الإنهاك » الا ان إحساساً جدیدا کان قد ہداً یتسلل 
اليها بعد حياة حافلة بالبؤس والمهانه ۽ إذ إن آفاقا جديدة تتفتح امامها . . وامام 
تلك الام شعر فنسان فى اعماقة إن هناك شيا ما » احساسا صادقا يربطه بها وان 
كانت ظلال ما ضيها كثيرا ما تحوم لتهدد كيانها . والتفت إلى الطفل ؛ إلى ذلك 
الشعاع القادم من الساء » وراح يتأمل ملاحه المطمثة » غير المهمومة » ثم أجهش 
فى البكاء . . بينا كلهات المسيح تتردد فى اعباقه : وان من یأوی واحدا من هذه 
الاطفال الصغبرة » فإنه يأوينى » . . وكأنه بإيوائه هذا الطفل الصغير ا يكن يقترف 
إلا أو يتصرف تصرفا مجنونا » وانما كان يتصرف بكل إنسانئية وفقا لمعايير دينه الحقة . 

وبعد ذلك بعدة ايام خرجت كريستين من المستشفى . وتغير ايقاع الحياة ى 
المرسم » وعاد فنسان ليغرف ف رسوماته وقراءته وقراءة اعال إميل زولا » والذی 
كان آخر اكتشافاته الادبية » ولقد اطلق عليه بلزاك رقم ۲ . فبالنسية لفنسان » مللا 
سبتی وراینا » فان ہ بلزاك رقم ١‏ قد صور رسا حائطیا للمجتمع فیا بین ۱۸۱١‏ 
٨۸‏ . اما زولا فقد بدأ من حيث انتهى بلزاك وتحطاه إلى مرحلة سيدان 
Sed‏ » أوبتعہر آدق حت پرمتا هذا» (۲۱۹) . 
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وعاش فنسان حياة هادئة نى جو متواضع » وهو بلحظ تجدد وتفتح كيان الرأة 
الى انقذها . وف نفس الوقت كان يعمل بنہم بحثا عن الصدق فى فن حقيقى › 
حتی یضفی على رسوماته ما يکنه من ان بجعلها مؤثره » یعکس عرها انطباعا 
بعينه . فى اعاق من يشاهدها . تلك الرسومات الثى يعد رسم أسفب بداية صزيلة 
ها . ان فنسان لم يرم إلى التعبير عن نوع من الشعور بالضياع العاطفى أو المرضى فى 
تلك الشخصيات أو المناظر الى يرسمها » واا كان يود التعبير عن الألم الاساوى 
حياة الانسان . ونظرا لأن المجتمغ كان يدينه ولم يكن هو نفسه يشل بالنسبة لجل 
الناس سوى عدم لا قيمة له » أو على الأكثر سانا غير حتمل » وغير قابل 
و للتهذیب » » لیس له ان یبوا آی وضع اجتاعی » لذا فقد کان بجاول ان یثبت من 
خلال عمله انه پوجد رغم کل شیء ‏ شیء ما فی قلب ذلك « العدم الكبير» . 
ودوغا ضغينة . وبالقلب الکبرر الذى تحمل ما تحمل » کم کان پؤمل فی ان يحتف به 
كل الذين أساءوا إليه . أوان يقولوا : « ان هذا الرجل عميق الاخساس » وهب 
حساسية فى غاية الرقة » ( ۲٠۸‏ ) . ذلك ان واجب المصور الأساسى + فى نظره »› 
هو ان يعبر عن كافة مشاعره ى عمله وان يكون هذا العمل فى متناول الجميع . 


وفى مديئة لاهاى فثليا فى بروكسل » حاول فنسان التوغل فى جال العال الفنى »ء 
لیم زیر مود چ اال نای ایسا قارا وکل باح 
منهم على غير وفاق مع الأخرين » ولا ي يتف اثنان متهم عل الأكثر الا لإيذاء ثالث ! › 
CFF‏ . لقد کان عزوفاً عن ¿ الأنضمام إلى تلف تلك المحاولات الشريرة هذه »› 
ذلك لأنه - على حد قوله - « انسان يتعبد فى الطبيعة والدراسة والعمل وبخاصة فى 
الأنسان » > لذلك ايتعد عنم وا 


تری هل کان یعرف ان ریاح الٰحظ ستلامس لوحاته فیا بعد ٩‏ ان فسان نفسه 
يجيب على ذلك التساؤل » وهو الذى لم تكن لديه أيه نية لتبوء أى مركز اجتاعى 
قائلا : ,یدو لی ان ذلك یرجم إلى عملی اکر من ای شیء آخر . وطالا ستحملی 
ساقای » فإننی سأواصل کفاحی على هذا التي شنبه ولیس باسلوب آخر : سأنظر 
مدوء إلى مكونات الطبيعة وأرسمها بأمانة و بکل ا لحب » (۲۱۲ ) . اما فیا یتعلق 
با موضوعات الاأخحرى » فقد اكتف 0 خر » ننا بأنه قدم لکریستین 
ما فعلته مدام فرانسواز إلى فلوران قى رواية معدة باريس . وولا مثل هذه الدوافع 
الانسانية التى كان يقدمها قرير العين . لا اهتم بالحياة على الاطلاق ! 


وبتائل كريستين للشفاء › عاد فتسان یفکر فی وعدہ بالزواح منہا - والذی تم 
ارجاؤه حتی تضع ولیدها . وكان هذا الزواج هدف مزدوج فی نظره : الا یعیش فى 
تضاد م القوانين الاجتاعيه من ناحية » ومن ناحبة اخحرى تحقيقق وعد التعاون 
المنبادل » والمسانده » واقتسام کل شىء وان يعيش كل مها كلية للآخر . ومع 
ذلك فلم يكن يزمع تنفيذ الحانب المدنى من الزواج الا عندما تدر عليه رسوماته 
مبلغ مائة وخسن فرنکا شهریا . کان يرغب فى انقاذ حياة هذه المرأة حى لا تعود 
لذلك المرقف المزرى الذى كانت تتخبط فيه فى أتون الفقر والمرض . أن تلك النزعة 
الانسانية القى امتلا بها » حبا للغير وايثارا للتضحية » م تكن سوى التطور المتواصل 
المتصاعد لطباعه وسماله الاخلاقية : ألم يقم من قبل بعلاج أحد ضحايا انفجار 
المنجم لمدة شهرين فى الوقت الذى اعتبره الطب منتهيا تماما ؟ ! ال يتقاسم طعامه 
الفتات مم احد المسنين طوال شتاء ؟ كيف نسى _ بعامة - عمق تجربته الأنسانية فى 
بوريناج مع عمال المناجم ؟ ! انه الآن يساند كريستين بالسلوك . القمة » لإيان 
لا يتزحزح قيد أغلة عن مناهضة الافكار الاجتاعية المسبقة والطابع البورجوازى 
السقيم وألقيم الزائفة . ان ذلك الأنسان الذى ظل يؤمن بقول السيد المسيح بان 
بحب جاره مثلا بحب نفسه » کان یری انه من الطبیعی ان یکون الانسان انسانا مع 
الآخرین . والا فقد آدمیته وان أولى به ان يكون مع القطيع › لقد استحال عليه 
ان يفهم اولئك الذين لا يكترثون بالأخرين › وما کان يستطيع أن حاول أن يکون 
مثلهم . 


واعتمادا على تفكيره المنطقى البسيط › اقترح فنسان على أخيه تيو ان محضر لبرى 
حياته عن قرب وينعرف إلى كريستين » وحتى يتسنى لم مناقشة كافة المشاكل وجها 
لوجه . ونی بداية شهر اغسطس توجه تيو بالفعل لريارة اخيه . وى صباح اليوم 
التالى امتنع فنسان عن الذهاب مع تيو إلى محطة القطار حتى لا حط من شأن أخيه 
بالظهور بچواره ا ما يكشف هونا ولو جزءا من نوعية الناقشة الى دارت بين 
الأخوين . 


وما آن سافر تیو حت بادر فنسان بالكتابة إلية وهو مازال تحت تأثبر زيارته قائلا : 
و إاعرب لك عن عميق امتنان لمجيئك ولسوف يسعدن ان اتمكن من العمل طوال 
العام دون اية مصائب غل ن »۲ (۲۲۲ ) . 
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لقد تم إبان هذه الزيارة تأكيد ذلك الاتفاق الذى كان فنسان قد ابرمه مح 
أخيه » على ان يكرس نفسه للعمل ويرسل كافة مايرسمه إلى تيو» وذلك مقابل 
مبلغ مائة وخسين فرنكا يرسلها تيو لفتسان على ثلاث دفعات . 

لكن يظهر ان ثمة شرطا جديدا أضيف للاتفاق وهو ما كان فنسان يرفضه 
بشدة » ونعنى بهذا الشرط تأجيل زواج فنسان من كريستين !! الأمر الذى يتضح لنا 
من المراسلات ذاتها » اذ انه ابتداء من ذلك التاريخ حتی اول ینایر ۱۸۸۳ م یذکر 
فسان اسم كريستين ولن تعكس المراسلات سوى عمله والمجهود التواصل الذى 
يقوم به . 


وهنا لابد من وقفة صغيرة للكشف عن الدور الاجتياعى الذى حاول فنسان ان 
يلعبه فى المجال الفنى خلال هذه الحقبة . فمن ناحية » فإن هذا الدور بثابة المرادف 
أو الاستطراد للدور الذى حاول القيام به فى المجال الدينى ؛ ومن ناحية أخرى » فقد 
ظل هذا الدور فى حيز الكتمان ولا يكاد يشار إليه حتى فى الدراسات المتعمقة الى 
اهتمت بحياته الفنية . فى الوقت الذى يعكس فيه هذا الدور » حقيقة » تواصل 
فكر فنسان ذى النرعة الانسانية فى كافة المتجهات والمجالات » وهو كان_ 
ويا للأسف _ سببا فى ادانته وف الاعهامات الخاطئة التى لحقت به . 

لقد قام فسان بعد رحيل تيو بشراء بعض الألوان المائية » وألوان الزيت › 
وامتنع عن شراء الألوان الى يمكته اعدادها بنقسه وى خحطاب له فى التصف الاول 
من شهر اغسطس عام ۱۸۸١‏ » قرر فنسان ان يتفرغ للتصوير الزيتى كلية وبدأ بعدة 
لوحات صغيرة حتى يتمكن فيا بعد من تناول اللوحات الأكر حجا . الأمر الذى 
یسهم فی تحدید سنوات ابداعه فی التصویر الزیتی بثان سنوات ( حیث ان وفاته فی 
غپایه یولیو ۱۸۹۰ ) . 


وقد بدا له فن التصوير فى متناول يده وأيقظ حاسه لأنه كان جد فيه وسيلة فعالة 
د للتعبير ولترجمة مشاعره الحنون » وامكانية إضفاء اليوية على لون رمادى أو اخضر 
وسط كاية اللخحياة ومرارتما » . ولأول مرة يفلت منه التعبير التالى : « اننى فى غاية 
السعادة لحصولى على الادوات اللازمة للتصوير » تلك الرغبة الى كبحت جاحها 
کٹیرا » لکی أكون صادقاً . ان فن التصویر يفتح آفاقا آکار اتساعا ( ۲۲٤‏ ) . 


ey 


وى نفس هذه الفترة أقيم معرض للفن الفرنسى فى مدينة لاهاى » فكتب عله 
تاثلا : ٠‏ لقد حمست إلى أقصى حد » لكننى مع ذلك شعرت بشىء من الأسى لفكرة 
ان لاء العالقة الخلصين خختفون تباعا . کور و ٥0۲٥٤‏ ] يعد موجودا . تیودور » 
روسر £05911 "hِe0d 0r,‏ ¿ میلیه e1اان‏ » دوبینی 7ع (Qut‏ استراحوا 
من عناء عملهم . جول بریتون » جول دربریه 002 ءال › جاك معز » 
إدمون فریر ۴۲٥٤۲‏ 4٣اصغ‏ مازالوا على قيد الحياة لكنم غير قادرين على مواصلة 
العمل . لقد امتد بهم العمر جيعا واقتربت خطاهم من المقبرة . اما اتباعهم » فهل 
يقفون على نفس مستوى أولئك العالقة الحداث الخحقيقيين ؟ ان هذا السبب يدفعنفى 
لکی اکرس کل قوای للعمل وآلا أضعف آبداء (11 ۔۸) . 

ريدو أن هذا المعرض كان له نفس تأثير تلك الوعظة الى سمعها عن العال 
والئى دفحته إلى التوجه بلا ترد إلى عال المناجم 

وی ناس شر من شهر اغسطس ۲ ۔ ای فی اقل من اسہوعین › کان 
فنسان قد صور أول سبع لوحات فى حياته . وعندثذ فكر فى تحسين معداته الفنية 
وفکر ی شراء « بعض الفرشات من صنف جيد من صنع مارتر ۸3٣۲۴‏ » فهى 
لا ينفصلان اذ كان يعتبر الرسم بثابة « العمود الفقرى » الذى يحمل اللون . 


وغا هو فن التصوير يستغرق فنسان » ويفجر نبعم خصوبة لذلك المجال الذى 
حاول مقاومته مويلا بأن فيه فى الأعاق . وهنا يكتب فنسان ما يمكن اعتباره أحد 
مفاتيح عمله الفبل : « ان التصوير يلامس اللامدى . . لاييكننى وصفه الا ببذه 
الكلات . . انها وسيلة راثعة للتعبير عن أعاق النفس البشرية واطوارهاً» 
(۲۲۹ ) . وى نفس اوقت كان يقرا روايات زولا خحطيئه الأب موريه ؟ و حصة 
الكااب » ر سيادة أوجين وجوت > تلك الزاوية الاخحيرة الى اعجب فنسان 
اعجابا شديدا بشعخصية بطلها بأكال روجون » ( الذى تعاطف معه بنفس الدرجة 
التی تعاطف بها مع مدام فرانسواز بى رواية معدة باريس ) . 

ان شخصية الطبيب النبيلة التى يقابلها فنسان فى خلفية عدة روايات عثل 
بالنسبه له « الدليل الى بأن هناك دائا وسيلة ما .. ايا كان انحرأاف جاعة ما 
للتغلب عل القدرية بالطاقة. والبادىء » . أنه نفس ذلك الدور الذى كان فنسان , 
يحاول القيام به عندما يصارع بحاس بالغ ضد الفساد الاجتهاعى الذى يلتف من 
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كافة الحهات حول » وکان عليه فى مواجهته أن مسك إلى أقصى حد ببادثه 
الأنسانية . 

لقد أخذ يعمل بحاس لدرجة ل تستطع معها احدى العواصف أن تفتلعه من 
امام اللوحة . ورغمها » فإن ثنائية واضحة کانت تتقاسمه.: تری هل يواصل 
التصوير رغم تكاليفه الباهظة » ام يكبت جاح هذه الرغبة الملحة وهى فى 
بدایاتیا ۾ ؟ ! .. ها هو نقسه يقول : « انى فى صراع مع الشك » لقد فاقت نتيجة 
عملى فى التصویر کل توقعاق › وریا کان من المفید ان ارکز کل جهودی فی فن 
التصویر » (۲۲۷ ) . 


ومن ناحية اخرى » يبدو أن سكينة كبرى سادت أعاقه بمضل ذلك العمل 
المتواصل . . الا يصبح العمل ضرورة حينا تتعلتق كافة الآمال بالاضى ؟ ! ومع 
ذلك » فإن هذه السكينة » هذه الفرحة الوحيدة التى بقيت له ما كانت لتجيب 
على تساؤله » اذ گان یود أن یعرف « اذا ما كانت هذه الأعمال الى ينجزها تساوى 
ثمن القرش والقاش والألوان التى يستخدمها » ام ان عملية التصوير الغزيرة هذه 
ليست الا مرادفا لضياع النقود ؟ » . . واجتاحه ذلك الحزن الذى تزاید مع قراءته 
لرواية خطابات ويوميات جرار بيلدرز » ذلك المصور الذى لقى حتفه فى التاسعة 
والعشرين » فى تفس ذلك العمر الذى بدأ فيه فنسان فن التصوير . 

ولم يكف هذا الصراع عن ملاحقته دوما : فهو يحب فن التصوير لكن الرسم 
لا يسبب له نفس التكاليف الالية ! ترى هل يرسم أم يصور ؟ ! ان معدات التضوير 
تبتلع معظم النقود التى يتلقاها . ولقد حاول إن يضغخط من مصروفات البيت » 
لكن » ما الذى كان فى وسعه أن يوفره من الخبز الجاف والقهوة السرداء ؟ !! 

لكن ما إن توصل إلى نوع من الحوار والتعبير مع فن التصوير »> حتى قرر 
المواصلة بلا هرادة رغم سوء حالته الصحية .» وان راح يكتب لأخيه قائلا : « انى 
بصحة جيدة » انى أتوق للعمل حتى حينا أكون ملعبا . ها هى حالتى الصحية 
تخسن بدلا من أن تسوء . وعلى اية حال » اعتقد أنه من مصلحق ان اعيش فى 
تقشف » لکن التصویر يظل اأفضل علاج بالنسبة ل۲ (۳۲۸) . 

ذلك هو العلاج الذى لن يكف عن طلبه من الأطباء فيما بعد » لكن أحدا 
للأسف لم يكن على أستعداد لفهمه ولا لفهم الاسباب الحقيقية لمعاناته » واستمروافى 
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اعبارما ابع ن اضظرابة ونون . . 


لقد تسلل معئى اللون والاحساس به إلى كلل خلایاه » وسرى فن التصوير فى 
عروقه » على حد قوله ‏ وكم كانت سعادته عارمة اذ لم يتعلم ذلك إلفن وفقا 
للمواصفات الأكاديية أو مذاهب الأخرين » بل راح ينصت إلى نبضات الطبيعة 
بكل جوارحه » ماولا النقاط همساتما و داختزاها » بفرشاته ليعكس هذا التعببر 
الأختزالى » الشديد الاركير » فى لوحاته وكتابانه . 

وف شهر سبتمبر بدأت فرحته وتثالق مع أطباف ألوان الغابة فى الخريف 
بتعددات ايقاعاتها . . ان ذلك اللحن المبهم الحنين الذى تردده الأوراق المتساقطة › 
وذلك الضوء الخافت . وتلك الأشكال غير المحددة الرشيقة للجذوع النحيلة » 
كانت تزيد من جال حدة ومرارة الألوان فى صراعها مع الظلال . . وبفضلل هذه 
الثنائية الى يراها فى الطبيعة . من ذلك الجمال المتناقض » أدرك فنسان معنى سر 
النور» ذلك الضوء المنبثق من الظلمات إلى النور» من اعماق الماوية إلى آفاق 
الآمال . . عا دفعه إلى القول : « اعتقد انى سأصل » بفضل فن التصوير » إلى 
ادراك أفضل للنور » وقد يكون لذلك تأثره على رسومای الى تأخحذ شكلا آخر » 
(۲۲۹ ) . وبعد فترة اضاف ; م اذا كنت افضل الانتظار حى تصبح لوحاق اکر 
نضجا » فذلك لاعتقادی ان الوانی ستتغير ۾ )۲١۳(‏ , 

وبالفعل » ترجع بدايات ميل ألوان فسان إلى الدرجات الفاتحة إلى هذه المرحلة 
ولیسن بفضل تواجده ی باریس سنه ۱۸۸١‏ » على حد زعم جهرة نقاد الفن 
ومؤرحى سيرتة » ولا نظنه غريبا أن تضم القائمة عديدا من الاسهاء الحادة من قبيل 
. شارتصول والذى كتب مقالا مؤخرا بعنوان اكتشاف الضوء ( جريدة نوفيل ليترير 
Nowelles Ler‏ » عدد خحاض عن فنسان فان جوخ » ۲٤‏ دیسمبر- ۲ 
نایر ۱۹۷۲ صفحه 1۷ ) . ولا علو الأمر من نقاد ‏ على قلتهم ‏ تناولوا الأمر 
من زاوية الطبيعة دوغا تعسف لا تشى به الوقائع » وهنا يعد الناقد ترالبو 
rb‏ من اولك الاشخاص التادرين الذين ادركوا البداية الفعلية لتغخير 
« باليتة » فنسان واشار اليها فى كتابه المعنون : فان جوخ غير المحبوب ( صفحه 
4( . 

وعلى الرغم من الحب العارم التلقائى الذى كان فنسان يكنه للطبيعة ‏ فإن 
حياة الناس » والخحركة التى تغص ما المناظر الشعبية > ونغاذج شخصيات قاع 
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المجتمع تظل بالنسبة له هى المجال الحيوى الذى اول استكشافه أو الأرض البكر 
التى كان عليه ان يفلحها . غير ان عمله خارج المرسم کان يسبب له بعضص 
لماعب : إذ ان نفس هؤلاء الناس الذين كان متم بالتعبير عن حياتهم كانوا 
بعوقون استمراره فى العمل اذ كانوا يلتقون من حوله لتأمل ما يقوم بتصويره . 
فکان پرحل فی صمت بحا عن مكان آخر . اذ ان ذلك الاأنساف المؤمن م يكن يرد 
الاهانة حى عئدما كان البعض يبصق على الورقة التى يرسم عليها ! بل عادة ما كان 
يسامح ویبرر فعلتهم قاثلا : لا جب على ان أتبرم ۽ ان هؤلاء الناس ليسوا اشرارا 
لكنهم لا يفقهون شيا ولا شك انم يعتقدون ان الرجل الذى ينمك فى الرسم 
ليس الا مجنونا» ( ۲١١‏ ) . 
وبانهاكه فى تصوير المناظر الشعبية ألتى يطالعها فى الطرقات العامة » وقاعة 
الانتظار لراكبى الدرجة الثالثه » وتجمعات الإضراب أو احدى المستشفيات › 
والسوق الاسبوعى وم الاثنين › وأحد أرکان ملجأ بلدة خيل 81ع » ووصول 
مركب بى الميناء » وبعض البؤساء الملتفين حول اتاء الحساء الشعبى آواق بت 
الصدقة » لقد أحذ اعجاب فنسان يتزايد بكبار رسامى المناظر الشعبية مئل ريثوارد 
Renirirê‏ „ ولاتصون 1a0‏ „ أو جوستاف دوریه 0018 8147eاع‏ و موران 
u Morin‏ جاiافاران‏ gavarinودى‏ مورب4 Du Maurier‏ وکین 
(Ho ord Pyle July Keeme‏ رر Herkomer‏ » اما فناته المفضل 
فكان المصور الفرنسى دومييه #۲نصساه(الذى تأثر فنسان بأسلوبه الحيوى الصارم . 
وكان هذا الاعجاب يتزايد كلا صادفتة صعوبة ما فى التعبير أوفى اضفاء و الحياة 
والحركة » على كل المناظر والتكوينات الى يراها وتلل المشكلة الأساسية التى تثبر 
اهتهامه : وهنا قول موضحا : د انی ماخوذ بکل هذه المناظر بحیٹ أقوم بتنظيم كل 
حياتی علنى استطيع التعبير عن مختلف هذه المناظر للحياة اليومية . . لقد بدأت 
الصراع » وانا اعرف تماما ما الذى أريده » واى ثرثرة من قبيل مايدور حول 
ما يريدونه من لوحات لن بعلن أحيد عن طريقی » ( رابارے ١۳‏ ) . 
وباختياره الانتاء إلى طبقه معينة وتكريس حياته للتعبير عنها » قام فنسان 
بمعايشة هذا الاختيار فى فنه وفى حياته . ونتيجة لتخليه عن الطبقة الى تنتمى اليها 
الأسرة أو« بانحطاطهء؛ عن فكانته ‏ على حد تول يعض القادالممسكسين 
بالشكليات الاجتهاعية - ل يعد لفنسان أية صلة بفناق مدينة لاهاى . وبدلاً من ان 
يعانى من ذلك الفراغ الذى أحاطه بتباعد الجميع من حوله » فقد ملأ حياته بالعمل 
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المتواصل . وقد انتقل اهتمامه من التعبير عن الال الخالد المتجدد الايقاع للطبيعة 
إلى حياة الناس بکل ما بها من حن . وها هو بعبرفى سمادة اذ استطاع ١‏ أن يتجاهل 
أو يمل التفاصيل الصغيرة الفرعية ويركز اهتهامه على الأشياء الاساسية التى تدفع إلى 
التقكير بشكل مباشر وذاق » وتس الانسان بصفه إنانا . بدلا من الاهتام 
بألراعی والسحب» ( ۲۳۷ ) 


وازدادت فکرته وضوحا حول العمل الامجاں » ذلك انه کان يتمثل آفکاره 
ومبادئه وبارجمها إلى فعل عدد حت لا تبقى مرد فكرة لامعتى لما . ومن هذه 
الزاوية » فإن تحديده للطبقة التى يود الانتاء اليها ا يقف به عند حد العواطف 
ا لجياشة الدافئة تجاه البسطاء وا لحب الفياض لكل الناس » واغا حاول - فى الآن 
نفسه ‏ تطبيق دراسته الاشتراكية السابقة فى المجال الفنى . وأصبح اهتهامه الأساسى 
يدور حول فكرة محددة هى : كيف يكنه توصيل عمله للشعب على الرغم من تلك 
البورجوازية المتداعية ؟ ذلك أن فنسان كان يؤمن بان الفنان يبدع من أجل 
الشعب 6 ون تلك ھی اا الغابات وأنبلها بالنلسية للفنان . 


ومعم ادراكه للمدى الذى تشتمل عليه هذه الفكرة الانسانية الى تحتفى بالناس 
وتہب الحب للبشر » فقد اتجه تفکیره فى بادىء الأمر إلى عمل جماعى . فلم يكن 
يبخى من ورائها أية مكاسب شخصية . وراح يكتب إلى صديقه رابار 
app‏ Rليحثەه‏ على « ان يتكاتفا بجد صادق بغية انجاز عمل يفوق طاقة القرد 
الواحد (مثال اعال ارکان _ شاتريان Erck num. ٣141a‏ فی الکتابة 
أورسامى الحفر فى عمل مجموعة مجلد الجرافيك » (رابار ١١‏ ) . 

وها هو يكتب لأخيه قائلا : « اذا ما وحد الفنانون جهودهم لتصبح اعماهم فى 
متناول الشعب وى امكان الجميع » فيمكننا التوصل إلى بدايات مجلة الجرافيك › 
(N)‏ 

رلا ۾ يتلق فنسان ای رد مشجع » فقد قام بجمع حوالى مائة رسم من 
رسوماته » وکلها دراسات لأفراد من الشعب كانت نار آخر شهرين من العمل 
المضنى » لكن سرعان ما ارتطم بذلك الحاجز الأصم لمجتمع بورجوازى متسلط › 
لا مصلحة له فى تحقيق فكرة ترمى إلى خدمة الجموع . وفى نفس ذلك الوقت كانت 
مجله و الحرافيك » الانجليزية ذات الميول الشعبية الانسانية »> والتى كان فنسان 
حریصا على ان بجمع أعدادها بدأب » بدأت هى الاخرى تيل تدرججيا إلى التبرجز 
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البطىء . فى الوقت الذى كانت زميلتها المولندية « دى زوالو» اةاة» ع5 
تحتضر ! الأمر الذى يعنى انه ) تعد هتاك بالنسبة لفنسان ‏ أيه امكانية لعل 
رسوماته الشعبية من أجل تحقيق مشروعه النبيل ! لقد سارت مسيرته فى الطرق 
السدودة . وعرارة شديده بدأ يدرك ما وراء الوقائع » وهنا يقول : « إن اصحاب 
دور النشر يزعمون ان بيع هذه المجلات لا بجقق هم أية أرباح » وبدلا من ان 
يوسعوا انتشارها هاهم یقومون بتخریبها» ( )۲٤١‏ . 

واذ رأى عقم الصراع وعدم جدوى مناطحة الصخور الناتئة من قوى السلطة . 
التى سبق له وتعامل معها من قبل » فقد بدا الامر وكأن فنسان يخبو لحظة وهو 
يتساءل : ترى ما جدوى ذلك کله ؟ ! ما جدوى كل ذلك الجهد المتواصل › 
الحکوم عليه مسبقا بالفشل والذی لا یود خلوق آن بلتفت إليه ؟ ! وعندئذ تراءت 
له تلك الكلمات الحيوية الت قاها هرکومر k0۳”۴إه8‏ » الرسام وأحد مؤسسى مجلة 
د جرافيك » والذى كان يناضل ضد تبرجز المجلة .. وأذاب وهج اصرار هركومر 
جلید يأسه وتطلع مدير ګتاباته فادرك ان ثمة دوراعليه ان يقوم به وان عليه ان 
ينتزع روحه من أتون اليأس والضياع » لتئطلق ارادته فى اصرار لمواصلة العمل . . 


ودونا أحلام وردية جدباء » ادرك فتسان انه ليس وحيداً فى الصراع مها کان 
عنف المعركة > فامتلك من جديد زمام شجاعته واستعد لواجهة غيوم سوء الفهم 
والاحتقار ولعنات تجار الفن ومديريه » اولثك الذين كانوا بثلون - فى نظره - 
و أعداء الفن» . 

وکعادته ی ايام دراسته الديئية » أوفی مرحلة بوریناج والمناجم > قرز فنسان ان 
يتصرف كانسان منتم يتلك ارادته ويحشد قواه من اجل هدفه . وإن يخلع عن نفسه 
دور التفرج الى م يستسلم له ابدا . وجاهد بالفعل لنحقيق ذلك اللحلم الاجتهاعى 
المحدد الذى أملاه على نفسه ألا وهو : توصيل الفن للشعب . وإذ رأى ان الصراع 
بالكلهات لا يكفى وموقف الانتاء فقد كتب لأخيه فائلا : «إن ما بحب على كل 
متعاطف مم هذه القضية ان يعمله فى محيطه . هو أن محاول تحقيق شىء ما أوعلى 
الأقل أن محاول المساعدة على تحقيقه » )۲٤١١(‏ . 

ورغم عنف موار المتناقضات الاجتماعية إلا أن الصراع معها ما كان ليثنيه 
أويعوقه عن صراعه الآخر مع المشاكل التقنية الى تواجهه كفنان » والتى اعتبر حلها 
ى ذاه . دورا ورسالة . وبتخطيه هذه العوائى المبادلة والتى ثل احد قوانين تلك 
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الثنائية الخالدة القائم عليها لفز الطبيعة » واصل فسان عمله اعتيادا على مفهومين 
یکمل أحدھا الأخر فى نظره ألا وما : رهافة الملاحظة والتحرر من قيد الألوف 
وتعبيره هو » أو على حد قوله : « عدم خقض جناح الإهام وألا يصبح عبدأ لمعطيات 
شكل الئموذج الذى يصرره » . وهو المفهوم الذى يشل العنصر الأساسى للفن 
المعاصر . 

وبترويض ذاته عل تحمل صعوبات تحقيق فكرته نى هذا المجتمع الصخرى راح 
يكتب بشىء من الحزن قائلا : , أشعر وكأن فى أعاقى قوة ود التطور » ارا 
لا یکنی تركها تخبو » ولابد لى من إذكاء إوارها دون انتظار للنتيجة الى سأصل 
ليها ؛ زلن يقحشن الب افا عا كانت الشيجه خرينة . فا الف كق أن آترته مح 
حقبة كتلك الى نعيش فیها؟ » )۲٤۲(‏ . 

لکن اانه الراسخ هذا » وارادته الصلدة العارمة » وانسائيته الحياشة خحضعت 
لقيد آخر يتضصل برؤيته للحياة حيث : « من الأفضل ان يكون الرء مهزوما وليس 
غالبا » فمن الأفضل مثلا ان يون المرء برومٹیوس بدلا من جوبیتر» ! انه بناؤه 
النفسى الذى تتصارعه توحدات دينية بعينها لا تحتمل العدوان أو حتى جرد شبهته › 
وقد تؤثر فى نباية المطاف انتصارا من نوع آخحر حيث «من لطمك على خدك 
الأين . . ٠»‏ وعلى حد قول فوشيه 6طس۴ فى مقاله المعنون فسان » اللهب 
( صفحه ٠١‏ ) : « ان الذی لا یقوله فنسان ونجرؤ نحن على اضافته بدلا عنه هو ان 
برومٹیوس ججد انتصاره فی هزيته » وان جوبیتر أقل خلودا من برومئيوس » ! 

ان هذا الانتاء الكامل تجاه البشر » والذى تسانده وحدة ضارية تدفع إلى 
اليأس » قد وجها نظراته مرة اخرى ناحية الطبيعة التى بدأ يتكشف فيها رؤية « ذات 
روح » . وعندها أضاف عنصرا جديدا إلى كتاباته ألا وهو : الاحيائية 
مصءاصم۸. ولم تكن احيائية ملحمية مثلا هى عند فيكتور هيجو › وانما رؤية 
اكثر انسانية » تزيد من التقارب بين عناصر الطبيعة والانسان . 


لد واکی فنسان هذه الرؤية التشكيلية بمتأرعة تکوینه الأدي من خلال فم 
لا مهدأ بقراءة الاعال الأدبية . الا ان اکثر ما کان بروی تعطشه إلى شىء كبر › 
ای E‏ ل e‏ 
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ونی شهر نوفمير» أى بعد قرابة عام من استقراره فى مدينة لآهاى › ما کان 
لفنسان ‏ بکل رؤاه هذه - ان ينجح فی نشر رسوماته فى المؤسسات الرسمية 
الناهضة لكل جديد » لكنه ل يستسلم ولا إلى وسيلة ا حفر ( الليتوغرافيا ) ولم يلجا 
إلى هذا الجال الجديد بسبب عدم الاستقرار مثلما اشيع عنه طويلا » بل لان الفعل 
لدیه کان داثا سباق مناغم] لأفكاره الطموحة . وكان هذا المشروع الجديد بخدم 
هدفين : أولما » امكانية ارسال بعض من نماذج رسوماته إلى المختصين حتى يحصل 
على وظیفه رسام ثابته ی احدى الحرائد أو المجلات . دون ان يفقد الأصل الذى 
حفر مئه ؛ ومن ناحية اخرى كان يود القيام بعمل طبعة شعبية تضم جموعة من 
رسوماته ( حوالى ثلاثين رسا ) من أجل طبقة العال التى أهملها الجميع . إن أحد 
دوافعه كانت يقينا _ من أجل تلك الطبقة الكادحة الى عايش خلجاتها واحس 
بوطأة معاناتها » وللأسف ما من احد من الفنائين خطا خطوة عملية لعمل أى شىء 
من أجلها . وهى الطبقة التى لم يكن فى وسعها اقتناه لوحة ما . ألم يكن من حق 
هؤلاء المنبوذين المستعبدين ان محسوا با لجال ویتذوقوا بعضا من آفاقه وهم صناع 
الحياة وواهبوها للك الطبقة البورجوازية الى تسه ؟ ! وهو لا يكثفى آنذاك 
بالليتوغرافيا فحسب . بل يصل بفكره وعمله إلى أعلى درجات الاشتراكية الأنسانية 
بمحاولته تمجيد العمل والعال فى رسوماته . 
ومع تهمه الذى لا برتوى من القراءة ومطالعة مجلات الحفر . ضاعف نشاطه فی 
المطبعة متمت] تلك الكلات المريرة العميقة الايان لذلك العبد المسكين فى رواية 
مثزل العم توم الڌی کان برددها وهو ذاهب ليلاقى حتفه : « لتنهمرعلل الأحزان › 
ذلك الطوفان الداكن » أو عواطف الأسى » فإن ملجىء وسكينتى وكل مالل »> هو 
انت ا وو ... : 
انه استشهاد لا يتف والحالة النفسية لفنسان آنذاك فحسب » وانما يكشف أيضا 
عن اانه العميق بالله والذى ] يفقده بدأ وها هو بخاول ان يعبر أويضفى على 
رسوماته براهين ثابة راسخة على وجود الله والخلود . لذلك أصبح أسلوبه الحديد 
شغوفاً لفهم تلك العناصر التى يصعب وصفها فى الطبيعة والتى تبدو كأنها تتكلم › 
ومن ثم التعبير عنها , « فالطبيعة - على حد قوله _ تشرح ذلك لكل من هم بصيرة 
یرون مپا » وآذان یسمعون مہا » زقلب ينهمها ) . . وبذلك اصبح هدفه الأساسى 
لعمله هو : التحدث إلى من يكنه تأمل الطبيعة لتضفى عليه السكينة وتناشد قلبه . 
فالطبيعة اذل هی دافع متعدد المعنى › مہرب اليها أبضا من وحدته ويتحاور معها 
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ليتمثل ذلك الحوار فى هذه اللوحة أوتلك _ وعتدها لا يشعر بالوحدة حينا يردد 
لنفسه : « انی حقا انسان وحید » لکن . . را تحدثت أعالى مع شخص ما بین انا 
قاب هنا دون ان أفتح فمى . ان من يتأملها آنذاك لن يشك فى إن المحبة لا 
تنقصن » ( ۲٤۸‏ ) . 


وکأن هذه الفكرة المحمثلة فى ان العمل الفنى لخة حوار» قد آصبح القن محها 
بالتسبة له وسيلة حوار مع الآخرين » وسبيلا أمثل بواصل هو الارتقاء من خلاله . 
ومرة اخرى ها هو مجاول جاهدا ان يقدم فنه المرتبط بالناس وبالحياة إلى الكادحين 
الذين اهملهم الجميع » الا ان اتساع وضخامة هذا المشروع كان يتعدى نطاق الفرد 
الواحد . وبدلا من ان بياس أو ان يستسلم للمتاح والألوف » ها هويفكر فى تكوين 
من العهال من قبيل باذر ا لحب » الحطاب » المكد » الحارث » الخسالة وأيضا مهد 
صغبر» وعجوز فى الملجا» ( ۲٤۹‏ ) . لقد كان يفكر فى «طبعة شعبية كان 
الواقع ‏ وبخاصة فى هولندا- فى أشد الحاجة اليها» . 

ان ما کان فنسان يتصوره انما هو نوع من مؤسسات الرحة _ بالمعتى الانساق 
والتصوفى للكلمة . انبا مهمة التزام وواجب » وليست عملية تجارية بحال يجب ان 
يساهم فيها عدد من الرسامين على ان « يتقاسموا التكاليف » بحيث يتحمل كل فرد 
ما كه تحمله حتى ينجح المشروع » . وهو مشروع « يتساوى فيه كل الاعضاء . . 
لا قوانين ولا رؤساء › لا هذا ولا ذاك ء تكفى فيه مذكرة تثيت وجود الحمعية 
قحسب ) . 

لقد كان الأمر يعنى بالنسبه لفنسان » أن بجرؤ الرء على التضحية والمجازفة » 
ليس بغية تحقيق المكاسب الادية . وانا لأن ذلك المشروع طيب » مفيد وضرورى 
حتى يصل الفن للجماهير الكادحة هناك » فى بيوت العال » فى القرى » ولكل 
الأيدى المعروقة بقيمة العمل . بل لقد فكر فيا هو اكثر من ذلك : فكر فى توزيع 
أول سبعائة طبعة من الرسومات مانا إلى الشعب » ألم يسبق له ان وزع الاأنجيل 
جانا ايام وجوده ئى بوريناج مع عبال المناجم . . ان من وهب نفسه للآخرين كان 
يفكر فى جعية تعمل فى حيوية والتزام . 

واذ ل بجد أية أصداء هذا المشروع » راح يكتب فى خحطاب من اكثر الخطابات 
مرارة وكشفا لخيبة آماله ووحدته قاثلا : « را كان من الافضل ان أبحث عن مهام 


۱۹٦ 


یکن انجازها بمفردی » ان اتولاها وحدی واکون مولا عنہا تماما » ا ان معظم 
الفنانين نیام ويؤنرون الا يوقظهم من باتہم أحد» )۲٤۸(‏ . 

وق زمن بدأت تخبو فيه القيم المعنوية » لتحل علها القيم المادية » كان من 
اللستحيل على فنسان أن جد لنفسه مكانا فى مشل ذلك المجتمع . قد احتواه - من 
جديد ‏ ذلك الشعور القدیم بأنه « مسجون » . . أشبه ما یکون بجدی تم حبسه فى 
زنزانة بينا المكان الحقيقى الذى يجب أن يكون فيه انما هو ساحة الوغى . . لذا راح 
يتب لأخيه وهو يقطر أسى : « أود أن أقول لك شيا يثقل صدرى › لأننى أشعر 
بداخلى بقوة تعوق الظروف تطورها بشكل طبيعى » ونتيجة لذلك فكثرا ما أحزن . 
انى مسرح لصراع داخلى : ل أعد أعرف ما الذى بحب على ان أفعله . ان الأمر 
لیس يسیرا کا يبدو للوهلة الاو » ( ٠٠۲‏ ) . ويمرور الوقت كان يدرك « بوضوح 
أنه حتى فى محال الحفر والرسم » فإنهم يتبعون ايضا ذلك التيار المغتعل . . ذلك أن 
الملجلات لم لعد تقبل سوى الركام الذى لا يكلفهم أية نقود أو معاناة .. ها هو 
باب آخر یغلق ببطء » لکن باحکام . 

لقد اتسم موقف تيو حيال هذه الفكرة الاجتاعية الجديدة والمحبة للغير » الى 
طرحها عليه فنسان » مزيدا من الصمت » حت ان فنسان راح يکتب له فى بداية 
شهر دیسمبر قائلا : « اکتب لى ياعزيزى . حت وان ) تكن لديك أية نقود » لأنى 
بحاجة إلى عطفك الذى يساندنى بنفس القلر». . 

لکن سرعان ما تغير موقف تيو» ولم يكن دافعه _ يقينا ‏ إيان با لمشروع 
الطموح والنبيل معا واا خوفه من ان يتحول فسان عن المشروع » وكنتيجه 
ليأسه » إلى الشروع فى الزواج من كريستين !! وهكذا اقترح عليه أن يقوم « بعمل 
رسومات صغيرة الحجم » ! انه بحقق هدفين معه : ألا يصل فنسان إلى عتبه يأاس 
تدفعه فى اتجاه كريستين . وخفض المصروفات التى بدفعها لأخيه » وكلها- فی 
نظره ‏ وکا بین من الوقائم ‏ آهم اديه هن الأروع وقيمته الإنسانية . 

وبحزن شديد أدرك فسان ما كان إميل زولا يطلق عليه ١‏ انتصار الحقارة » » 
فكتب قائلا : و ان الأنذال والجهلاء بجتلون مكان العاملين والمفكرين والفنانين › 
لكن . حت ذلك » مامن أحد بات یلحظه »! )۲٠۲(‏ . 


وی شهر دیسمبر ازداد حزن فنسان وهو یری مجله جرافيك تعلن عن عزمها نشر 
« غاذج من الخال » بدلا من تلك المجموعة اللساة « انج من الشعب » ! وهو 
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ما يكشف عن الكفة الراجحة فى ذلك الصراع الرس بين تيارى البورجوازية 
المستغل » والمطحونين البؤساء المستغلين . . وق عواجهة مذه التلوب اللنجرية > 1 
يعد بوسع فنسان » الذى يسعى إلى مزيد من التركيز والبساطة والفن قى عمله » وإلى 
مزيد من الروح والحب والعطاء » الا ان ينسحب إلى صمته الحرين . وقرر الا 
محارب فى المستوى الاجتهاعى ضد هذا التيار الاتتصادی البورجوازى الراسخ 
الاركان » والذى اكتسح موجه العاق كل شىء حتى ذلك الحلم البسيط من أجل فن 
للبسطاء . ها هو تذروه الرياح ليقف فى مفترق طريقين : ان يساير المألوف ويرسم 
غاذج من الال لاتتفی ومفهوم من انتمی للشعب بکل جوارحه ومثالیاته ¢ أو اه 


. . وبادراكه حقيقة مأ يدور من حوله » خاصة فى ذلك الحو المميز لأعياد 
الميلاد » حیٹ تشع المشاعر الديتية الصافية » شارك فيها فنسان برسم ثل رجلا 
يقرأ الانجيل » ورسم آخر لشخص يؤدى الصلاة قبل وجبة الغذاء . لقد حاول 
التعبير عا هو خالد فى هذه اللحظة » مناغما نفس الفكرة الى عبر عنها فيكتور هيجو 
فى صيغة جيلة نقلها فنسان فى أوراقه : « ان الأديان تمر ء لكن الله دائم » . . م يبق 
لفنسان اذن غير فنه والله . . وكلاهما سمو لم يعد )ا مكان فى عام المستغلين . 
وهكذا » اسدل الستار على فصل جد هام فى محال الادوار الاجتماعية الى حاول 
فلسان ان یموم بہا فى مجال الفنون . 

وفى عشية رأس السنة الجديدة » بدأ فنسان حطابا لأخيه ولم ينته منه إلا فى الثانى 
من ینایر عام ۱۸۸۴ . وهو خطاب شدید المحزن » یبن منه ان فنسان غلف أحلامه 
فى لفاثف النسيان » ومثلا فعل من قبل حينا غادر انجلترا » بدأ خطابه بالاعتذار 
لأنه م يستطع ان يقدم شيا له قيمة طوال العام المنصرم » ورثى لتلك الماوية من 
ال کی ان وان واک کن ال ری رای کر .ت رر 
الا محاول مرة اخرى ان يتعامل مع الأخرين وان ( يقد بفقد اانه بأفکاره . وهکذا 
اقتصر نشاطه على فن التصوير ا الفن الذى ود من خلاله ان يتخطى الطبيعة 
ویتجر شيغا مادقا م فضرا : له روح متألقة . 


وفی بداية شهر يناير أيضا ها هو تيو هذه المرة ‏ يكثب ليبوح لأخيه فنسان 
بأنه يمر بتجربة عاطفية ماثله لتجربته . ومن الغريب أبضا ان كافة المراجع تغفل هذه 
الواقعة . لتظل صورة تيو وقورة مستقيمة الخلقی.... 
۱۹۸ 


وعللى النقيض من موقف تيو حيال مغامرة فنسان مع کریستین » فقد كتب له 
فسان بكل الصدق قاثلا : حقاً ان المجتمع الذى تنتمى إليه يعثبر مثل هذه الافعال 
حقاء وجسورة وغبية وما إلى ذلك» ( ٠٠١‏ ) » ثم راح يحثة على اتخاذ طريق 
الضمير الحى والا يقع فى شراك الافكار المسبقة . 

ودون الخرض فی تفاصیل الاحداث أو الفروق الجوهرية بين أحلاق الآخوين › 
فقد لاح لكل منا على قارعة الطريق البارد الذى لا يرحم طيف امرأة حزين 
مفجع . ولم يدر أحدهما ظهره . فقد توقفا وأنصتا إلى صوت الضمير الانساى » غير 
أن تصرف كل أخ كان جد تلف عن الأخر » وان انتصرت عليه العقليه 
البورجوازية فى ناية الواقعتين . 


وبدءأ من ذلك الخطاب » ارتكن فنسان إلى خبرته الشخصية وراح يتكلم ثانية 
عن كريستين فالا : « ان انقاذ نفس انسانية لمهمة جليلة وجيلة » لكنها فى خاية 
الصعوبة وتتطلب الكثير من المخابرة » ( ۲٠١‏ ) . وخلال تلك التجربة الانسانية الى 
حاضها مم كريستين » والتى عادة ما يذكرها النقاد ببعض الكلمات المريرة اللاذعة » 
فقد جاهد فسان لتعمیق فنه وحیاته اذ و ان الائنین يتواكبان » فى نظره . 


ومع ايقاع العمل الشاق » والميزانية الشحيحة التى لا تكفى للغذاء الضرورى 
بدأ جسم فنسان يتآكل ببطء » لتتراكم الآلام . فبدا يشعر بدوار دائم إلى جانب 
آلام أسنانه » ثم بآلام فى الرأس وطنين فى الآذنين » ثم بدا احتقان عینیه ! فاصبح 
النظر يؤله ويدأت الأشياء تهتز بعض الشىء وتفقد وضوحها هونا . ودفعته هذه 
المعاناه إلى « رؤية الحياة بألوان المياه العكرة » الشبيهة بحفنة رماد » . ولم يصدق انه 
لا يبلغ الثلاثين من عمره بعد . . ومع ذلك › فقد کان متلا بالتفاؤل حت انه توقع 
لنفسه ان يعيش ثلاثين عاما اخرى من العمل الحاد.. الكن مانان, نظر إلى الوراء 
وتذکر کل ما اعتری حیاته الماضية حتى راح يضيف : ر ان ما سیحدث لا يتوقف 
عل وحدى » فالمجتمع والظروف هم كلمتهم الناصلة» . .)٠١١(‏ 

ان هذا التعلينق لا يشير إلى فهم فنسان للمجتمع فحسب » وانما يبرز أيضا 
لذلك المعنى الذى اختاره أنطرنان ارتولس ۸۳٣3‏ مهام 4عنوانا لکتابه : فنسان 
منتحر المحتمع »> بمعى أل المجتمم ومؤسساته الدوجاتية والأفكار المسبقة هى الى 
وفحت فتتان إلى الانتار. 
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ورم التعب والمعاناة » كان فسان يواصل مطالماته . وها هو قد أنهى فى تلك 
الفترة قراءة الطبخ لإمیل زولا » وسجون لفریاز رویز ۸0۴۲۴۲ ۴۲۲ » والشعب 
ميشليه » والمارس المعتدل لإيليوت › وثلاث وتسعون › وأحدب توتردام لفیکتور 
هوجو . ذلك أن مفهومه ظل واحدا ل يتغير ألا وهو أن « الكتب والواقع » والفن › 
کل متکامل » . . 


ومع كل ما دفنه فى الأعهاق من مرارة وشعور بالظلم والاهانة » الا ان فنسان 
حاول ان یدو طبیعیا وان یتصرف « بشکل طبیعی والا ېدو ای میء على الوجه » 
( رابار ۲۲ ) . الا ان كثرة المشاكل الى كان يواجههافى آن واحد ر( مشاكله الفنية › 
والدور الذى محاول نحقيقه فى المجتمع من اجل الكادحين » وانقاذ كريستين من 
الضياع » ووضعه المالى » وخحلافه الشديد مع الاسرة) جعلته يشعر وكأنه يغرق فى 
أغوار هى داهمه » نبتت معها بدايات تلك الأزمات النفسية التى أسىء تفسبرها › 
والتى سنتناوطما بالبحث فيا بعد . وف الثامن من شهر فبراير عام ۱۸۸۳ » راح 
فنسان يكتب عن حالته الصحية فاثلا : « ان كل ذلك قد يؤدى إلى عسر هضم » 
إلى هياج عموم » أو إلى شدة اثارة » اذ اننى اختنق مثل صيف قبيل العاصفة . لقد 
مررت مرة ثانية بهذه المشاعر » الا نى اقوم بتغيير اهتماماتق كلها وجدت تفسى فى 
هذه الحالة . حتى يكننى مواصلة كل شىء مئذ البداية » 

وخلال الشهر نفسه » كان فنسان هو المشترى الوحيد مجموعة من الحقر فى احد 
المزادات العلتية ! مما ضاعف من احباطه وخيبة آماله › بل وعدم توافقه مع عصره 
الذى وصفه بأنه « شديد القتامة » 


واذ | يكن فى مقدوره تغيير أفكاره ذات التزعه الانسانية او كبح مشاعره فى 
مساعدة الآخرين » راح فنسان يفكر فى مشروع جديد » يقتصر نشاطه فيا بين 
الفنأنين والموديلات العاملين معهم . وهو مشروع كم نادى الاشتراكى فوربيه 
ا۴0 بفكرته . ذلك أن فنشان بدأ يفكر فى انشاء جعيه تعاونية فنية حى 
وان کان ذلك متناقضا مع سابق قراره فی آن یتباعد والا يساهم مرة اخری فی نشاط 
اجتاعى أو جماعى » جعية تعاونية جد فيها كل من يريد العمل كافة المواد اللازمة › 
ول يكن هناك من شرط سوى ان يظهر الغنان مهارة وحيوية حقيقية » وان يعمل 
بحاس » وبصدق أصيل وليس بغية ارضاء تجار الفن . 
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كان فنسان يتصور جعية تضم المصورين عبر تعاطفهم التبادل > تجمع بينجم 
رغبتهم الواحدة » وصداقتهم الحميمة » وأمانة خلصة وليس مرد التواجد وعرضص 
لوحاتہم معا . اذ ان تجاور اللوحات على الحائط ل يكن يعنى لدى فنسان ان روح 
الوفاق قائمة بين من قاموا بتصوير هذه اللوحات المتجاورة فى المعرض ! 
أشبه « بالمرفا » لعدد كبير من الموديلات والبؤساء. ”بعبارة أخرى أن يكون مأاوى 
للجميع من البرد والجوع حين] يعوزهم الأوى . « مكان بججدون فيه الدفء وبعض 
الطعام والشراب » بالاضافة إلى امكانية ان يتكسبوا بعض النقود . وف الوقت 
الحالى أقوم بنفس الشىء على نطاق ضيق . لكننى اتمنى ان افعل أفضل من ذلك » 
(۷۸ () . 

واذ شرع فى تحقيتق احلامه على المستوى الفنى » بدأ يدرك عدم توافق ارتباطه 
بکریستین . اذ لم یقتصر الأمر على عدم وجود ای حور بین) » ناغم ما يقوم به تیو 
مع صديقته » النهمة المطالعة المحبة للمناقشات »> لكنه اكتشف أيضا مأساة أسرة 
كريستين الغارقة فى هاوية الدعارة . لقد كانت أسرةمقززة » يقوم فيها كل من الأم 
والأخ بدفع تلك البائسة لعاودة مهنتها ثانية تحت حجة تكينها من العيش ومجابة 
تكاليف الياة ! 

وكالعادة » بدأ فنسان برؤية الحاتب الطيب فى الموقف كله ء لقد بدأ بالتبرير 
والتسامح » مكتفيا بأن وضح لكريستين أنها ستكون اكثر شجاعة وأكثر أمانه مع 
نفسها اذا ما قاطعت أسرتها . 


وعندئذ فحسب » بدأ يندم على ذلك الموقف اللاطىء الذى عاشه معها والذى 
تسبب ‏ إل حدما ی ابعاده عن العام الفنى . لكنه سرعان مارفض التردد وراح 
يستمد شجاعته من تلك العبارة الأانجيلية الى تمثل سندا وعقيدة بالنسبة له : و إن 
من یفنی حیاته سوف مجدها ثانية » » مرددا لنفسه انه لیس من حقه أن یواری مثالباته 
أو أياعايقوده إل افق فسیح من الرؤی . وازداد غوصافی مطالعاته › مواکبا التيارات 
الحديثة المعاصرة › كا حاول تكوين وجهة نظر أكثر عمقا عن الفترة فيا بين 
٩۰‏ و ۱۸۸۳۴ . لقد كانت الثورة الفرنسية ثل أهم الأحداث العصرية قاطبة › 
مازالت قشل - فی نظره ‏ الدعامة الأساسية لكافة الإحداث . وراح بحٹ صدیقه 
رابار قائلا : « لا آتصور کیق یکن لإنسان أن یکون مصورا للأشخاص ولا يتذوق 
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مثل هذه الكتب , وکل دخحلت مرسم احد مصوری الأشخاص وو له خالا ښ 
الكتب المعاصرة شعرت بالفراغ » (رابار )۳١‏ . 


وی حوال شهر مایو » يبدو أن سره تيو قد رفضت زاوجه من تلك الشابة الق 
انقذها من الضياع › بحجة نقص النقود اللازمة ! رقد أثارت هذه الحجة غضب 
فنسان الجامح ضد والديه . وف حطاب يعد بثابة مفتاح لأغواره الشديدة 
الأنسانية » والذى يكشف من جهة عن فكر فلسان حبال موقف ذويه المحدود »> ومن 
جهة أخرى يوضح تلك الحجج الصغيرة الضحلة التى تتمسك با عائلته راح 
فنسان ‏ الذى يؤمن بالياة ‏ يدين موقف أبيه خاصة وأن الموقف يتعلق بانقاذ نفس 
انسانية . فكتب قائلا لأخيه : 


و حینا کان والدای یعارضانی ‏ فیا یتعلق بموقفی ا ا الت 
النقود الكافية لأتزوج ویتذرعان بفبیق مواردی لقف کانا نسا عل خق .. وغل ٠‏ 
العكس من ذلك » ياتيو » فإننى أرى أنها مهانة لا تختغر وكفر مطلق من جهته) أن 
يتذرعا بنفس الحجج فى حالتك » فى الوقت الذى تنعم فيه بوظيفة ثابتة وبدخل 
طيب ( يفوق دحله) بكثر بينى وبينك ) . وى الحقيقة ان القسس لأكثر.الناس كفرا 
فى المجتمع . انهم ماديون بلا رة . لأحينا يضعدون على منبر الخطابة واا حينم 
يتناولون المسائل الخاصة . . أننى أرى أنه أمر قبيح ان یتحدث کل من ای وأمی بہذا 
الاسلوب » نى الوقت الذى كان جب ان يكونا فيه شديدى القناعة مقتنعان بكل ما 
هو متواضع . اننى لفى غاية الارتباك حيال هذا الموقف . کم کنت آفضل ألا نبحث 
ما الام الماك اللي سلتا يكاين أن طلم إل سيار اة . أن تکرس 
طاقتنا أيضا إلى تثقيف ذهننا وتطوير المشاعر الانسانية »> باختصار- فى كلمة 
واحدة ‏ ان نكتفى من حیٹ البدا باکر الأشیاء تواضعا . . کنت اود ان تتاح لى 
فرصة ان أفخر با » الذى أراه كراعى قرية متواضع بأوسع معان الأنجيل . لكنى 
أصاب بالخيرة حينها أعلم انه يتدنى إلى مثل هذه التصرفات التى لا تتمثى وكرامة 
مهنته ge o a Sh e e‏ 
روح امرأة مسكيئة . أن يأخذ جانبها بالفعل لأنها بائسة ومهجورة لكنه. ارتكب 
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اسان :ج بل وأقل من ذلك »> حینا يتعین عليه ان يکون خادما لاونجیل .. 
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« انى لا اجهل أبداً أن الغالبية العظمى للقسس سوف يستخدمون نفس 
اسلوب أب - الأمر الذى أعتبر معه هذه الطائفة اكثر الاعات تدنياً فى المجتمع . قد 
بحدث لكلينا - انا أنت ‏ أن نقوم بأشياء قد تعتبر حراما » لكننا لسنا بلا رحمة _ 
ونظل دوما مالين للشفقة . ريا لأننا نعرف أننا لسنا بلا حطيئة » كا اننا على دراية 
بسي الأمور فى هذا العام السفلى » ولا نضيع وقتنا- مثل القسس- فى ذم 
الضعيفات من النساء أو المخطئات متهن _ وكأن اللوم يقع عليهن فحسب . . انی 
أری ان ااذ أ هذا الموقف هو أمر مشين » (۲۸۸) . 

وعلى عكس ذلك الأب الذی کان يرى شيا من الفجور فى الزواج بإمرأة أقل 
غاا , » كان فنسان لا يرى أيه صلة بين المستوى الاجتاعى » الذى بخص المجتمع » 
وبين الأحلاقيات والقيم الق ص الله . 

ورغم هذا الموقف من فنسان » فقد أخبره تيو فى خطابه أنه ينوى انقاص المبلغ 
الشهرى الذى يرسله له » وانه سيلغى ارسال مبلغ الشهر التالى نظرا لضيق حالته 
أو عدم الاستقرار الذى عد نفسه فيه مح رۇسائە ى العمل . وهو ما کان يئل 
بالنسبة لقنسان « ضربة شاكوش » لأن النقود كانت تعنى بالسبة له الموديلات الى 
يرسمها » والمرسم » والخيز . وانقاص البلغ المرسل يساوى الموت «خنقا 
أو غرقا » . وى الواقع » > م یکن بوسعه ان یستغنی عن هذا المبلغ ولا ان يتدبر أموره 
بأقل منه . كذلك كتب يقول فى نفس خطابه السابق الأشارة إليه : «اكرر لك أنه 
لا عكننى مطلقا الاستغناء عن نقودك قبل الحصول على وظيفة . بمثاة 
حاجة مطلقة بالنسبة لى ) . 

POET TE N 
فى الوقت الذى كان العمل وحده هو الثىء الباقى الذى كان محلب لفنسان الظل‎ 
الباقى من السعادة . فا ان تتوقف يداه حت يقع فريسة الأكتثاب وها هو يرى عدم‎ 
ثبات هذه المساعدة » التى محاول تيو فى لحظة » ان يسحبها هنه . ول یکن فی وسع‎ 
فنسان آنذاك ان يدرك ان هذه المساعدة انما تمثل فى الواقع اتفاقا مبرما بين فنان‎ 
!! وتاجر » ابدا لم تكن فى ظننا وليدة الصدفة‎ 

ومن جهته » لم يكف فنسان عن البحث عن العمل . ورغم الخلاف الذى كان 
یفرق بینه وبين ترستیج ٤‏ مدير قاعة عرض جوبيل » فقد قام بمحاولة اخرى ومعه 
عدد من رسوماته الجديدة . غير ان ترستيج كان يعتبر هذه الرسومات « كأعمال 
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شخص منون » أو کشیء لا معقول الف للعقل » ( ۲۹۰ ) › وکان يفغضل عدم 
التدحل لبيعها ! لقد قام ,فنسان - فى الآن نفسه _ بالكتابة إلى عمه »> الا ان حطابه 
ظل مهملا بلا رد . 


ونظراً لقلة النقود بين يديه فقد بدت كافة المشاريع والمحاولات وكأنها قد 
تجمدت » وتباعد الحميع من حول فنسان لعدم فهمهم له . ورغم كل هله البغضاء 
الى كانت تعصف من حوله » أ يكن فنسان يتمسك الا بشىء واحد » ها هو يشير 
إليه فى نفس ذلك الطاب الطويل قائلا : « نعم يا تيو » ان اول شىء اسك به هو 
البداية ‏ من بكنه دوام الرؤية بان هناك شيا له قيمة ما في أعمله . اذا أمكنى 
ادراك ذلك فإن زيارتك سوف تمحو كافة معاناة العام بأسره» . 


وعندما تلقى الرد » لم يتمكن فنسان من دفع نوجة حزن عارمة وهو يقرأ : 
و لا نى ان اعطيك الا أملا ضثيلا في يتعلق بالمستقبل» )۳١(‏ . 

ولا نظن أن هناك ضرورة للتعليق على المعتى النى تتضمنه هذه الجملة ء التق 
تكشف مرة اخرى عن راى تيو بالنسبة للوحات أخيه . ان هذه الضرية غير 
المتوقعة _ التى تلقاها فنسان « فى الصدر» ‏ على حد قوله » لم يدرك سببها : ترى 
هل ترجع إلى سبب مال ام انیا تعلق بعمله ؟ وهی فكرة لم يکنه تحملها بعد ما قام 
به من جهد ! 

ور ا طویل ؛ شه ا يلر ا ا نسان لأخيه 
Ra TOA ES E e‏ 
ig Fy ey PRE‏ ا ين التوقف 
ار کی وک حه لی الیل 13 ررم اف a‏ 
بطنی » !! (۳۰۱) . 


ویبطء شدید بدأ جسمه ينصهر فعلا . . 
ونظرا سحالة الفقر المدقع » القاسية الكفاف وال تعوزه فيها المواد الفنية » فى 
وقت تاکلت فيه ثیابه ورتق حذاءه البالی من کافه نواحیه » ما شعر معه بأنه « یغرق 


1Y4 


فى الاكنثاب » والضيق » والقلق المرعب » . ثلاث كلات دالة . كان يجب أن تنير 
السبيل خطى مثات الأطباء وعلاء الثفس الذين راحوا يتخبطون فيا بعد مع 
عشرات المسميات والتشخيصات بغية تبرير « جنونه » المزعوم › دون التوصل إلى 
اتفاق حتى على محرد تسمية ذلك « الجنون » الذى فرضوه عليه والذى سنحاول 
توضيحه نى الفصل التالى . 

وبانزواثه فی حصر نفسی شدید » ل یتمکن فسان من ادراك ماوراء هذا 
التباعد عنه وهذا العداء الذى يلتهمه من أولئك الذين ظلوا متجمدى المشاعر حياله 
وخاصة حيال عمله الانسانى الصادق . ومع المعانلة والدوار الناجم عن الالام 
والجوع › بدأ فنسان يكتشف معنى الألوان . ذلك لاكتشاف الذى يتضح بشكل 
اكثر بلورة من ذى قبل : فقد اكتسبت دراساته مزيدا من الكثافة والحدة . وفى نفس 
الوقت نراه يتقدم بمعطيات جديدة لها أهميتها بالنسبة لأسلوبه › اذ کتب یقول : 
« منذ بضعة یام حال تعبی دون مواصاتی للعمل کالعتاد > غير ان ذلك یېدو وکأنه 
یساعدنی بدلا من ان یعوقنی » فحینا یکون ذهنی مسترخيا وأنظر إلى الأشياء عبر 
رموشی › يبدو لی وکأننی أرى الأشياء اجمالا كبقع ملونة › بدلا من دراسة مکوناتا 
وتحلیل بنائها» (۳۰۹) . 


لقد بدأ يلاحظ ذلك التطور الذى ينعكس على عمله » فكتب مدفوعا بقفضول 
لكشف اغواره ومعرفة مرماه قاثلا : « على أية حال » انى أرى بوضوح أن دراساق 
الاخيرة تختلف كلية عن اعبالى السابقة » . وهى ملحوظة لا يؤكدها تطور رؤياه 
التشكيلية فحسب » لكنها تحدد بداية ادراكه وملامسته لما وراء الواقع » ذلك 
الادراك الذى أسىء تفسبره على انه « هلوسات » والذى سنتناوله بالدراسة في) بعد . 


وبهذا التحول الذى تم فى عمله » م يعد فنسان بشك فى أنه على الطريق 
السليم . واذا ما كان منذ فترة قد تنبا لنفسه بتفاؤل شديد بأن أمامه ثلاڻين عاما من 
الانتاج التواصل » الا انه عندما وصل إلى هذا الحد من الادراك » الذى اتسم 
ببدايات جلاء البصيرة حتى راح يكتب : و اتنى ل أبداً الرسم فى سن متأخر نسبيا 
فحسب » بل واعتقد أیضا انى سأعيش بضع سثواث أخرى . . . يمكنثى الجزم » 
دون أية مبالخة » بأن جسمى قد يصمد لبضع سئوات » لنقل من ست إلى عشر 

سنوات . . . اننى أعتمد تماما على هذه المرحلة» )۳١۹(‏ . 
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ترىئ أمن حاجة لنضيف ان حسابه هذا قد تحقق بعد سبعة أعوام بالضبط ؟ 
وهى العبارة الوحيدة للأسف الى ججمع كافة النقاد على وصفها بأغبا « نبوءة » لأنها 
تحققت وثبتت ماديا ! ويواصل فنسان فى نفس ذلك الخطاب قاثلا : « لا أزمع 
الحفاظ عل نفسى ولا دفع الانقعالات والالام بعيدا . . . اننى أعيش كجاهل يعرف 
شیثا واحدا بکل تأکید هو : يجب على اناء مهمة عحددة فى بضع سنوات » ولا داعى 
للعجلة أكثر من اللازم » فلن يؤدى ذلك إلى شىء - لابد وأن أكتفى بعملى فى هدوء 
وصقاء » وان أؤديە بأقضی قدر من الانتظام والمواظية فالعالم لا یعینی إلا فى نطاق 
اتی مدين له » ولى التزام حياله ء» لأننى تجولت فيه لمدة ثلالين عاما » فعلى ان اترك 
له بعض الذكريات عرفانا با لجميل » وذلك فی شکل رسومات أو لوحات » ل اقم با 
بغية ارضاء هذا المذهب أوذاك » واغا لأعبر عن احساس انسانى صادق . 

«أى أن عملى يثل هدق الوحيد» . 

وهو قرار سوف يوضح الكثبر من تصرفاته القادمة . فذلك الذى كان يؤمن 
بصلابة « ان عملنا وحده هو الباقى » اما تحن فزائلون » » كان المهم بالنسبة له ان 
ينح الحياة لشىء ما حتى وإن كان على حساب حياته هو» وهنا يجحدد فنسان مرة 
اخرى الحقيقة الى وجدها فى تلك العبارة الغامضة : «من محاول انقاذ حياته 
سيفقدها » لکن من يفقدها من أجل شىء سام » فإنه سيجدها» , 

وف بداية شهر أغسطس عام ۳ »۰ بعد قرابه عام من زيارته السابقة › 
ذهب تيو لرؤية فنسان . ودار الحوار بينيا حول مساعدة تيو المالية »› وهندام فنسان » 
وعلاقته بکریستین › وخلافه مع والده » القس فان جوخ ویيدو أن الحدیث کان 
« مسموما » لدرجة إن فنسان » ما ان عاد بعد توديع اخيه بالمحطة » حتى أمسك 
بالقلم برجوه ألا يضغط عليه بالرأى فى المسائل التى تناولاها » ثم اضاف قائلا : 
« اعتقد أن سبب ذلك كله لا يكمن فى مسألة عددة بوضوح ومنعزله وانا فى اكتشاف 
ان طباعنا تختلف تاما فى بعض وجهات النظر» )۳١۲(‏ . 

ومرة أخحرى » ها هى الكلات القليلة التى تبادها الأحوان فى الطريق قد 
أوخ»حت لفنسان ان شيثا م يتغير فى أعباقه » وأنه مازال حمل نفس الحرح بكل آلام 
لحظاته الأول . . 

ورغم المعاناة الجحيمية التى يعيشها فنسان بسبب رفض كى K8‏ القاطع »> ) 
يستطع ادانتها . ولأول مرة نراه يتفوه بهذه الحملة الكاشفة والقى توضح كم كان 
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ذلك الحب متبادلا معاشا بینہا ولیس مفروضا من جاه وحده . وهو الشىء الذى 
تغفله كافة السير التى تثاولت حياته » أوالتى لم يسمح لكاتبيها ان يذكروا هذه 
الحقيقة . وهنا يضيف فسان : « ستفهم بالطبع اننى لا أنوهم شيا فى الحب الذى 
تکنه لى » وارجو ان يظل ما تبادلناه حصورا بيننا . فمن ذلك الوقت جرت احداث 
م يكن لما ان تقع لولا ان : اولا » م أصدم برفضها القاطع » انيا » الالتزام بوغدى 
بان حو وجودى آمامها» . 

ثم يتولى الدفاع عنہا معترفا بأا م تنصاع للمسائل المادية إلا فى نطاق المعقول : 
فلقد كانت عاقلة فى موقفها . اما الآحرون فقد أصروا فى المبالغة . ونظرا لأن فنسان 
قد وعد بكتمان ذلك الحب التبادل بينها مثلها وعد بالابتعاد عنها » فلقد ظل يحترم 
فيها شعورها بالواجب حيال زوجها المتونى » وحاول ان يكتفى بالواجب من ناحية 
وانقاذ كريستين من ناحية اخحرى . « فالواجب أمر مطلق » على حد قوله . ونتيجة 
ذلك الموقف کله ؟ لم يعد فنسان يعرف سوى شىء واحد هو : ١‏ أن مستقبلى عبارة 
عن کاس لن یبعد عنی إلا اذا احتسیته » . وراح یتمتم مذعنا : « لتکن مشیئته » !! 
لتكن » ولا اعتراض من أحد على ذلك » إلا أن اة هذا الخطاب الكاشف ذات 
اميه خاصة » اذ يلقى ضوءا واضحا عل سيكلوجية كاتبه : « يجب .ان تذرك انى 
ساتقبل المستقبل بهدوء »۽ دون ان تنم ملامح وجه عن الصراع الداثر فى 
الاعباق . . ومح ذلك » ستدرك بالطبع › انه چب ان اتفادی کل ما بمکنه ان مجعلنی 
اتردد » ی کل ما ومن یذکرنی بها . وأيا كان الأمر» فإن هذه الفكرة قد دفعتنى 
طوال هذا العام لأبدو اكثر نشاطا ما آنا عليه . ولتدرك اذن اننى قادر على التصرف 
بطريقة لا يکن لإنسان ان يمهم منیا شيا )۳١۳(‏ . 


ويظل ميب هذا ا لحب المكتوم متأججا » لكنه لن ينغكس منذ ذلك الوقت الا 
فى لوحاته عبر تلك الدوامات وألسئة اللهب الى ستجتبيه فى ضيائها . . 

وم یکن کل متاع فنسان › وهو نح کریستین عفوه التام الانسانق » إلا حب 
نابض مدفون » وجرح عمیقی فاغر فاهه إلى الأبد » روعد قطعه عل نفسه بالالتزام 
به . . واذ رأی کم کان تأثير أسرة كريستين من السوء عليها » وخوفا عن ان تخضم 

ثانية لضغوطها » فكر فنسان فى الاستقرار معها فى قرية صغيرة تأسره مناظرها 
٠‏ الطبيعية . فى خحاولة أخبرة لإنقاذ « ذلك الئیء » الذی مازال فی کبانہا حيا تحت 
انقاص روح وقلب وعقل ضلوا الطريق . . 


الترغه الاسسانية ۷۷ 


ويالسخرية القدر » فلم مجصل فنسان مقابل مونفه الانسان هذا إلا على صفعة 
مريرة . فقد اكتشف صدفة أن كريستين تعود خحلسة إلى طريقها الموبوء ! وفى ثورة 
غضبه » كان يلفظ مكاعبا هناك » فى تلك البيثة » وبدلا من أن يدين تلك الآثمة 
التی ھی انسان قبل کل شیء › راح یکتب بتعاطف  :‏ انہا م تر أبدا ما هو طیب » 
فکیف کہا ان تکون طيبة » ؟ ! ثم راح يطبق عليها قول الأب پیانفنر 81۵۷61۴ 
فى رواية البؤساء » والذى اعتاد أن يتوجه للحيوانات الشريرة أوالسامة قائلا : 
« أيتها الدابة المسكينة » انه ليس ذنبها إن تكون هكذا » » وهى نفس الفكرة الى 
تناوها اميل زولا وطورها بشكل أوسع فى رواية الخارة مرجعا النتائج إلى الاسباب 
الاجتاعية . 


واذ ا يعد بوسعه ارجاء قراره فی ان يکرس حیاته للفن » فکر فنسان فی 
الذهاب إلى منطقة درانت ٣طعصءإ5‏ ء تلك المنطقة الواقعة فى شال هواندا على 
الحدود الألمانية » حيث الطبيعة مازالت بكرا » صادقة أصيلة » والحياة هناك لما تزل 
رحيصة غير مكلفة هونا . وها هو يدفع بانسانيته إلى اقصى مداها اذ يعرض على 
كريستين امكانية حلاص جديدة » واقترح عليها بالفعل ان ترافقه » الا ان هذه 
البائسة قد رفضت هى الاحرى » رفضت عرضه مؤئرة ان تقوم باتخاذ الأجراءات 
اللازمة ليتم تعيينها فى اخد بيوت الدعارة !! 

ای احزان تلفه وتصفعه بقسوة وفائعها تری هل هى سخريه القدر ام قسوة 
الواقع نفسه ؟ ان فسان لم يعد قادرا على فهم ما بجحدث . . لقد كانت فكرة الزواج 
من کریستین وإبعادها فى منطقة درانت حى الحل الأمثل فى نظره» لكن 
وباللاسف ‏ لا ھی ولا الظروف قد اصبحت تسمح بذلك . 

ولیس صحبحا ان فنسان قد هرب بعجالة مثلها تكرره كافة السير بين أيدينا 
وخاصة شار فصول (صفحه ۱۸٤‏ ) الذى تولى نشر هذه المراسلات › وهو الذى 
درس نصوصها بعناية تتجاوز جرد تصفحها . لقد حاول فنسان مرة احرى ‏ بكل 
ما فيه من انسانية متدفقة » ان ينقل كريستين ونشرًاعلانا فى لكى تحصل على عمل 
شريف » ثم اعطاها اجرة السكن لبضعة أسابيع با فىذلك من رغيف من الخبز 
بوميا » ثم تقاسم معها ما بملك من ثیاب» بل واعطاها قطعه کتان من الذى 
يستخدمه فى التصوير لتحيك قمصانا لوليدها » واقترح عليها أن تعقد زيجة عقلانية 
مع احد الأرامل ونصحها بأن تكون مع هذا الزوج أفضل مما كانت معه !! 
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إلا ان فنسان قد رأی ان کل هذه الحهود ګانت هباءٌ › وانہا ۾ تکن تنتظر 
الا رحيله بمارغ الصبر حت تعاود مهنتها القدية » وقد تخلت تماما عن فكرة 
خحلاصها . و يكن ذلك فى واقع الأمر ‏ تفکہر کریستین » وانما تفکر والدتہا التی 
| تکن تری سوى جانب واحد من مصاعب فنسان المالية » وهزأت من فكرة الزواج 
مؤكدة لابنتها انه لا يوجد هناك من هو مستعد بالارتباط باحدى «الساقطات» ! 

واذ م بعد له من يتحدث إليه ويفضيه قلبه » اجه فنسان إلى التلال وقضى ثلاث 
ساعات تحت المطر » وكأنه كان يود الأغتسالمن كل الالام . ثم عاد ومعه دراستان : 
احداهما تمثل شجيرات ملتوية تحت عصف الريح » والاخرى عبارة عن قرية بعد 
العاصفة . . دراستان تبدوان وكأنهها تتواجدان مع حالته النفسية الدرامية . 

وبہ ت إنعظ من مأساة العاصفة فى الطبيعة » ومأساة الا فی الحیاة » کتب 
فنسان بحزن مریر قائلا : « أخى العزیز » ان كنت تعرف تماما ما یدور فی کیا › 
ان کنت تشعر مثلى اننی أضعت جزءا من نضسى من أجل هذه المرأة » اعنى انى قد 
عفوت عن کل شیءَ وکرست کل قوای لا نقاذها » ان كنت تدرك تماما ذلك الحزن 
العميق الذى تسببه لى الحياة » تلك الحياة » تلك الخياة التى م تستطع ان تجعلنى غير 
عاںء ہا ( على العکس » اننی أفضل آلامى على النسيان أو عدم الاكتراث ) » ان 
كنت تفهم تاما إل ای مدی استلفد مکینتی للحد من آحزای » ولیس ف 
التخيلات » ستبدو لك روحی › یا احی » بشکل ختلف واکٹر زھدا فی الخپاة ما 
كنك ان تتصور:"'"'' . 


وبطيه فى د لفائف النسيان » لتلك المحاولة الانسانية لبعث کامل » ذلك الفشل 
الجديد المفروض عليه › » م « يبتعد فنسان غهائيا عن الدين ولم يتخل عن عقيدة أهمته 
ساأبقا تصرفات عالية القيمة الانسانية » مشلا يؤكد آنرالبو فى كتابه فان و فر 
المحبوب ( صفحه ۸٦‏ ) . ان ذلك الانسان المؤمن بالانسان م يفقد إيمانه ابداً أا 
کانت آلامه وأیا کان مداها » وانما کان یقوم بتحویل کل معاناته واحلامه فی ذلك 
الملجال الرمب الذى يضاهى اللا نهائية » الا وهو : فن التصوير . ذلك الفن الذى 
سیزداد انعکاسه بشکل واضح فی كتاباته التاليه . 
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الفصل الرابع بپ 


العصامى الهانم 


خسة أعوام من التجول الاثم _ بدأ بمنطقة درانت › فی شمال 
خولغدا » وصولا إل مدية اآرال #5افة جنرب قرسا ٤‏ رورا 
بکل من نونن » وانفرس 4۵۷٤۲5‏ » وباریس - تلقی بأضواء 
جديدة على التطور المتواصل لفكر فنسان وعمله . اذ ان كتاباته 
تكشف تدريجيا عن انتائه التام ووعيه الفنى وموقفه حيال المجتمع 
والأسرة : 


درانت (۱ سبتمبر۔ أول دیسمبر ۱۸۸۹) ؛ 

كان الظلام قد خيم بظلاله السوداء الثقيلة عندما وصل فنسان إلى قرية هوخفين 
Hoogeven‏ . فی درانت . فی شهر سبتمبر عام ۱۸۸۳ . محمل على کاهله ٹلاثین 
عاما من الشقاء منذ مولده . . سواد معتم له دلاله الرمزية التى ستترك بصاتها 
الواضحة على تلك الفترة القصيرة الى لم تدم سوى ئلاثة أشهر . وى أول خطاب 
يرسله من ذلك الشمال المظلم راح يقول : « كان الوداع مزقا للأعماق » .. مزق 
مريرا بلا أدنى شك › اذ ل يذهب لتوديعه ‏ من كل معارفه _ الا ذلك المهندس 
الشاب »ابن صاحب عل الألوان الذى كان يعطيه دروسا مجانيا . وظلت كريستين 
ورضيعها وأختها الصغيرة الى كانت ترعاها حتى آخر لحظة . 

وبحزن عميق الأصداء أدرك فنسان أن المرء يذبل بسرعة فى هذه المنطقة الشالية 
النائية . وكلا لمح عن بعد » وسط الأعشاب » امرأة تحمل طفلا » كان يفكر تلقائيا 
فی کریستین . بینها تبتل عیناه فی صمت . غير انه كلا أمعن التفكير فيها أدرك عمق 
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الماوية التى انحدرت اليها وصعوبة الخلاص منها . . وبعناء شديد حاول أن يبعد 
عن ذهنه شبح الوحدة الضارية الى يعيش فيها لكى لا يلأ رؤاه بغير فن 
التصضوير . . 

ونی ساعات القيظ الحادة م يكن رى ى أعشاب الخليج وزهوره سوى ملل 
رتیب کالصحاری . بل كثرا ما رأى تلك المساحات فى صررة حدائية لا ترحاب 
فيها . وانتصبت خيبة أمله الحديدة أمام عينيه كا لتحدى الأخرس . إن غاولة 
التعبير عن تلك المساحات الممتدة إلى ما لانباية تحت الضوءالمعمى يصيبه بالدوار ۽ 
غبر ان ذلك ماما هو ما کان مجذبه : ضوء متألق براق » يتد متراقصا على أرض 
شعثاء حوشية » تيل إلى الحمرة » تتداخحل فيها تنوبعات عديدة من البنفسجيات 
لتتراقص مع درجات من الأصفر آو العتمة البالغة . ومع هذه الطبيعة الحديدة 
بضيائها بيدأت « باليعة » فنسان تتغبر ويل إلى الضوء . وبدأت تنحكس على لوحاته 
أسات أك دة لا طابيا اشم ء من قل لوخ ق القرل ۽ فراقي اغب ؛ 
وفلاح بحرق الأعشاب . وكان ذلك الحنين المبهم المنبعث من تلك الناظر 
والتكوينات يذكره بالحنين المنبعث من لوحات الفنان الفرنسى ميليه . 

ووسط دفعات العمل الملحموم هذه کان فنسان ینتظر رد عمه الذى أرسل له 
خطابا قبل مغادرة لاهاى لكن الصمت كان بمتد . . امتد حتى ثار غضب فنسان 
الذى كان يري أن هناك حدودا لاحتال کل شىء فى صمت . وف حضم تلك الثورة 
العارمة فى الأعاق بدأ يكشف العديد من الاحداث عن حياته الماضية وهو ما مئل 
احدى المميزات الأساسية خطابات فترة درانت وعلدها عشرون خطابا ( ۳۲۴۳ 
(E‏ . 


وكان سوء التفاهم بين فسان وعمه تدا منذ أيام دراسته اللاهوتية فى 
أمستردام , ودفعته مشاعره الانسانية المهانة إلى الاعتراف » اذ يفلت منه التعببر 
التالى : « لقد أعددت فشلى فى الدراسة عن عمدمسبقوتصرفت بحيٹ لا يقع عار 

التخلی عنہا الا على آنا وحدی ولیس على ای شخص آخر»؛ ۳۲٣(‏ ) . 
وبالفعل » ل يكن من المنطقى فى شىء » أن فنسان » الذى كان جد عدة لغات 
أجنبية » غير قادر على تعلم اللغة اللاتينية التى تذرع بصعوبتها ‏ ليتهى دراسته 
تلك . ثم يواصل فى نقس الخطاب : « م تكن هذه الحجة الا ذريعة كاذبة لكننى 
كنت أفضل - آنذاك ‏ الا اقول لمن يعولونى انى اعتبر الجامعة > واعنى الكلية 
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اللاهوتية › کبیت مشبوه لا کن تصوره › أو وکر للمنافقین » ( ۳۲٣‏ ) . فی حین 
عندما غادر فنسان منطقة بوریناحج حیث عانی بل تأکید من أقصی درجات شظف 
العيش » فلقد أثبت أن الشجاعة ليست هى ماينقصه . وهو يستطرد فى نفس 
الخطاب فالا : و لقد كتمت آنذاك ومازلت أكتم العديد من الأشياء . إلا أننى إذا 
ما هاحمته پوما حول هذا الموضوع › فسيجد نقسه مضطرا- مها قال _ للاعتراف 
أمام الله وضميره انى لم أقترف أية خسة حياله لا الآن ولا آنذاك» . 


وبدأً فسان ينظر إلى صمت عمه بازدراء » معتبرأً موقفه هذا خالياً من الصراحة 
والأمانة » وأشبه ما يكون بالسياسة الساثدة وقلها - وهى سياسة لم يكن فنسان على 
وفاق معها ويعتبرها « بخيضة » تشويها كل مظاهر الانحلال والتدهور الى سوف 
تؤدى إلى مرحلة شديدة من الجهل والتخلف » . 

وف وسط أرض منطقة درانت هله » رغم كل ما يتضافر فيها من هيبة ووقار 
وضوء » لتضفى على الطبيعة نبلا فريدا » بدأ فنسان يشعر بالقلق والاحباط » 
ویعانی من اکتثاب عارم یسحق کیانه . . لقد كان التناقض شاسعا بين روعة الطبيعة 
ولؤم الناس وخسة الطباع » لقد كان الفرق شديد الإيلام لمن اختار دوما جانب 
الانسان . وباختناق خحلجاته حزنا وانعزالا » لم يعد فنسان یدری لمن یتوجه بسۋاله › 
فراح يکتب لاأخيه ليسأله عن سبب اخفاق نجاحه مع الآخرين ؟ ! ولم يتلق أى رد 
من أخيه الذى يقف بجانب أولئك الذين يضنون بأية مشاعر انسانية أو ثقة لفنسان . 


وفى المساء » حينا كان يعود إلى السطح الذی يقطن فيه » کان يخوص فى جو 
لا یکن تصوره من الاحباط والكآية . كان الضوء يتسلل من الفجوة الوحيدة فى 
تلك الغرفة بأعلى المنزل » لينصب على صندوق ألوانه الخالى وفرشاته الى نحلت 
وکأنه يزيد من بؤس حاله الموجع الذى تجاوز كل حد .. كان المنظر ألا فى حد 
المحنة منهك النفس والجسد » يشق قلبه جرح لا يلتئم » وفراغ لا بحوى سوى خيبة 
الأمل والاغتراب . وآثر فنسان أن يتام فى صمت . فكتب لأخيه قاثلا : « اننى هنا 
على ما یرام . وقد کدت انتھی من تسدید دیونی التی سأفرغ منہا عا قريب . ان 
الطبيعة هنا راثعة تفوق‌کل تطلعاق )۳۲۸ ) . 
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ول يكف ذلك الصراع الأزلى عن مطاردة سكين : فهو من جهة منبهر بجال 
هذه الطبيعة المتفجرة التى يود تصويرها » ومن جهة أخحرى تعتضره قلة النقود لشراء 
المواد الفنية أوشذرات ما بتناوله من طعام . وبازدراء ضغط تلك الحلقه المفرغة ‏ 
بلا خرج - مع ذلك المبلغ الضثیل الذی يرسله تیو والذى لا يكفى شيئا »> فكر 
فنسان فی ان يطلب منه التخلل عنه وترکه لمصرره وانہزامه ! غبر ان ذلك اليأس 
الواضح لم يكن سوى مرحلة عابرة ترجع إلى الطبيعة رتأثيراتها وتحولاتما . فطالما كان 
ا لجو صحوا منذ وصوله » نکن فدسان من اجتیاز مصاعبه بل ونسيانها . لکن › 
ما ان بدأت الأمطار تنہمر بلا توقف » ححتى وجد نفسه غارقا فى تلك الوحدة 
الاجبارية » وراح يردد مطلع قصيدة فرلین ہن۷6۴1 : ر ان البکاء ینہمر فی قلبی 
ملا يمر المطر على المدينة) . 

فامسك ریشته بعینین مبللتین وقلب مقعم بالدموع لیکتب قائلا : « ان هذا 
ا لخطاب صرخة استغالة : فلا بد لى أن أشعر بريد من راحة العيش › لأنى مقبل 
على فترة سيئة اذا ما استمر الشتاء على غرار الايام التى انقضت . ان الريف فى غاية 
المےال » خاصة بعد المطر » لکن کیف یکن لی ان عمل بلا مواد ؟» (۳۲۸) . 


وكانت صرخة الاستغاثة هذه مدفوعة لا من البؤس الذى هو فيه فحسب » اذل 
یکن یأکل بقدر جوعه . ولم یکن يعمل بکل طافاته » واا کان فسان خی أن جد 
نفسه فى موقف مالل للموقف الذى كان فيه فى منطقة بوريناج . ان يضطر آنليهيم 
على وجهه « كالمتشرد » » بلا مأوى ولا راحة ولا كسرة خبز يأكلها . . كان اضطراره 
للسير اياماً وليالى حى الظهر تحت عصف الريح يصيبه بالاحباط ويشل تحركاته . . 
يشل ذلك الانسان المجسور الذى كان يعرف ال حرآة والشجاعة دوما » وكان سباقا 
يقدم على اتخاذ الخطوات الأول . . فاصبح يعيش خطراً داهما بخشاه ما دام يجيا بلا 
أمل فى امكانية حصوله على عمل . 

ترى هل سيمكنه الاعتماد على ذلك المبلغ المعتاد ؟ لم تكن اجابة تيو اكثر اطمثنانا 
بجا انه راح يقص عليه المصاعب الى يواجهها مح رسائه فى العمل وانه هو نفسه 
يفكر فى المجرة إلى امريكا !! 

وف مواجهة الصعاب » فكر فشان فى ان يسافر « كمتطوع فى الشرق ) 
۳۳١ (‏ ) حتى لا يظل عالة على تيو . وهى فكرة سيعود اليها ثانية فى أواخر أيامه . 
الا ان المرب لم يكن من طبيعته » حاصة بعد ان عار على طريقه . ومثلا انقذه تيو 
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حينا كان على حافة الهاوية › فاقدا الأمل فى كل شىء › ها هو فنسان رغم کل 
ما بعانيه بمد يده لأحيه . لقد كان فنسان غارقا فى جو مطالعاته الاخبرة وخاصة كتاب 
كارلايل حول الابطال وعبادة الابطال . كان فنسان معجبا تلك الجملة القائلة : 
ومن حقنا أن نکون شجعانا » ( ۳۳۲ ) وراح يطبقها فى الواقع . وطوال عدة 
خطابات حاذقة حزينة راح يشجع اخاه ويشرح له بکل هدوء بانه على استعداد 
للعودة إلى بيت ابيه ليقلل من تبعاته الماليه » على الأقل تبعة امجار ما يأويه » اذ أن 
والده يمتلك مسكنا- شريطة ان يغفلا كافة خلانات الماضى . 


وفى نفس ذلك الوقت » تذكر فنسان أيامهيا الماضية » حينا كانا يقومان معا 
« سرا برسم بعض الطواحين اللامعقولة » ( ۳۳۲ ) . وراح بحث أخاه على ان يكون 
هو نفسه » وان بترك مجال تجارة الفن »> الذى لا يزيد عن كونه استثارا افحسب › 
وان ينضم إليه فى عام الابداع > وفقا لرغبته القدية » وان يضحى اويتخلل عن 
تلك التظلعات البورجوازية . « فإذا ما اراد المرء ان ينمو عليه ان ينزل إلى الأرض ۲ 
(۳۳۹ ) . الا ان تيو قد رفض تخغيير وضعه الاجتإعى . وابتداء من هذه الفترة 
بالتحديد بدأ ذلك الصراع الطبقى الواضح الذى ساد بين الاحوين . 

ان فكرة ان يصبح تيو مصورأً ليست بدعة أوهرطقة من جانب فنسان مثلها 
کتب معظم مؤرخیه » وانا نرجع إلى تیو نفسه الذى يقول له فنسان فى الخطاب رقم 
١ : ) ۳٤۳ (‏ كنت تحدثنى عن فكرتك فى ان تبدأفن التصوير » عل الأقل أوضحت 
لى ان الاحتال ليس ببعيد وان الفكرة تروقك » . 

ول يكن لثل هذه الفكرة - التى تعنى وجوداً انسانيا محبا لفن - لت ك فنسان 
دون ان بوليها اهتيامة . فهاهو ذا الكائن المنبوذ الذى كان بحاجة لمن يؤنس وحدته › 
جد ملمحا للرغبة عند اخحيه » وهو الذى كان ينقصه وهو يعمل تبادل الكلمات 
وشحذ الأراء مع شخص بيفهم معنى اللوحة . ذلك السبب الذى كان من اهم 
العوامل فى استحالة التفاهم مع كريستين . وكم تنى فنسان ان يصبح تيو « انسانا 
عاشقا للطبيعة وليس عبا للمدية» )٣٣٣(‏ . 

واذ کان فنسان على غير وفاق مع المجتمع البورجوازی . فقد کان يرى الأمل فى 
لقاء انسان عاقل غير غارق فى ظلهات الحضارة ووصلها وانحلالها . ولا يعنى ذلك 
انه كان ضد الحضارة » وانجا احتراما وتقديرا لكل ما هو انساثى أصيل . ومن هنا › 
فإن الانسان المتحضر فى نظره - هو ذلك الفلاح المتواضع الذى يعمل ويفكر إبان 
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عمله . لذلك رفض دوما الحصول على وضع ما بين تلك الطبقات الاجتاعية الى 
يعت رها فاسدة آسنة . وذلك هو ما محدد الفرق الجوهرى بينه وبين تيو . فتلك 
الاشكال وتلك « المغاهيم الخاطئة عن التحضر » كانت شديدة الخطورة فى نظر ذلك 
الذی کان يفضل ان یکسب مائه وخسین فرنکا فى الشهر › من جهده فى اللوحات › 
بدلا من الف وخسائه كتاجر للعاديات الفنية تقوم حیاته على الاستشار وتلزمه 
بالتمسك بالشكليات » أوبقول آخر : تجره على مغالطة ضميره . 


ان الصراع الذى كان بعيشهفنسانلكى لا يغوص فى عالم التقليديات « الشديد 
التحذلق » والذى فقد كافة القيم الانسانية . كان يمنحه ما يطلتق عليه كارلابل 
و شعورا سوياً جد صادق» . . شعورا حاؤل التغبير عه تيو » كنقيض لرغبتة فى 
الاختفاء من الوسط الذى هو فيه بحثا عن بلد آحر . ان فكرة الاختفاء أو اهرب ن 
ترق لفنسان حتی فی آکٹر اللحظات حزنا أواغترابا » لقد ظل دوما بری فی الفن « اثر 
الامور منطقية وعقلانية » بل هو طريق شديد الاستقامة. حف فكر ‏ من جانبه ‏ ان 
محید عنه) ( ۳۳۷ ) . 

وحیث ان فنسان کان يرمى إلى حياة قائمة على أكثر المبادىء بساطة ۽ فقد كان 
يجاهد فى تقويم شخصيته وشحذها بالعمل اليدوى ومعايشة الطبيعة : « اننى اعمل 
ما یدو لی اکثر بساطة » واستبعد کل ما هولیس بسيطا . لا أريد معرفة ای شىء عن 
المدينة » واريد ان أحيا بعيدا عنها وعن المکاتب . أريد ان أصور» (۳۴۳) . 

واذ جرا الخروج على مألوف العام » رافضا ان يكون شریکا متواطئا فی زیفه 
البورجوازى ‏ راح فنسان يبحث عن السكينة فى حياة اکار هدوء| » حيث كله 
التحاور والاندماج مع الطبيعة بشکل مباشر واکثر صدقا . وهنا يصل زهده وتصوفه 
إلى امتزاج جديد بين الفن وألدين » بين الابداع وعالم الغيب » ليصبح حلمه » على 
حل قوله » « فسحة فى رحاب الله عبر الطبيعة » ( ۳۳۷) . . ومن . ناحية اخرى »› 
فقد ازداد ادراکه بوضوح لتلك المقولة الشهرة بأنه مهيا أطاحت به العواصف الا إن 
الله قود خحطاه » وان هناك قوى لا نبائية تفوق وتعلو افعال افر والشر الى بجيكها 
البشز . . وبتلاحمه مع الطبيعة بهذا الفهم » لم يكن فنسان يقرم ١‏ بفسحة » فى 
رحاب الله کا فال من قبل واا يبدو وکأنه بدا یزداد معرفة - ان امکننا 
القول - بتوغله فى أعاق غموض عملية الخلق والإبداع » فى » الكون » وخاصة فى 
الكون اللونى . . ومع ذلك » يظل فراع فى القلبْ .. فراع لا بملؤه اى شىء .. 
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ان عطفه م ینضب - ادا عل کریستین مع مرور الوقت » ولم یکف فی 
السؤال عنما وفى ارسال, بعض المساعدات ها . وذلك دلیل آخر على انه م بهرب »› 
مثلها أوضحنا فى الفصل السابق . . غي ان العطف والشفقة لا تعنيان الحب 
الحازرف . , 


اما الحوار الحقيقى الأصيل » فلم يكن فنسان بجصل عليه الا مع الطبيعة وفى 
حطاب من احمل الخطابات الى كتبها ر ۰ ) راح یصف احدی الر ت التى قام 
بها إلى منطقة زويلو 2٥100‏ , احدى القرى القدهة لمنطقة درانت » فى عربة 
صغيرة عبر حقول الخلنج . وقد تلاحم اسلوب الاديب العاشق للطبيعة بلغة الباليتة 
المتالقة لفدان متمكن من التعبر : « لقد مر اليوم كالحلم . لقد استحوذت على تلك 
الموسيقى الحرينة من الصباح للمساء »› حى نسيت الأكل واللشربة :. قطعة من 
الخبز الريفى وقدح من القهوة هو كل ما تناولته فى حانة صغيرة حيث رسمت 
امضحة . وقد مر اليوم من الفجر حتى الغسق » أوبتعبير ادق مر.اليوم من الليل 
للليل التالى وقد نسيت نفسى فى غيار تلك السمفونية » . 


وحتى ذلك الوقت » | یکن فنسان یری سوی توافقات بين الفن والآادب › 
أو بين الفن والدين . ولم يبدأ شعوره بنغم الألوان وساع الحان الارض الا فى منطقة 
دران التى تتغنى الطبيعة فيها جوسيقية عميقة . لقد توصل إلى ثلك الحافة الفامضة 
التى يصعب رصفها » حيث تلتقى الفنون وتتحد لتكمل بعضها بعضا. . وهر 
اكتشاف حاول تعميق اصوله بدراسة الموسيقى فيا بعد فى بلدة نونن . تلك التجربة 
التى انتهت بالفشل ايضا وباضافة اتام جديد بالجنون ! 

ومع ذلك » فقد ظل الموقف المالى هو الموضوع الرئيسى لخطابات هذه الرحلة . 
وهى خطابات تكشف عن الخلاف الكبير المتصاعد ين رأى كل من فسان وتيو » 
ففی الوقت الذی کان فسان بزداد فيه تمکنا من فة » کان تیو بزداد غوصا فى 
تجارته , 

وی نہاية عام ۸۸۳ » قطع تيو الصمت حيال طابات أخيه وقيامه بتحريف 
اقوال فسان وإساءة فهمه » فى وقت ظل فيه فنسان يوضح له بكل بساطة مفترق 
الطرق التى يقف مهبها موضحا له قلقه عليه « كإنسان أمين مستقيم الخلق » 
(۳۶۲ ) . وم يكن فنسان يريد لتيو أن يختار طريق التجارة تحت حجة المساعدات 
ا لمالية الى يقوم بها لبعض أفراد الأسرة . وها هو فنسان يدلل على إيثاره لأخيه على 
A‏ 


نفسه عا يدل على أنه كان بعيدا عن أية أنانية اذ كتب قائلا : « لا أود الازدهار اذا 
كان ذلك سيسبب لك الانحسار . ولا أود تنمية ملكاتى الفنية اذا اضصطررت ج 
ملكاتك من أجل » ( ۳٤۳‏ ) . غير أن تيو أعتبر هذا الكلام ندا وانڌارا جن 
فنسان !! 

فنسان الذی غرق فی دیونه » اذ کل ازداد استغرافا فى العمل ازدادت نفقاته › 
بحيث لم يعد قادرا على دفع العشرة فلورين التى يدين بها لصاحب الغرفة الى كان 
یقطن فیها فی لاآهای » ولم جد امامه الا ان يترك لديه ‏ كأمانة - اكثر من سبعين 
لوحة فى احد اركان الحجرة الخاوية (۳۲۹) . 

ورغم ذلك المجمال الذى لا يوصف لطبيعة درانت » وسمائها الحلألئة بالصفاء 
والنور › وارضها السوداء » الشاسعة > الغارفة فى جو من الضباب الخافت » ذلك 
الال الوحشى أو الحوشى لأراض تكسوها النباتات والاعشاب » وتبزغ فيها شفافية 
الصبح الباكر لتزرع سكينة الغروب الصامتة » فى خحضم من تنويعات الألحان 
الحزينة التى تبعث فى روح فنسان خلجات من الاغتراب والشجن الذى يدفعه لأفاق 
من التأملات الطويلة »> حتى أصبح من المحال عليه أن يعايش تلك الوحدة القاتلة 
بغبر حوار يتجاوز . الطبيعة للانسان » ومع ازدياد إوار المعاناة الت كانت نايتها ترك 
لوحاته عند صاحب الحجرة الى يقطن بها فى السطح » ها هو يعود - مثلها فعل فى 
لاهاى ‏ إلى ذلك الأب الذى م یعرف بدا معثی روح الحضارة العصرية » أو 
البساطة أو حتى معن الصدق . . لقد عاد من تلقاء تفسه إلى ذلك الاب الذى كان 
یعتبره « کشعاع اسود »› معتم » » حتى يقلل من نفقات تيو . وكانت خطة فنسان 
تتلخص فيا يلى : « القيام بتصوير أكبر قدر من اللوحات » وأكبر قدر من الرسومات 
ا لحيدة بقدر الآمکان ؛ وعندما تنتھی حیاتی لا أعنى اكار من ان ابتعد وأنا انظر خلفى 
بکل الحب وال حنین قائلا لنفسی : آہ ! کم من لوحات کان بوسعی أن أصورها » ! 
CTIA)‏ : 


ولم نعرف مصير تلك اللوحات المسكينة الباقية فى درانت » الا بعد ذلك بعدة 
سنوات : فقد استشهد ترالبو فى كتابه عن فان جوخ غير المحجوب _ باحدى 
بثات السيد شولت ءا1هطS؟‏ » صاحب الحانة التى كان يستاجر فسان غرفة فى 
سطحها ( ۱۲٤‏ ) . وهو استشهاد لا يشرف أسرة فان جوح وبخاصة تيو الخبير فى 
هذا الموضوع . وها هى تلك الابنة تقول : « كانت غرفته » الى كان يطلق علبها 


î: 


مرسمه » مليئة بالرسومات واللوحات وأوائى الألوان » وختلف هذه المعدات . 
وظلت دون أن نمسها عدة سنوات . وقد قمنا خلال احدى مثاسبات أعياد الميلاد 
وأعياد أخرى بإهداء بعض الرسومات لأحد افراد أسرتنا . وفى الواقع لم يكن هناك 
أحد يقدر أو يتذوق هذه الأشياء الغريبة . .وقد قامت اختى الكبرى » جوفينا- 
كلازىنا a«ازها©‏ ۵ ١۷1هز‏ بحرق كافة هذه الأشياء فى المدفأة ۾ !!! 
نونن ( دیسمر ۱۸۸۳ ۲۱ نوفمر ۱۸۸٩‏ ) : 

فی ذات يوم بعد ظهر عاصف بدأ فنسان مشوار عودته تحت الامطار والثلوج » 
ليسبر مدة ست ساعات عبر الرارى . واذ م پعد یقوی على احترال الوحدة » بدت 
تلك الياه المنهمرة وكأنها تغخسل آلامه » وتنعشه » لتؤنس حواره الحزين المهين 
الصامت . . ول تكف أفكاره عن ان تلوك مشاكله الفنية والأسرية بل ومشاكل 
مجتمعه فاظية . 

لقد کان یسال نفسھ بلا ھوادۃ إن م یکن عبئا ثقیلا على تیو » وان م یکن يستغل 
صداقته بقبولة نقوده « مقابل عملية قد لا تكون رابحة » ( ٠٤٤‏ ) . اما عن المجتمع 
الذى سأم قيمه الزائفة » فقد بدأ يلحظ التغيير الواقع فى تجارة الفن . وكانت عملية” 
اقتناء بعض اللوحات بأسعار باهظة » تلك العملية المصرفية الى يقوم بها بعض كبار 
أثرياء البورجوازية » المتخمين بالنقود » يصيبه بالفزع والاحباط . اذ كانوا يقتنونها 
لا من أجل قيمتها الفنية وانما من أجل « التباهى الاجتاعى « الذى تنم عنه . ول 
يكن يتصور كيف يكن لثل هذه المهنة ان تروق لأخيه » وكيف انه لا يرى ذلك 
الانحلال المتفاقم بلا رحة , 

وى حلبة المصارعة الالية تلك » « حيث تطورت مهنة تجارة الفن فى بصع 
سنوات اکثر ما تطور الفن نفسه» فقد کان فنسان یفضل ان یکون حملا بدلا من ان 
یکوڻ ذبا ٤‏ ان :یکو مهروما لإ معتدیا > ان کون هابیل لا قابیل ‏ مغلا آثر فن 
قبل ان یکون برومٹیوس ولیس جوبیتر . واذ کان شدید الاقتناع بأنه سیظل فقیرا 
دائا » فقده‌كان يعتبر نفسه فى غاية السعادة اذا ما امكنه ان يعيش بلا ديون واد 
يواصل التصوير حتى النهاية . 

وبلا هواده أيضا » لم يكف عن التفكير فى ذلك اللقاء الغريب مع والديه › 
وخاصة مع والده الذى سبق له وطرده من المنزل بلا رمه . ويدا فنسان وكأن 
اهدوء أو السكيئة التى يبحث عنها تتباعد عنه كلا اقترب من تلك الدار . ها هوف 


AA 


اول خحطاب کتبه من نونن ( ۳٤٤‏ ) » فى ليلة عاصفة » وهوفى قمة الصراع والمعاناة 
يقول لأخيه : « اذا ما ابتلت عيناى اللتان تعرفان الوحدة » هنا » فى مثل هذا المساء 
الداكن » فا الذى ينعها من ان تنهمر نتيجة لألم حاد » نعم » ألم حاد يبدد أية 
أوهام » لکه يوقظ ل الأن نفسه؟ » . 


وما لبشت تلكا العينان » المضاءتان بالدموع » ان استيقظت متوجدة بألم مرير 
وهو يرى مهانة الواقع جارح . . فعلى الرغم من الاستقبال الطريف الحافل » كم 
كانت فجيعة فنسان أن يدرك ان والديه لم يتغيرا حياله البتة » وأا مازالا نفس 
عاهما المتعنت . وينفس سوء فهمه) الدافع لليأس » واب لم يندما قط على اغبا قد 
طرداه من قبل ! والادهى من ذلك » بالنسبة لفنسان » کا كتب يقول : « ان أ 
لا يعرف الندم ۽ مثلل ومثلك » ومشل ای انسال آخر » ( (٤9‏ . ومع ذلك » 
وبدلا من ان يشکوه راح قنسان یری لاله قائلا : « انی ارنی حال الاشخاص 
الذین یشبھون ایی . انه لا یکننی ان اغعضب منہم فی اعماقی ‏ لأننی اعتقد اہم اکر 
تعاسة منی . لذا ؟ لأہم يسيئون استخدام صفاتهم بحيث تنقلب هذه الصفات إلى 
عيوب » ذلكأن النورفى اععماقهم أسود ويشير العتمة والظلهات من حوهم » . 


ومثلا شعر فى البرارى وسط العاصفة » ذات مساء وقد تلفع بالخسق الحزين › 
فقد هجر فنسان النوم ليدرك - فى يقظة - مرارة الواقع البشع للحياة التى لا كن 
ان يغبرها شىء . ونتيجة لتفكيره الاجا الذى ما عاد يأتمن المظاهر الخارجية للأشياء 
والأحداث » كان فنسان يؤمن بصرامة بأن الانسان ينظم تصرفاته وفقا لمشاعره › 
وان التصرفات أو القرارات أوحتى الترددات هى الى تكشف عن حقيقة المرء 
وليست الكلمات المعسولة الى تتساقط من شفتيه . وكنتيجة حتمية لذلك الترحاب 
العابر » الذى م يدم سوی -حظات » فقد اضابه تعنت ابوه بالا حباط اذ اكتشف 
ما يتمسكان به من طبيعة البورجوازى الصخير الضيق الافق : لقد قبلا فى المساء أن 
ببقی پینہا » اما فی الصہاح فقد اعلنا له انه ینبغی علیها ان يكرا بعض الوقت !! 

وانتصب جدار لا یکن اجتيازه » حاثل صلب آصبح حول مئذ الآن بين فنسان 
ووالديه . وكانت القطيعه نائية بالنسبة له . لقد قل مهانة العودة احتراما وحبا 
فما » ولکی يضم حدا خلافه معهم » ولکی یساعد آخاه بان بقلل حله عليه › 
ولكى يتمكن من مواصلة تطوره الفنى حتى يتمكن من اعالة نفسه . ورغمها ها هما 
يترددان . 


۸4 


واجتاحه الغضب المهين من ترددهم هذا » فى الوقت الذى كان لدي) الوقت 
الكای طرال عامين ليفكرا فى قرارهما . . وشعر فنسان بأنه غريب عن تلك الأسرة » 
عن سلالة التجار هذه سواء فى الفن أوفى الدين , . غريب لدرجه أنه رفض حمل 
اسم هذه الأسرة وراح يسال أخاه : « هل انت « فان جوخ » أيضا ؟ ! لقد اعتبرتك 
دائ کا پاتبو » ! ( ۳٤١‏ ۱) . ومذ ذلك الوقت لم يعد له فى أسرة فان جوخ أخ 
أو دیق . وهو اتجاه محدد حدثا رئيسيا فى حياة فسان بقدر ما ثل جزءأ من صراعه 
الطبقى . 

ومثلا سبق له ان قطم صبلته متمم البورجوازى ۽ بان ملا نفسه بالانتاء 
لطبقة العمال والقلاحين » فاختار عن قصد كل ما رأيناه من تعاطف هم ويمم › فقد 
قطع فنسان صلته بأسرته معلنا رفضه لحمل اسمها . رمنذ ذلك الوقت أصبح توقيعه 
و اف۲ الحسي : وع القريب أل نرج كيف نصر كل بلك اسر الى جارات 
حياة فنسان على اغفال مثل هذا القرار الاساسی فی تاریخ حیاته ؛ وکیف يتجنبون 
ذكر حقائق تلك الوقائع التى تضع النقاط فوق الحروف في يتعلتق بموقف فنسان 
حيال أسرته » أوبتعبير ادق » موقف أسرته المشين حيال فنسان . 


| يكن الأمر لمجرد « سهولة نطق كلمة فنسان » اذن » ذلك أن فنسان بما تؤكده 
المراسلات قد نبذ لقب الأسرة وأيا كان الأمر » فبخلاف ما جاء جراسلاته > فيا من 
أحد ا بکل وضوح سری کیر ساکر 6۲5 Kek‏ فی مذکراته › 
اما ترالبو فيشير اليها بشكل مضغم فى مؤلفه الأخبر 


ان الخطاب رقم ( ٠٤٠١‏ |) حسم هذه القضية بشكل جد واضح حيث ل يعد 
فنسان يرغب فى الانتهاء إلى تلك الاسرة التى لم تكف عن نبذه بعيدا عنها . لذلك من 
الغریب ان نری مونستربرجر ۲٥ع۴۲ ٥51٥۲۲‏ ں1 الذی کرس كل كتابه المعروف 
باسم : فنسان فان جوخ » رسومات » باستیل ودراسات » لکی جیب على حد 
قوله . على هذه المشكلة بالتحديد : « توقيع فنسان » » قد أغفل هذا الخطاب 
الأساسى ( رقم ٠٤٠١‏ |) والذى يعلن فيه فنسان بكل صراحة عن السبب الذى من 
أجله أصبح يرفض « منذ الآن » لقب فان جوخ » لكى لا بحتفظ الا باسمه . وهو 
خطاب يشل المفتاح والاجابة على السؤال الذى أثاره مونستربرجر والذى نسى ان 
محبب عليه طوال صفحات کتابه !! 
۱۹۰ 


ان قراءة حطابات فترة اقامة فنسان فى نوئن لتثر الغضب فى مواجهة المواقف 
امزرية التى قامت بها أسرته تجاهه » وهى ليست بحال فى صالح أسرة فان جوخ . . 
ان كلمة تشر الخضب فى أقل ما يكن ان يقال ف حق هذه الاسرة > فا اكار مواقفها 
التى أوضحنا عديدا من جوانبها » لكنہم هذه المرة يتجاوزون كل حد . . فهاهما 
والداه بترددان ف قبول ایدہا ‏ کیا سبق وڈگرتا ‏ و کہا یتردد الره ۴ قبول ګلب 
ضخم أشعث » على حد قول فنسان فى الخطاب التالى ! وبرارة تز أعتى الرجال قبل 
فنسان ان يساووه « بحيوان قذر» » لكن ذلك ل ينعه من القول : « ان ذلك 
« الحيوان » له قصة انسانية . . . له روح انسانيه تدفق بالحساسية مكنا استشعار 
ما يفكرونه عله » بين الكلب العادى يعجز عن ذلك !١‏ وها هو يواصل بكل 
السخرية اللاذعة قائلا : « فالنفترض جدلا أننى كلب » فإن ذلك لن يغير من 
قيمتهما : فهذا امبرل شديد الطيبة بالسبة لى ؛ ان أبى رأمى وكل الأسرة فى غاية 
التميز ( وعللى العكس من ذلك فهم عديو الإحساس ) وهم ليسوا سوى قسس . . 
لیسوا سوی قسس | 

« ان الكلب يدرك أله إذا ما احتفظروا به فذلك يمى أنهم يطيقونه » يتحملونه 
فی هذا البيت ؛ ومع ذلك فسوف يېحث لنفسه عن جحر فی مکان آخحر آہ ! ان هذا 
الكلب هو ابن والدنا » لكنہم طردوه بكثرة فى الشوارع بحيث أصبح بحكم الواقع 
أکثر فظاظة وشراسة . آہ ان ای قد تناسی هذه التفاصیل منذ سنوات فلا داعی 
لذكرها . فى الواقع انه لم يفكر أبدا فى ذلك الرباط بين الأب والابن . 

« ثم - لرا كان ذلك الكلب يعض » وقد يصبح مسعورا وأن يضطر الحارس 
إلى قتلهبطلقة نارا» )۴٤١1(‏ . 


وللا سف الشديد » فإن أسرة فان جوخ والمجتمع قد تضافرا ‏ ريا بغیر وع 
مہم » فى القيام بدور هذا الحارس لقتل فسان » أو بتعبير أدق بان دفعوه ليقتل 
نفسه بطلقة نار واحدة _ بعد تلك الواقعة بخمسة أعرام ونصف » وكان فى السابعة 
والثلاتين من عمره ! 

ونتعرف على موقف فسان حيال تلك المشاحنلة الأسرية المهينة » من تلك الحملة 
التى راح فنسان ينقلها فى نفس ذلك الخطاب قائلا : « وترى انت ايضا اننى اضايق 
أ عمدا واننی جبان ؟ ! » . . ومن المؤسف والمهين حقا متابعة تطور ذلك الخلاف 
يوما بيوم وما وصلت إليه العلاقة بين الشقبقين ولا نفهم كيف وضعتها الاسطورة 
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امنسوجة على نفس مستوى التفاهم ! 

ول ينس فنسان من جانبه » ان تيو فد انقذ حياته » لن ينساها أبدا ولن يكف 
عن ترديد ذلك حتى وان اضطر إلى فطع علاقاعي) التى تتهددها المواقف الزائفة › 
لذلك يكتب بنفس وضوح رؤيته المعتاد فاثلا : «انفى مصاب بخيبة أمل لعدم 
امكانية تصفية الموقف وعمل مصالة عامة له المناسبة . کم کلت سأسعد إن أمکن 
ذلك › غر انکم لا تفهموننی › وأخشی الا تفهمونی ابداً ) CED‏ : 

وقرر فسان ألا يتعامل مع والده بعد الآن » وأن يقبع مؤقتا فى الركن الذى 
خحصصوه من أجله » وان يلغى فى غضون شهر مارس » الاتفاق ال الى المبرم بينه 
وبين تيو . وحينا طلب فترة ساح لثلاثه أشهر » كان يأمل القيام ببعض المساعى 
للحصول على اى عمل » لكن - للأسف ‏ مامن احد فى هذا المجتمع يقبل 


واذ ترکزت رغبته فى ان تتم مصالحة جذرية » مصالحة صريحة والا فلا ء راج 
فسان يتأمل ‏ بكل الحزن الذى يغمره ‏ تلك الصلة التى كانت تربطه بأخيه في) 
مضی » حینا هيا تيو بخطو أولى خطواته فى جال الفن وبدأ يطلم ويقرأً . . راح 
بتامل تلك النزهات الطويلة قرب طاحونة ريويك ازأسزنR‏ عبر البرارى المغطاء 
بالثلوج . . تلك اللحظات التى كان يشعر فيها ويعتقد بل ويؤمن بعمق ترابطها ؛ 
بحیٹ راح يتساءل ان کانا الآن هما هما نفس ذلك الاخحوين ؟ 1 وما يؤسف له » 
كان الفرق شديد الوضوح والحدة : فقد كان واحد متا يتمسك بالحصول على مرنبة 
اجتهاعية معينة »> وان يظل تاجرا ؛ والآحر » اختار ان يصبح مصورا » حتى وان 
ظل فقیرا » لکنه مبدع خلاق . . وراح فئسان يسال أخحاه » وکأنه رهص بنبوءة 
( لنستخدم لفظا بروق لكتاب السبر- وان كان ذلك هو ما حدث بالفعل فیا 
بعد) : « ترى هل سنصل أبدا إلى موقف أفضل من ايام طاحونة ريويك ؟ - أعنى 
نفس الموقف إلى الأبد ‏ أخحران » فقبران » فنانان » يتقاسمان نفس المشاعر حيال 
الطبيعة والفن ؟ ام ان المستقبل المستقر وحب البذخ سيتغلب ؟ ! آه . . ليتغلبا ء 
فلن يكون ذلك الا لفترة ستفيق بعدها لتجد حيبة الأمل فى انتظارك » ( ۴٤۷‏ ) . 

وعد اسبوعين ٿقيلين › متباطئين › مليشين بالخلافات والمناقشات . وافی 
الوالدان على ان يعطياه غرفة المخزن . لقد كانت غرفة فى أقصى الفناء » موصلة 
بالمجارى وبا بر لتكوين « السباخ » » وهما يستخدمانها بالأضافة إلى ذلك لتخرين 
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الفحم والمخلفات . . لقد قررا ان يعطيا هذه الغرفة لفدسان ليسكن فيها ويستخدمها 
مرس) !! 


ولن يصاب القارىء بالدهشة من مثل هذا التصرف غير الانسانى والمشين » من 
جانب والدى فنسان وبخاصة عند قراءة التحقيقق الذى قام به بنو ستوکفیس 8110 
حول فنسان جوخ فی منطقة برابان » اذ کنب بقول : « من الغریب انه 
قبل وصول فنسان إلى نونن لم یکن احد بعلم بوجود هذا الابن للقس فان جوخ . . 
ومن حقنا استنتاج اك والدیه کانا حلان من فسان ویعتهرانه فعلا ګابن عاق ۲ : 
وذلك ما يفسر طول فترة ترددهما فی قبوله » با ابا قد أخفيا ان فما ابنا كيرا قد 
طرداه من المنزل ! 

وما ان وجد فنسان مستفرا » حى سافر إلى لاهاى لإحضار امتعته التى كان قد 
ترکها لدی صاحب المسکن . ورغم کل ما بحمله من جراح » ذهب للاطمثنان على 
کريستين . وهاله منظر ذلك البؤس الانسانن الطاحن الذى تعيشه » وانعكست 
انفعالاته البائسه نى عدة خطابات أشبه ما تكون بعويل يزق الارجاء . . صرخات 
انسانية نمزقة لا تكشف عن هلمه امام غارقة فى الفاقة وانسائه سقطت إلى القاغ 
فحسب » وانما تكشف انشقاقا جديدا بين الأخوين . 

وہدً فنسان باهام نفسه بالتخلی عن ګریستین » ثم عاتب تیو على انه دفعه إلى 
ذلك بإثارة قصه حبه المزينة مع كى ابنة خاله » موضحا ان واجبه فئان کان يجنم 
عليه ان يتخلى عاها لعدم استطاعته الانفاق عليها . وهنا يتضح مغزى مساعدة تيو 
انه كانت جرد طعم القى به ليبعده عنا ! وازدادت معاناة فشسان وهو یدری ان 
تیو « بحاول ان یعیش فى سلام مع الحميع » » حت وان ادى ذلك إلى ( دهم ) حیاة 
انسانة . ول تنصدع علاقة فنسان بأخيه بعنف فحسب » وانما انشطرت بالفعل : 
« اننی اشعر بذلك جیدا » فشیء ما قد انکسر . وأضیف بوضوح : ان ما انکسر قد 
انكسر . وبذلك مكننى على الاقل ان أجد سكبنتى ثانية » تلك الى يمكن ان أفقدها 
إلى الأبد ان لم اكن صريجا معك . النى اجرؤ على مواجهة المستقبل ولا أضع غير 
شرط واحد : الا اضطر إلى ان أحط من قدرى أو أهان تحت ضغوط أرى خستها » 
CY)‏ 

يا ها من لهات حزينة لپاية ذلك العام الحزين » عام ۱۸۸۳ » الذى أدرك 
خلاله فنسان مدی خدیعته ومدی ما اصابه من احباط لعدم استطاعته مساغدة 


التزعه الانسانده - 1 


کريستين لتبعث من جديد . فراح يكب لتيو فائلا : « فيا يتعلق بنقودك » مجب 
عليك أن تدرك » يا أخى › ادا ل تعد تسعدئى . ستدرك ما أعنيه » أليس كذلك ؟ 
لقد سرتنی فیا مضی › لأمہا ل تکن تنقذنی فحسب › وانغا كائت نقذ مخلوقات 
الخری » . 

ونی بدایة شهر نایر ۱۸۸٤‏ » راح تيو بحذر فنسان بأنه بجد نفسه ذات يوم 
منعزلا تماما اذا ما استمر - بالطبع - فى الوقوف خارجا أو پعيدا عن « اللجام » 
الذى يفرضه المجتمع ! ورفض فسان فكرة امكانية عزله فهو لا يستحق هذا 
المصير » واعتبر لفسه سعيدا اذا ما استطاع « حمل الحياة ٠‏ . . محرد تحملها . . س 
راح يضيف بمرارة : « على أبة حال » أعتقد أننى ل أفمل ولن أفعل أي شىء - الآن 
أو فى المستقبل - بمکنه ان بسلبنى حق اعتبار نفسى رجلا بين الرجال » ( ۴١١‏ ) . 
ونظرا لأنه لم بتصرف أبدا عکس القانون الانسانی › فقد کان یری ان من حقه ان 
يثتمى للانسانية - حتى وان ل يتفق ذلك مع عقلية أوحدود طبقة معينة . 


غير أن اللحظة الى كانت ستتم فيها هذه القطيعة بين الأخوين › المتناقضين 
اجتماعيا وفكريا » وقع حادث أدى إلى تأجيلها : ففى السابع عشر من شهر يناير 
عام ۱۸۸٤‏ انکسرت ساق والدت] وهى تنزل من القطار . 

وبلا أى تردد » مثلها فى كافة لىظات حياته » ومدفوعا بتزعته الانسانية حبا فى 
المساعدة والتضحية بالذات من أجل الآخرين » قام فنسان بإعطاء كافة ما معه من 
نقود لوالده حتى بمكنه مواجهة نفقات معالحة والدة . وى نقس ذلك الوقت › 
أحاط أخاه علا باقتضاب عن الحادث › واعدا ایا بان بره أولا بأول بتطور 
الموقف » ثم راح يتوسل إليه ان يعاونه على كسب بعض الال » لا لنقسه » وانما 
حت يتمكن من المساهمة فى مصاريف علاج والدعا . 

وكان الطبيب قد حدد فترة ملازمتها الفراش بثلائة أشهر . وطوال هذه الفترة 
أنقسم نهار فنسان إلى شقين لا ثالث فما : العناية بوالدته وتسليتها بعض الوقت › 
وتعميق ملكانه فى الرسم والتصوير . 

واذ رأی فنسان کم تباعد عنه أهله ونبذوه بعبدا حتی وان کان جیا على مقربة 
مہم » اہم يعاقلونه وكأنہم « بمسكونه بلجام قصير» لا يسمح له بالحركة › 
ويفرضون الصمت من حوله ؛ ها هو تیو لم یفعل شیئا من أجله لکی یکسب بعض 
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النقود » سواء بمحاولة تعيبنه فى أى عمل ثابت » أو بعرض لوحاته ورسوماته - 
خاصة فى هذا الوقت الذى هو أحوج ما يكون إلى ذلك » لقد راح يلوم تيو على 
إهماله عرض أعياله على الزبائن وكأنه مخشى ان يعرض نفسه للشبهات ! وفى نفس 
الوقت راح يلومه على انسياقه أكثر » طوال العام الماضى » فى تلك الشكليات 
الاجتاعية الباردة » العقيمة والتى تحد من أى نشاط. ‏ 

وما اكثر تنويعات ذلك اللوم الذى عبر عنه فنسان فى خطاباته » والذى يثبت 
بلا اد شك اتجاہ تیو حیال اعمال فشان . ونذکر منہا على سبیل الخال : ١‏ حتق 
الآن لم تبع لى أى شىء » لا بسعر عال أو حتى منخفض » بل واقول لك الحق انك 
| تحاول ذلك ابدا » ( ۳١۸‏ ) . وف الخطاب التالى يقول : « لو انك کت تقوم بأ 
شىء من أجل » حت وان كان ضثيلا » لو بدرت ميك أية اشارة بأنك تؤمن حقا 
بنجاحى وأنك تتبن قضيتى بقلب » لكن لا . . انك تكتفى بارسال مساعدتك 
المالية » ولا ی شىء اكثر من ذلك غير تعبير ١‏ استمر فى العمل » أو« أصبر 
قلیلا » ! وها هو فسان فی الخطاب رقم ۳۸١‏ يقول : « حينا ارسل لك بعض 
الرسومات وارجو مئك ان تحاول تقديى لأحدى الجلات المصورة حتى بمكثى 
كسب بعض النقود » تتصرف وكأنك لم تسمع شيا » بل ولا تحرك اصبعك 
الصغير » ! ترى هل لنا ان نوضح أو نضيف ان كاف“ هذه اللاحظات ليست فى 
صالح تيو بل وتثل عكس تلك الاسطورة » أو بتعبير ادق تكشف عن حقيقتها 
المزعومة الى تقول بأن تيو كان دالا الأنسان الوحيد الذى ساعد اخاه والوحيد الذى 
نهم اعياله الفنية وقدرها؟ ! 

واذ م يعد فنسان قادرا على التفكير فى تيو « كأخ أو صديق » بنفس سعادة 
الأيام الماضية » » قرر فنسان ان يضع حدا لذلك التغتت الاخوى ورفض مساعدة 
ذلك الاخ الذى بدأ بتحول إلى مجرد عائل أو متصدق . ومع تزايد برودة ذلك الجو 
اللا إنسانى » راح فنسان يشرح لأخيه الأصغر › بلا أية مواربة » الموقف الذى هما 
فيه . ذلك الموقف الذى سيظل منذ الآن فصاعدا - أو على الاقل لفترة طوبلة › 
محرد علاقة يبن فان وتاجر لوحات ! 


وعبر ذلك الخطاب الطویل ( ۳١۸‏ ) . المكون من ثبانى صفحات » والذى 
يكشف بشدة عن ذلك الانشقاق والتباعد بين الشقيقين › يمكننا أن نقراً على سبيل 
المثال لا الحصر : « لا يكن لأحد ان يلوم احد التجار لأنه لا بمتلك دوما نقودا سائلة 
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لساعدة الفنانين » لكن من حقى ان أغضب عندما أرى أن ذلك التاجر لا يكف عن 
اشباعك بالوغود » فى الوقت الذى يخجل فيه منك لى قرارة قلبه »> حى انه بهمل 
غملك ماما ) , 

« صراحة » انى أغضب منك ان قلت بلا مواربة » أنك ترىئ عملى تافها » 
أوانه لا كنك الاهتهام به لسبب أو آخر » لکن ان تخفيه فى أحد الأركان عندك 
ولا تعرضه على أحد » مو أمر غير طيب من جانبك » خاصة وانك تؤكد لى فى نفس 
الوقت » وان كدت ل اعد اثى فى كلامك - أن هذا العمل يروقك ! اننى لا أصدقك 
ومن وجهة نظرى فأئت لا تؤمن قط ما تقول . . انك تکتب لى حاليا ونی أكثر من 
مناسبة » وبلهجة حاسمة › بأنك لم تقم أبدا بأى مسعى » ومن ناحية ثانية » انكف 
لن تقوم كا لن يمكنك القيام بأى مسعى فى المستقبل القريب لا بصفتى تاجرا 
الخضب قليلا) . . . ومع ذلك » فأقوها بلا مواربة » لا حاجة لى بحايتك ان ۾ 
تكن تسعى من جانبك لتوزيع عمل . . . فانأمر ليس جرد انكار أو تقليل المساعدة 
التى تمنحها لى منذ البداية حتى الآن . ان صلب المشكلة هر اننى اتطلع إلى الخلاص 
بفضل أحلك درجات البؤس وأسودها بدلا من حايتك الى تنكص إلى كوا 
صدقة . . بل والأكثر من ذلك » تزعم انك تترك لى الحرية المطلقة › لکن رایت 
بالتجربة ‏ انك فى الواقع تلوح بقطع هذه المعونة كلا أردت افهامى أنه من 
مصلحتى أن أكون من رأيك أوفى صفك . . لو ان الامر لا يتعلق بغير النقود » 
فلرجا وافقت على أن آنحنی لرغباتك » مثی مثل غیری » لکننا م نصل بعد وبکل 
تأكيد إلى هذا الحد . إن أمامى بضع سنوات لن يكون لعمللى فيها أية قيمة تجارية ‏ 
انى استخدم تعبيرك با حرف » فلنفرض ذلك » وف هذه الحالة » أفضل أن أعيش فى 
القر واآقان نكا ى :المیش ت وقرف اق عقت قلق عل آية حال بدلا من أن 
اقم فى محالب السادة فان جوخ ! ... لاأريد الوقرع فى عراك مع أب ثان مثلم 
حدث ل مع الأب الأول . لقد أصبحت الأب الٹانی ‏ وأت واحد یکفی RH‏ 

وفاض الكيل » وفاضت الآلام » لتمرض روح فنسان من العزلة وينتصب 
كجذع شجرة جافة فى سهاء ربيع صافية . . وبحزن عميق الأصداء راح يؤمن « ال 
ا موت رما م يكن بنفس صعوبة الحياة » ( ۳١۸‏ ) . ومع ذلك » فإن طاقة الابداع 
التقدة فى قلبه » ورغبته العارمة فى ان يتقدم فى فن التصوير م تكن لتسمح له 
باختصار آيام اقامته على هذه الارض ! ومن جهة أخرى › رای كيف کانوا فى المنزل 
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ينظرون إلى مساعدة تيو على أنبا « صدقة لسيد فقير» ويعربون عن رأييم هذا أمام 
سکان القرية » بحیٹ کم من غریب راح یسال م لا یبیع رسوماته أو يحصل على 
عمل يقتات منه ؟ فقرر فنسان أن يضع حدا لتلك الصداقة الخابية ليبرم ذلك 
الاتفاق مع احیه » فی شهر مارس ۱۸۸٤‏ » وهو : على فنسان ان یرس کافه أعاله 
إلى تيو » الذى يصبح مذ الآن فصاعدا » مالكا ها ء وعلی تیو أن برسلل له نفس 
المبلغ المعتاد » ماه وسين فرنكا » شهريا » ولتيو احق المطلق فى ألا بغرض هذه 
الأعال على احد . وبالتای لن بح لفنسان أن یعترضص على موقف آخه کتاجر حت 
وان مزق هذه الأعال ! )۴۳٣(‏ . 


وهکذا » نم يعد هذا المبلغ بالنسبة لفنسان جرد صدقة وانما عبارة عن نقود 
کسبها بجهد عمله . ما يكشف بوضوح ان الدور الذى لعبه تيو م يكن دور القديس 
طيب القلب ! فإذا كان فيا مفى » قد قام بتقديم هذا المبلغ مقابل ان يؤجل فنسان 
زواجه من كريستين » ففى هذه المرة طالب التاجر الكامن فى تيو بان يكون المتتحكم 
الوحيد » وفرض كغرط أن يكون الالك المطلق ذه الاعال . 
لوحاته الى پرسلها إلى تاجره > ومح هذا التغر فى الموقف > ترك فسان مرسمه 
الحرین القائم فى غرفة النفايات واعداد « السباخ » وبالوعة المجارى وتخزين الفحم ؛ 
لیستاجر مرسا آخرا مکونا من غرفتین » عند شافرات 1ة ط5 » خادم الكنيسة 
الكاثوليكية ! 

وباستقراره فى مرفثه الجحديد » راح فنسان يتأمل لوحاته وأدرك آنه م يصل بعد 
إلى درجه النور التى يتطلع اليها ولا إلى ما يود الوصول إليه نى عام الرؤيا من 
تجليات . فلقد كان يود الوصول إلى نور البصيرة هذا عبر شاعرية فن التصرير 
وموسيقية الوانه وتناعم ډرجاته , . ویدلا من اللجوء إلى الوسائل المفتعلة للتجل 
لكى يفهم سر الطبيعة ويتم له الكشف عن عام علوى » أكثر نورا وأكثر شفافية › 
والتواصل إلى معرفة مجال المى أسمى » راح فنسان بعمل بلا هوادة » واذا ما كان 
رامو R٥۵‏ قد قال بأهمية أن يون الفنان حاد البصيرة » مهتا بأن « يشحد 
بصبرته » دوما » وان الشاعر- فى نظره - يصل إلى التبصر عبر الاحلال العارم 
بموازين كافة المعانى » فإن فسان حاول استيعاب الكون فى حضن أعباقه بفضل 
العمل العقلانى المنطقى » عبر سحر الألوان المتلاغمة . 


وبينها هو يواصل العمل والجهد » قرر فنسان دراسة نظرية الالوان التشكيلية 
لمعرفه سر التقنيات حتى يتخطاها . كان يفضل ان تقول اللوحة شيئا واحدا » على 
ان تقوله بوضوح تام . وإلى جانب مطالعاته الادبية الى لم يغفلها أبدا » راح يخوص 
فی کتابات دیلاکروا ×نه۲‌اە » مقالات عن الال » وشارل بلان 11و1٣‏ 
41 ,» فٹانو عصری » وفرومونتان ۴۲٥٣٥٣٤١‏ الہدعون القدامی . اخذ یدرس 
بداب کل ما قاله ھۇلاء . المبدعون حول كيمياء اللون وطلاسمها > وحول تقنیات 
الفن . تم حاول تطبيقق هذه الدراسات م محاولة التعبي عن النور بالتناقضس مع 
الألوان الداكنة » أو بالتعبير عن جو الفصول الاربعة عبر الالوان المتناقضة أو المكملة 
لبعضها . اذ ان واجب المصور- فى نظره - يكمن فى تلك الكلمة العميقة المعنى 
القى اخحذها من الانجيل . والتى كانت بثابة عون داثم له : « ليكن نورك نورا 
للآحرين » ( رابار ٤۳‏ ) . واذ أحفق فى تحقيتق هذه الآية بصفته راعيا » فقد حاول 
تحقيقها فى جال الفنون . 

وهنا تصل النزعة الانسانية عند فنسان إلى قمة تعبيرها وهو محاول التوصل 
للامسة كيان الروح الانسانية العامة . ومنذ ذلك الوقت » اصيح يرى ان من واجيه 
ان يرشد الآخرين وان يضىء طريقهم برؤياه التشكيلية . وهو ما طلبه فيا بعد من 
کل فنان » حیث ان الفن فى نظره يقوم بدور الارشاد . واذا ما كان فيكتور هيجو 
يرى « أن الشعر هو النجمة التى تقود الملوك والرعاة إلى الله » فإن فن التصوير هو 
الذی یقود إلى الله فی نظر فنسان › مثلما سرجغها جابرییل مارسيل M21٤1‏ 625۲۶۴ 
إلى الموسيقى بعد ذلك بعدة سنوات . 

وی شهر أغسطس تعرف فسان إلى هرمانز 5وة٢]۲ء1‏ » الصائغ ‏ التاجر 
الذی کان یرید زخرفة جدران مسکنه . وکان هرمانز فد بدأ فى تنفيذ بعض الزهور » 
وبقیث سته « بانوهات » فكر فى تخصيصها لصور بعض القديسين . الا أن فنسان › 
لمؤيد للطبقة العاليه والريفية » اقترح عليه مجموعة مناظر مستوحاة من الحياة اليومية 
للفلاحين » على ان ترمز- فى نفس الوقت ‏ إلى الفصول الاربعه مثال : باذر 
ا لحب » الحارث » راعى الغنم » الحصاد » جع البطاطس أوعربة تجرها الابقار فق 
الثلوج )۳۷٤(‏ وکتب فنسان إلى صديقه رابار قائلا : ٠‏ سوف يرد لى نفقات 
الموديلات والألوان » بينها ستظل اللوحات ملكى : أى أنه سيعيدها إلى بعد ان يقوم 
بنقلها . ان هذا الاتفاق سیسمح لى بعمل موضوعات ل یکن بوسعی القیام بها اذ 
کان على ان انفق تکالیفها» (رابار ٤۷‏ ) . 


۱۹7 


وعبر ذلك النشاط الفنى الطويل > پېدو وگان شعاع حب أخیر بدأ يضفی ضیاءه 
فى حياة فنسان . . شعاع حب ما لبث أن أثار الغضب الجامح لتلك العقليات 
البورجوازية الصغيبرة الضيقة الافق والتى كافح ضدها دوما , 

فبين] کان يقوم بالعناية بوالدته »> تعرف فنسان إلى جارتهم مارجو بخان 
Margo Begeman‏ , التی تکبرہ بتسع سنوات . ومثلها مثل كافة الحيران » كانت 
مارجو تجهل وجود ذلك الاين الأكبر لآل فان جوخ قبل وصوله إلى نونن ‏ ملا سبق 
ورأینا . ول تلبٹ هذه الواقعة اللا انسانية » والتفانى بلا حدود لفسان نحو امه » إذ 
لفت نظر تلك الحارة . وعبر نزهاتما الطويلة فى المساء بيا كان فنسان يقرم بتوصيلها 
إلى مسكنا » تطور الاعجاب إلى حب » وسرعان ما اعربت عن رغبتها فى ان ترتبط 
معه إلى الابيد . 

لکن › ياله من سراب حزین .. فقد عارضصت الأسرتان › ونذرع آل فان 
اخری . بین یوضح ترالبو فی صفحه ٤٤‏ من کتابه فنسان فان جوخ » ( وان کان 
يكرر نفس النص تقريبا فى كتابه الأخر فان جوخ غير المحبوب صفحة ٠١١‏ 
و١۳٠‏ ) : «ان مارجوء القديرة النشطة » كان لاغنى عنها لعاونة والدها فى 
تجارته . فكانت اخواتها ينظرن إلى اختفاء مارجو من تجارة الأسرة ولا بخفين 
غیرتہن . لکہن ا يستعن ‏ كبرهان _ بهذه الحجة الأنانية . وانا لجان إلى وسيلة 
اخرى . رحن يلقين الشك بالاشارة إلى بعض ملامح فنسان . وفى نباية ا مطاف › 
فقد بذرن من القلاقل فى نفس مارجو ما جعلها تغوص فى النورستينيا رغم نشاطها 
المعروف » . وعندما وصلت إلى قمة اليأس ابتلعت مادة الستريكتنين لتضع حدا 
ياعا .. واشتط غضب فنسان لتدوى صرخائه قاثلا : « ما ذلك الذى تسمونه 
بالمستوى الاجتاعى » ما ذلك « الدين » الذى بتمسك به أولئك المبجلون ؟ آه .. 
انها ليست سوى خرافات تحول المجتمم إلى نوع من مستشفى المجانين » إلى عالم 
انقلبت أحواله ‏ آه من تلك المرطقة !» )۷١(‏ . 


ومن السهل أن نتصور النتائج الى أدت اليها هذه القصة وكافة الاتہامات 
الفاطئة والتعليلات السيئة التی اثارتہا » بقدر ما بمکنا أن نری کیف وکم هزت کیان 
فنسان الذئ أحرنه كثيرا رؤية أقارب مارجو وكيف أنهم سارغوا بابعادها عن القرية 
وأن أحدا ل يقدم اليها يد العون أويوجه ها كلمه ؛ بل ان أحدا ل يفهم حالتها 


۹۹ 


ا لحقيقية ! ولم بستطع فنسان نسيانها أو » تجاهل حالنها » فذهب لزيارتها فى مدينة 
أو تريخت 1٥ن‏ » حيث أدخلوها المستشفى . لقد كانت بمفردها فى الغرفة وسط 
مجموعة الكتب التى كان هر قد اعطاها هما . وأمضى اليوم بجوارها » بهدوء » فى 
حديث شديد التأثر . وقد هاله ان يرى تلك الآنسة البالغة من العمر أربعين عاما › 
مثهكة » مهزومة » إثر محاولة انتحارها » لكنما نمالكت لتعلن له بشىء من 
الانتصار : « أخرا أحببت» ! 

لقد أحبت رغم العقبات الاجتاعية والأسرية والديية . . وحفقت نلك الأمنية 
فى الأعياق أن ترى قابها يرفرف حبا ! 

وكان الأثر الذى تركته فى نفس فنسان « أشبه ما يكون بآلة كان ثمينة » ماركة 
كرون » وقد أفسدها بعض العال غير المهرة » . وباغتراب مرير رأى « ذلك النوع 
النادر من القیم » يتہاعد عنه . . وکانت آخر لحن حزین عزف بخلجاته » ولن تکف 
اصداؤه عن التردد فى فراغ ايامه الباقية . . 

لقد كان حزن فنسان ألا وممرضا » لكنه وجد نوعا من السكينة فى ذلك الشعاع 
الذى أضاء حياته بتلك النبرة الخاطفة » وذلك الحب الذى استطاع حايته من أيه 
تأويلات . اذ كتب يقول : « ولا كنت ارعى المستقبل » فلقد حافظت عليها دائ 
من وجهة نظر ما » حى لا يعتبرها المجتمع قد زلت أرأغويت بها . لقد كانت تحت 
بدى مرات عدة لواننى اردت ذلك . لكننى صنتها . وسيمكنہا مواصلة الاحتفاظ 
بمكانا فى المجتمع وستتاح ها فرصة جديدة » ان أرادت فهم ذلك » بأن تنتصر على 
اللائی نلن منہا » وسوف اأساعدها عن طیب خاطر» (۳۷۷) . 


ورغم)| عنه » راح فنسان یفکر فی کی اہنة خاله ‏ وفى تلك التجربتي ‏ المريرتين 
وما دتا إليه من أحزان وإن كانت كل من) تختلف عن الأحرى . ومثلا كان قد وعد 
کی ان یتصرف بحیث لا یفهم ای لوق شیا من تصرفه › فقد دفن حبه لمارجو 
بنفس الصمت القاطع . وهى المأساة الجديدة التى يبدو أنها وضعت الاخوين بشكل 
مؤسف فى مواجهة بعضها كالاعداء على جانبى المتاريس : « تيو من جهة كجندى 
نابم للحكومة » » وفنسان على الجانب الآخر و كثاثر أو كثورى) . 

وعبر الخطاب المرير امثير للعواطف ( رقم ۳۷۹ ) » وطرال الخطابات الأربعة 
التالية له وفنسان يعبر عن تطور فكره الاجتہاعی ویشرح شکل ذلك الغلاف الى ,ٍ 


۲٠۹ 


بلغ ذروته . وقد راح پشبه هلا الغلاف بالصراع الذى كان يفسم المجتمع ايام ثورة 
۸ ب بین کانت القوتان القائمتان تنواجهان فی عنف : جیزو ٤0ا6‏ » وزير 
املك لوى فيليب من جهة › وکل من ميشليه وكينيه اهمع الطابة من جهة 
آخری . وبحزن غریب اخذ فسان يشرح الفرق الذى يفصل بينها : 
فلقد کان کل منہ) - فی عام 4 » یقف فی معسکر غتلف حیث يتعین 
عليهما أن يسيرا إلى الأمام . . ومن الحق أن أحدها لم يكن يتم بالسياسة بالمعنى 
ا لحرفی » لکنہا » کأفراد ‏ پنتمیان إل الجخ ولان جزء!ا من الكيان العام ؛ 
الذى هو الانسانية › ومن البدیہی أن يصطف الناس تلقاثيا أورغا عنہم تحت 
راية معينة . . وفى هذا الصراع الغريب »كانت راية تيو تعنى :الوصول إلى مركز 
اجنہاعی معين وان بابح جزءا من البورجوازية المتصاعدة الاكمة ۽ وان یری من 
تجارة الفن ؛ بينا كانت راية فنسان تعنى : تصوير الشعب > وتنويره بنوره » وماولة 
التقاط انعكاس من اللانائية > م انجاز الكثر من العمل أو الوت » : 
وقد اختار فنسان جیل سنوات ۱۸٤۸‏ عن جيل ۱۸۸٤‏ > سواء من الناحية 
الانسانية أم من الناحية التشكيلية » ورثى -حقيقة استحالة تعاونها كرجلين يقفان فى 
نفس الجانب » من نفس المعسكر . الا أن ذلك لم يملع من ارتباط فنسان انسانيا 
أخيه حتى فى قمة الخلاف » فكتب له قاثلا :« إن عداوتق عبارة عن طلقات 
لا أوجهها اليك » ياأحى » وانما على المعسكر الذى انضممت إليه ... اما عن 
نفسی فلا آنوی تغییر معسکری . ساطلتق اذن اعبرتی تجاهك ‏ لکن مع مراعاة عدم 
اصابتك . . وعليك ا تقوم بالئل _ لکن حاول » انت ايضا » الا تضصيبنى » !! 


ولقد راح ینذر تیو حبا فيه » ویجذره بکل فواه واکثر من ذی قبل » ضد ما راح 
يطلنق عليه « جيزوتبة ) عصره > موضحا له ان هناك مجتمعا قدا پغرق بسبب 
احطائه وجموده القائم على میادیء منأهضة للثورة ؛ وهناك مجتمع جديد »› ينمو 
ويتطور وفقا للمبادىء الثورية > وان السياسة القائمة على التذبذب والوار بين 
انغدیم رادید ۲ لوقف لا محتمل . فهناك متاریس بين المتهاوى والديد.» اذ 
لا يكن الحمع بيا » ولا بمكن للمرء أن يسبح بين التيارين : فإن عاجلا أو آجلا 
لا بد له من الخاذ موقف محدد والافصاح عله : « لا أود رؤيتك مع الحفراء » لأننى 
احببتك بعنف » نعم » لأننى مازلت احبك ولااحتمل غرقك فى الوحل › 
(۳۷۸( . 


ول يدرك تيو وجهة نظر فنسان » أو لعله رفض مواجهة الحقيفة » فاكتفى بان 
يقول لأخه الأكبر منه بأنه سيحقق « تقدما أفضل وهر بصور لوحات جيدة بدلا من 
الوعظ فى المسائل السياسية والثورة ! » وسرعان ما يتناقض تيو وهو يضيف إلى هذه 
العبارة السؤال التالى طالبا من فنسان « ان يشير له بعناصر جديده تعلق بمشكلة 
الأصلاحات التي يمكن نحقيقها فى التجارة »! )۳۸٤(‏ . , 

وخلال ذلك التطور المتواصل » اختار فنسان ال جانب العملى : الفعل » 
والابداع » ومناهضة العقبات » والتغلب أو الأنبزام ها » بجا أن الحركة ‏ بالنسبة 
له » تتضمن مکافاتہا فی حد ذاتہا . وفى نفس ذلك الوقت › وبلا آی ياس › راح 
يقوم بمساع جديدة لدى كل من موف وترستيج » حتى كله العمل فى مرسم 
الأول » ويبيع لوحاته بواسطة الثانى . إلا أن الاثنين فد رفضا ذلك تماما . اذ ما من 
أحد کان بريد فنسان › الذى ينبذونه كالأجرب قائلين : اذا ما أصر على البقاء على 
هذه الأرض › فلیعش › لکن بعيدا عتا ! 


وراح فنسان يعمل بلا هوادة من الصباح حتى المساء » وقد عقد العزم على 
انجاز نحو خمسين « بورتريه » للفلاحين فى فترة ثلاثه أشهر . ولقد تعرف خلال هذه 
الفترة إلى ثلاثه حراة » أصبحوا تلامیذ له وهم : هرمانز الصائغ » وان دی فاکر 
Van de Wakker‏ » موظف البرید » وخستل 561٥ع‏ » طاہع مارکات لفائف 
السیجار » وٹ شھر نوفمبر انضم الیھم کیرساکرز 5إkeھصءءe×‏ الدباغ 
المتواضع » الذى كتب ذكرياته عن فسان فان جوخ بعد ذلك بسبعة وعشرين 
عاما . ونشرت نى جريدة أمستردامر الأسبوعية فى الفترة من ۱۲ - ۲١‏ ابرايل 
۲ . 

ومن أطرف التفاصيل الى يوردها تلميذ فنسان هذا › انه يكشف عن عصرية 
ذلك الفنان الانسان الذى لم يفهمه المحيطون به . فلقد ادرك مثل بودلير 
Bude‏ التوافق بين الموسيقى وفن التصوير . واذ كان قد سبق له إدراك 
موسيقية الألوان فى درانت » فقد حاول فسان وفقا لعادته - تعميتق هذا الشعور 
بالدراسة . ویکدب کرسماکرز فی مذکراته عن فسان قائلا : « کان داثا یشبه فن 
التصوير بالموسيقى . ولكى يزداد فها لقيمة وتنويعات الدرجات » راح يدرس 
البيانو مع احد عازن الأورج المسنين فى بلدة أیندهرفن 100۷ل ماع . إلا أن 
ذلك م يدم طریلا لأن فنسان » کان طوال الوقت إبان الدروس يقارن بين درجات 


۴ 


البيانو بالأزرق البروسى والأخضر الزمردى والأصفر الأوكر أو الكادميوم . وتصور 
الاستمرار فى تعليمه » ! 


ول يكن المدعو فاند سندن ١ع‏ مء ١٠8ل‏ مة۷ » عازف الأورج الريفى 
المتواضع » قادرا على فھم التوافقات التی تغنی بہا بودلیر من قبل فى قصائده › 
واضاف ‏ بدوره ‏ اماما جديدا لتلك القاثمة الطويلة المعنونة ب «جنون 
فنسان » !! ولم بختلف فى هذا مع بقية مواطنيه الذين .) يروه أقل جنونا وفقا لمذكرات 
کیرسهاکبرز » اذ کتب ما قاله فنسان ذات یوم : «حتی حمقی نونن یزعمون احیانا 
انی مجنون حینا یروننی آتجول فى البرارى » ثم اتوقف أو اغنى » ثم أغمض عينى 
یلا » راف ہدی وکات اسم ہی اعارا لا اتظر زل خی ای9 امیا ۽ ارال 
عمل رغم زعمهم ) . ) 

ومن الطريف ملاحظة أنه على الرغم من أن فسان ”قد شعر أو استطاع تبين 
العلاقة بين الانغام والألوان » أوبين الموسيقى وفن التصوير- وهى من اهم 
الاسهامات الت قام ہا بودلير فى أشعاره » فمن الغريب انه كان شديد القسوة فى 
الحكم على بودلير فيا يتعلق بمجال فن التصوير . فعندما قرأ قصيدة ‏ الفنارات ) 
لبودلى » خحاصة الفقرة المتعلقة بالفنان رامبرانت » كتب فائلا : « بودلير ؟ ليغلق 
منقاره فى هذا المجال » انبا كلات طنانة يتبعها يتبعها الفراع . لنتقبل بودلير على ما هو 
عليه ۽ غر عفر طلة مق القرید: دى مويه الکن > اليتركنا وشأننا عندما 
نتحدثٿ عن الفن » ( برنار ١۳‏ ) . 

واذ م تكن لفنسان أية تطلعات ماليه » فقد کان بأخذ من تلاميذه بعض أنابيب 
الألوان » ليواصل التصوير » بدلا من الثقود . وهنا بكثب ترالبو قاثلا : « لقد كان 
فنسان خدوما داثا » اما كمدرس رسم » فقد قدم بنفس الاخلاص والتفانی » اذ 
قام تلاميذه بتقدم ملحوظ فى فترة جد قصيرة » إن هذا النشاط التعليمى يعد حقبة 
غر معروفة فى حياة فنسان . لقد اثبت انه خلال جمسة اعوام من العمل المضنى 
امتواصل قد وصل إلى مستوى عال واستطاع ان يتعلم ويعلم غيره » ( فنسان غير 
المحبوب » صفحه )١٠٤١‏ . 

وعلى الرغم من هذا الحهد الشاق بحثا عن رج يتمكن عبره من الاستقلال 
واعالة نقسه » فمن المؤسف حقا ان نقرأً ما كتبه تيو قاثلا ومؤكدا لفنسان انه لا ينوى 


1 


الاهتهام به وبعمله الا باعتباره عاثلا أو وصيأ » ما يعنى بالنسبة لفنسان ان نحن 
ويقبل ما يفرض عليه من لحام وبردعه » ليصطف كلية فى جانب البورجوازية 
المخصاعدة الرابحة والتى تزداد ثراءٌ ! الا ان فنسان لجابه قاثلا : م شكرا » شكرا 
جزيلا يا اخى ! حقا لقد أرسلت لى نقودك بانتظام » لكن رود » مصحوبة ببضع 
کلیات » بلا أيه بادرة مشاعر ‏ ينا كلت أواصل العمل بثبات وصلابة ¡ . 

فمن ناحية فنسان » كان يعطى نفسه بكله لذلك المشروع الذى اتفق عليه مم 
تيو » بينها ٺم يلتزم به تيو الا بحذر شديد » عندما يدفع بصورة أو بأاخرى ذلك المبلغ ' 
المتفق عليه . ففى حقيقة الأمر » م يكن فنسان يشل - فى نظره _ الا ميلغا عليه ان 
يدفعه . ما دعا فنسان إلى وضع حد لعلاقتهم| والبحث‌عن تاجر آخر وان کان « بائع 
حاجيات قدية » » يضمن له الأوى وشظف العيش وبضعة أنابيب من الألوان , 
کان آهون عليه أن يبیع نفسه لأى مشتر » ويعتبر ذلك فی حد ذاته شیا اکرم من قبول 
وصايه اخحيه ومغالطة ضميره . ومن الانصاف أن نقول أن فنسان كان يعترف دوما 
بأزه مدین لمساعدات أيه آیا کانت»› مدې الحياة » لكنه ادا يتمکن من قبول 
المواقف الكاذبة أو الإدعياء لقد كان فنسان يتطلع إلى القمة هناك فى العمل الانساق 
وللانسائية مها عانى فى سبيل ذلك » بينا كان الآخر متمسكا ببقاثه مع الاغلبية 
المتواضعة ! 

وظل تيو بدأب يتهرب من الرد على تساؤلات فسان أومناقشه تلك الصدافة 
امتهاوية الى بانت غتاجه لوضع حد ها . وفاض صر فنسان » فكتب قائلا : « ان 
موققك هذا غير مشرف لك » واننى لأشفق عليك فى مثل هذه الظروف _ وان كان 
ما يظل مفخرة لك » أنك تواظب على اعطائی النقود بانتظام » ( ۳۸۲ ۱) . ان أكثر 
ما كان يؤل فنسان » من الناحية الانسانية » امهيا م يعودا يمثلان شيا بالنسبة لبعضها 

ومن الحانبين » راح كلاهما يبدأ الكتابة ثم مزق بداية الخطاب ! وياله من شهر 
حرین › شهر دیسمبر عام ٤‏ الذی تلقی خلاله فنسان خطابا صارم اللهجة › 
باسلوب متعال شديد الاحتقار » جدير « بأحد وزراء الفنون الحميله المساكين » ! 
ذلك الخطاب الذى ادرك منه بوضوح مریر › اتجاه اخیه حيال لوحاته . اذ کتب تيو 
قائلا : « ريما في يعد » عندما تنجح فى التعبير بشكل اوضح » ربا اكتشفنا بعض 
المميزات فیا تقوم به من لوحات اليوم » وربا امکننا ابتخاذ اتجاه مغابر » ! ياله من 
وعد غريب لإنسان هو فى أشد الحاجة للحصول ‏ حاليا- على خرج حتى يكنه 


۰ 


مواصلة الحياة › لکنه وعد يكشف فى نفس الوقت عن اتجاه تيو » تاجر اللوحات » 
الذى ل يكن يتم مطلقا بأعال اخيه فنسان . 
وكان للهاوية التى تفصل الأحوين انعكاساتها على الاسرة » خاضة فى منزل 
الوالدين حيث ان ”رؤينه) لطول اقامة فنسان و « تباطؤه » لديم م يكن يروق ا . 
.فمن جهة » وجد نفسه مضطرا للابتعاد عن ذويه » ومن جهة اخرى » لم يكن يقو 
على الرحيل بعد ان بدأ مشروع تصوير خسين بورتريه - فى عاولة « التعبير عن طيبة 
اولئك الفلاحين » - وحتى يكنه السيطره على تقنيات هذا المجال والتوصل إلى 
وسيلة لكسب العيش . فالبورتريه الفنى المرسوم باليد يكشف عن الاعاق اكثر بكثير 
من الآلة الفوتوغرافية . 


وتتراكم الأحزان فى نفس ذلك العام الذى لا ينتهى » وياما من بداية اكثر حزنا 
لذلك العام الذى بدأ لتوه . . فقد كتب فنسان فى بداية پئاير ۱۸۸١‏ قاثلا » رغم 
کل ما مربه من مآس : ل آبدا فی حیاتی عاما اکثر سوادا من هذا العام » ولا حيطا 
أسود من هذا المحيط الذى نحن فية » لذلك لا اتوقع مستقبلا مكللا باللجاح » واغا 
ملىء بالصراع » . ولم تكن الطبيعة أقل حزنا » فالحقول جرداء والأرض شديدة 
السواد » تعلوها بقايا ثلوج متنائره » بين الوحل والضباب والاعشاب الجافة ء 
الدهوسة » العفنة » بجانب الاحمات السود والافرع التخشبة وشمس ببيرة حمراء ۽ 
تدفع إلى الاختناق »> فى سياء كثيبة عابسة . 


ياله من منظر حرزين » يتفق وروحه المعنوية » وصراعة المضتى › وياله من منظر 
يتجاوب مع تلك اللوخات الداكنة المجردة الى صورها لعمال النسيج » أولثك العمال 
الملطحونين تحت قلة الاجور الضحلة وامكانيات العمل الأكثر ضحالة . ومثلما قام 
بدراسة حياة عيال المناجم » حاول أن يرى عن قرب تلك الطبقة المعدومة الأخرى > 
تلك الطبقة العزيزة لدیه اذ کان پتمٹل بالقدیس بطرس الذی کان يتعيش من نفس 
مهنتهم . لقد کان فنسان یری آن عامل النسیج الذی يعمل بجد وبلا توقف » بمکنه 
نسج قطعة طوطها سثون مترا فى الأسبوع . وى اثناء عمله » تظل زوجة النساج تعمل 
بجوار زوجها لتفك له بكرات الخبط . ومقابل كل هذا الجهد المضنى الذى يقوم به 
شخصان » كان النساج بنقاضى أربعة فرنكات ونصف الفرنك فى نهاية الأسبوع 
عندما يسلم قطعة” النسيج لصاحب المغزل . 


« وعادذة ما كان النساج يصدم بتعبير انه لن ينه الحصول على خيوط لغزل 
غیرها قبل اسبوع أواسبوعین » (۳۹۲).. 

و ىدا توغ من ذوبان الحليد بين الشقيقين إلا عند وفاة والدعما » القس 
تيودورس قان جو » فى السادس والعشرين من شهر مارس عام ۵ . وهر 
ذوبان سرعان ما تجمد ثانية » اذ ان توزیم الراث قد أدی إلى انشقاق جدید بين 
فنسان وشقيقاته » وخاصة شقيقته أنا 13« ۸أصغر الأخحوات . فلم يكن فنسان يود 
أخذ آکثر من مائتی فلورین من نصیبه حتی یتمکن من تسدید ديون الألوان » تاركا 
بقية ميرائه لشقيقاته . غير أنه حى ذلك الحرء من البلغ الذى بح له قد ضنت به 
عليه الشقيقات المبجلات أووجدن انه ضخم جدا بالنسبة « لإنسان فاشل » ! 
ووصل الغلاف بين فنسان واخته أنا إلى درجة راحت تكيل له معها القذف واللوم 
والشتائم التى لا مبرر هما . ما دفع فنسان إلى الابتعاد اذ ان الحياة معهم اأصبحت 
مستحيلة لاخحتلاف وجهات النظر بين عقليات صغار البورجوازيين المتمسكين 
بالشكليات الاجتاعية » ومصتور الفلاحين الذى لا يفكر فى هذه الصغائر ولا يدف 
الا إلى عارسة فن التصوير بدأب وصرامة بقية حياته . 


لقد ترك فلسان نصیبه تماما فی هذا المیراٹث » لا من جراء ما حى به من جراح فى 
هذا الشجار الهين وما كالته له فيه اخته أنا > وانغا من أجل ذلك الخلاف الشديد 
الذى كان قائا بينه وبين والده فى السنوات الأخرة . 

وبرضاء شدید »› تنازل فنسان عن كافة حقوقه حت في) كان بخصه من مغتلكات 
فی هذا البیت » وغادر منزل والدہ نہائیا لیسکن فی مرسمه » حیٹ راح ینغمس بکل 
وجدانه فى الموضوع الذى اختاره ويشعر باطمثنان عميق وهو يتأمله : « فلم تكن 
مضيعة للوقت أن أظلل جالسا لمدة ساعات طويلة فى المساء » قرب المدفأة » أفكر 
وأتامل عند عال الناجم » أوعال السباخ » أوهنا وسط النساجين وعند 
الفلاحين . إلا حينا لم يكن العمل لايسمح لى بالتأمل» ( ٠٠١‏ ) . ففى نظر 
فسان » فإن الطبقة العاملة بكل تفرعاتها كانت أحوج ما تكون إلى المساعدة » ولقد 
کرس ها کل جهوده › وأيا كان المجال الذى يتعامل معه » فقد عاش بؤس هذه 
الطبقة وفاقتها الطاحنة . 

ومن المخزى والمدهش فی آن واحد ان نری کیف کان تيو » المستقر باستتباب فى 
التجارة » محاول بكافة الوسائل إثناء فنسان عن رسم هذه الموضوعات الريفية 


۲۰٢ 


العدية القيمة فى نظره » منذرعا جراج الجمهور وبعدم اهتامه حتى بأاعال الفنان 
ميليه - الذى كان قد تناول نفس المجال . وراح مح أخحاه على تناول الموضوعات 
السائدة والتى تيم البورجوازية الصغيرة ! نما يطيح بلا شك بتلك الأسطورة المزعومة 
من ان تيو يعد خبيرا حاد البصيرة وشغوفا باعمال أخحيه !! الا ان ذلك ل محبط من 
عراثم فنسان » الضارب بجذوره فى المغاهيم الاجتياعية والاإنسانية . 


وعلى الرغم من طلبات البورجوازية السائدة أوغضب تجار الفن » فقد ظل 
فنسان متمسکا بمبادئه › وقد غاصت قدماه فى أرفضها بصلابة › وظل پر إن 
ما يعطى اجمل الننائج الفنية انما « هو تصوير هؤلاء الفلاحرن بنفس خشوننهم بدلا 
من أن نضفى عليهم نعومة وجمالا تقليديا » ( ٠٠٤‏ ) . ثم راح يضيف فالا : « ان 
من يژثر رؤية فلاحين ذوى جال وناعمى الملمس ليذهب بعيدا عنى » ! ذلك لأن 
دراما الحياة الانسانية وظروفها هی التی كانت تجذب انتباه فشان وکان يود جذب 
انتباه الآخحرين اليها . . وهنا أيضا احثفظ نفس اتجاهه مثلها فعل مع عبال المناجم فى 
بوریناج » بتبنی آسلوهم لكى يتمكن من تفسير اللإئجيل هم . وهنا يوضح فاثلا ‏ 
« لابد من رسم الفلاحين وكأن المرء واحد متهم » بل وكأنه يفكر مثلهم » » معخذا 
من المسيح دوما نموذجا له » ذلك المسيح « الذى من اجل انقاذ العبيد » قد اتخذ 
شكل العبيد ؛ فلقد افنى نفسه حت الوت » بل حتى اكثر انواع الموت مهائة ) 
( بومان 8010211 , القدیس پولس ۽ صفحخة ۳٤۲‏ ) . فالقديس برلس »> ذلك 
القديس الذى كان يبجله فنسان › الم يتبع المسيح هو الأخر ؟ اليس هو القاثل : 
« لقد صرت وديا مع اليهود » حى اكسب اليهود . وعاجزا مع العجزة حتى 
أكسب العجزة . . . وجعلت نضسى كل شىء للجميع لكى انقذ البعض بأى ثمن ؛ 
( الكوزنثيون › الفصل التاسع » n 0 mm‏ 


وکان فنسان بری ان الطبقات العاملة هذه أفضل بكثير من ذلك العا 
المتحضر » غير اله كان يأحذ عليهم عدم قهمهم للفن . وهو العيب الى حاول 
الاسهام فى اصبلاحه بان بذہم إلى ذلك العام الذى ججهلونه » عام الفن » الذى 
ظل بحاول ادخاله فى ظلماتہم › مثلم فعل من قبل مع عبال اناجم وحاولته ادال 
کلات الأنجيل حى غباهبهم » آخحذا بيدهم من الظلمات إلى النور » وتلاف می 
الساهمة الاجتاعية الى قام با فسان » وانتهاؤه الحقيقى الذى جلب له الطرد 

والاستبعاد فی کل مکان .. 
۷ 


لقد ظل فنسان يعمل فى موضوع الفلاحين بلا هوادة » محاولا القيام بلوحات 
يمتها أن تدفع - كل من يأخذون الفن وا حياة حمل المحد ‏ إل التفكير والتامل » . 
فدلا من أن يتعاون مع تلك الطبقة المتصاعدة الغارقة فى وحل « تبرجزها » » وحقى 
لا بکون متواطقا معها » حاول فسان » من موقفه الثابت ۰ أن یہر أرکاہا ومشاعرها 
بان يضع تحت اعينها تلك المناظر الانسانية المثبرة » معلنا عن وجود تلك الطبقة الق 
تعانی وتجتر متاعبها إلا أنہم يتجاهلونما نى نفس الوقث الذى يسحقونها فيه . 

وكانت أول لوحة كبيرة الحجم من هله المجموعة هى لوحة آكلى البطاطس . 
وبتصویره هذا الموضوع » کان فنسان یفکر فیا قیل ذات يوم عن الفلاحين الذين 
صورهم الفنان میلیه : « ان فلاحیه یېدون وکأنه صورهم بالارض التی يزرعونما » . 
وبنفس المفهوم » أراد أن يوضصح أن أولئك البؤساء الذين يأكلون البطاطس من طبق 
واحد بنفس الأيدى التى زرعت الأرض ففمت عليها تلك الدرنات . فالموضوع 
بالسبة له ل يكن مجرد لوحة تعبر عن العمل اليدوى لتوضح أن أولثك الفلاحين 
يستحقون بأمانه تلك الوجبة الى حصلوا عليها بفضل جهدهم » کا انا تأګيد 
لذلك المعنى الذى استقاه من الانجيل والقائل بأن « العامل جدير بالخصول على 
طعامه » ( متا ٠ ٠١‏ ) . ولا شك فى أنہم يستحقون تلك الوجبة اللحيلة فلولا 
جهدهم لا حصلوا عليها . وهكذا تناغم تصوير الفلاحين مع حشد من امعان التق 
أراد فنسان أن يعبر عنپا . 


وما أن انتهى من هله اللوحة حتى أرسلها إلى تيوغاولا تحديد الانفعال واحيوية 
التى حاول فنسان التعبير عنها فى وجوه هذه الاشخاص . ولا يتحمس تيو هذا 
التكوين الذى « لا تتلاسب فيه الأجسام مع الرءوس » . فقد تعالى الاجر نى مواجهة 
بؤس الفلاحين الأسود . 

غير أن فنسان لم يعبا بملاحظه أخيه المتحذلقة » وقام بتصوير اللوحة المكملة 
لاكلى البطاطس بان صر : عقابر الفلاحين » موجزا بذلك طرف وجود جد بائس 
وفقبر » محصور بين العمل والوفاة . وبتخليه عن التفاصيل بشكل عام فقد اراد 
فسان ان يقم ملمحا من تلك الأنقاضص الآدمية ٠‏ من أولغك الفلاحين الذين 
برقدون فى نفس الحقول التى زرعوها طوال حياعہم » وكيف أن الموت فى شكله 
الاجتياعى - الذى هو الدفن » يغد بالنسبة لمؤلاء البسطاء حدثا فى نفس بساطة 
سقوط أوراق الخريف .. 
۸ 


ويعد أن أعياه الملل والتقزز من ذلك التحضر التحذلق الذي تخوص فيه 
الاسرة » الئی بحیا بجوارها وان کان بعیدا عنہا » م يعد فسان جد مکانا له نى هذه 
الارض الا فى فن التصرير » وخاصة تصوير حياة الفلاحين الذى أصبح بريح ذهنه 
النعب ‏ حى حينها يفيض بؤسه عن الحد . غير أن حالة الفقر وقلة موارده الى 
کانت تېدده طيله الوقت وتحاصره من كل جانب » جعاته يفكر - بحا عن حرج 
لأزمته - فى الحصول على مورد رزق بان يعمل كأحد عبال التراحيل أو العاملين فى 
استصلاح الأراضى المنزوعة من البحر .. وهنا يوضح وجهة نظره اثلا : « من 
الأفضل تنفيذ هذه الفكرة » إن امکنی » بحذافیها » لا شك فی اننی سأکون أكثر 
سعادة . عل الأقل سأشعر انى أعيش حقا» ( ٤١۳‏ ) . ان ما كان ينقصه فعلا هو 
أن بشعر حقا أنه على قيد الحياة » أى إنه يعيش بلا لجام قصير ملفوف حول رقبته 
ودون أن یکون تابعا لتحکمات شخص آخر . ان يا ہدوء. فی منای عن 
الضوضاء » وان يشعر بالسكينه طوال الفصول الأربعة » سواء فى الجحليد أم وسط 
أوراق الشجر الصفراء » ووسط حقول القمح أوبين الأعشاب .. أن ينعم فى 
الصيف بشمس صحرة تملأ ساه > ويحظى فى الشتاه بجدفاة ؛ أن ينام على أكوام 
القش ويأكل خبز الشعير وهو يردد فى صمت : «لقد كان الحال دوما هكذا ؛ 
وسوف بظل دوما على ما هو عليه ۲ ! 

وازداد انرعاج تيو من اتجاه فسان الذى لا يتزحرح عن مواقفه » والتی بدت فی 
نظر تیو وکأنه پزداد « غوصا فى الوحل » من اندماجه مم الفلاحين » وحاول مرة 
أخرى استبعاده عن ذلك المجال متخذا من الفنان أود طن ابن بلدته - ولوحاته 
الدينية مثلا جديدا عليه ان محتذيه . لكن تيو فق مرة اخحرى فى اقناعه متذرعا 
د مزاج البورجوازيين » . فلجأ هذه المرة إلى الدين » متأكدا فى قرارة نفسه إلى اى 
مدی لا بزل فنسان متعلقا به . الا ان فنسان قد أجابه بأنه لا بمكنه هضم الصور 
امغتعلة للقديسين . ثم راح يضيف قائلا : « وأراهن ان ذلك هو رأى أود نفسه » 
وانه قد قام بتصوير تلك اللوحات لإرضاء بعض بورجوازبى بلدته التى يعيش فيها 
وبطالبونه بتصویر ای موضوع تقليدى يفكرون فيه » ويضطر أود إلى تنفيذ ذلك 
وإلا لمات جوعا» ( ٤١١‏ ) . الا ان فنسان لم يكن مستعدا لعمل ذلك : اذ ان 
نكريس فنه لإرضاء هؤلاء البورجوازيين أمر لم بطر بباله أبدا . 


ومن الواضح أن الصر ع الطبقى الدائر آنذاك بين البورجوازية والطبقة العاملة 
قل انتقل بوضوح 6 عل المستوى الفردى ۽ بن تيو التاجر البورجوازى » وفنسان 


الفنان المرتبط با لمقهورين من البسطاء والفقراء . وهنا تکمن حقيقة المشكلة الى 
تفصل بينهيا . وهى المشكلة الى عادة مايغفلها كتاب سيرته » أولعلهم كانوا 
مضطرين إلى اغفاها لكى لا يتعرضوا لواقف حرجة » من الناحية الاجتاعية 
والسياسية أو الدينية » ولكى لا يسيؤا إلى بعض افراد عائلة فان جوخ الذين كانوا لا 
يزالوا على قيد الحياة . 

ويا لحدة الخطاب رقم ٤1۸‏ » الذى يكشف بوضوح عن موقف فلسان وهدی 
بلورة فكره الفنى والاجتماعى القائم أساسا على النزعة الانسانية . لقد راح يجيب على 
محاولات تيو غير المجدية قاثلا : « لا أعرف شيثا عن المستقبل يا تيو › لكثنى أعرف 
ذلك القانون الخالد القائل بأن كل شىء يتغبر بلا هوادة . فكر فيا كان قائيا منذ عشر 
سنوات ؛ کل شیء کان ختلفا ( الظروف » وذوق التاس › وکل شیء إحالا . ومن 
المؤكد أنه بعد عشر سنوات فإن كثيرا من الأشياء القائمة حاليا ستغبر» . 

وبازدیاد توغله فی الواقع وفی احزان بؤسه المریر » م یکن فنسان یتخیل أنه بمکنه 
تصویر اى شىء آخر سوى الواقع الأنسانى » المعاش ‏ بأوسع معانى الكلمة ‏ 
لا ذلك الواقع الذى يتأملونه من الخارج . فراح ينضم إلى كل أولئك الفنانين الذين 
يلون كوكبة المصورين ذوى النرعة الإنسانية » لينتقد بسخرية لاذعة ذلك الاقتاج 
السريع للوحات الحريم والملائكة والموضوعات التارنخية أو الغربية الدخيلة . تلك 
الموضوعات الحافة المملة > التى برسمونها فى مراسمهم . واكثر ما كان يدينه فى هذه 
اللوحات التى كانرا يتغنون بتقنياتها » هو افتقارها إلى الإرادة والروح والاحساس 
والحب » افتقارها إلى ذبذبات النفس الائسانية المنبعثة من الانسان والمؤدية إلى 
الأنسانية . 


واذا ما أدان كلمة و تقنية » التى يضفون عليها بعض المعانى التقليدية » فلم 
يكن ذلك بغية المزايدة بمصطلح « الموضوع » » وانغا من أجل التأكيد على معنى 
الواقع الإنساق » والذى لم يكن يقصد به الواقع الأكاديى » الذى تصطف فيه 
الشخوص بشکل قد لا یعیبه اى شىء » وانما يقصد به الواقع اجى » الذى يسمح 
باکتشاف شیء جدید » فرید من نوعه فی الانسان الذی یشبهه بقصر التیه والذى ۾ 
تستكشف أغراره بعد » بغية تحسين ظروفه . 

وانطلاقا من هذ | المفهوم ۽ فقد کان فسان بغر ف اليأس ادا ما کانت 
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كيف يكنه التعبير عن كل ما يراه من عدم دفة » وتشوهات والتواءات ناجمة عن 
اعتصار الواقع همم . ان ذلك ما كان يدفعه إلى التعبير عن العمل واثره المتبادل » 
أسبابه وانعكاساته بالنسبة للانسان » وذلك ما دفعه إلى ان يكتب لأخيه فائلا : , ان 
الذين يصورون الحياة الريفية أو الحياة الشعبية » هم الذين ربا صمدوا فى السنوات 
القادمة افضل من صانعی الحريم واللحفلات > حتی وان کانوا من غبر البارزين فى 
الجتمع » . ثم راح يضيف بعد قليل » ما يكشف عن رؤية عصرية واضحة : « ان 
تصوير الفلاح وهو يعمل › اكررها لك › يعد أساسا شيثا عصريا بل ومثل قلب 
الفن الحديث . وذلك ما لم يفعله اليونانيون أو رسامو عصر النمضة ولا المدرسة 
الهولندية القدية . ان ذلك بالنسبه لى هو ماافكر فيه كل يوم» . 


وبالفعل › باستئناء بعض الناذج مثل الأخوين لıناj Le Nain‏ أو میليه 
بعدهما » فمنذ القرن السابع عشر لم تظهر شخصية الفلاح فى فن التصوير الا بشكل 
ساخر أو جامد . كا أن الحركة » فى شكلها الاجتاعى الذى يعنى لدى فنسان قيمة 
العمل » التى لا نراها فى فن التصوير » الا فى بعض الاستشناءات منذ ايام بروجل 
Brg 1‏ . وها هو فسان يقول فى نفس الخطاب : « فى اللوحات القديمة قإن 
الاشخاص لا يعملون » . بينا فنسان يدف إلى التعبير عن العمل كحركة فى 
مضمونها الانسانى ويرمى إلى تمجيدها . 


ونی شهر أغسطس قام تيو بزيارة أسرته فى بلدة نونن . ويبدو أن المباحثات الى 
دارت بين الأحوين كانت من المرارة بحيث ان الزبارة ‏ فى اججماها س قد تركت 
فنسان فى حالة قلق غريب . فالوقف بالسبة له يعفى البؤس بعينه . وفى نفس 
الوقت » قام فورینه ۴ur٤٤‏ » اجر الألوان الذی کان فنسان پتزود من عنده › قام 
بابلاغه انه سیوقع عليه ا لحجز اذا لم یسدد دیونه ( منوها بذلك إلى میراثه ) ! وبکل 
هدوء راح فنسان يشرح له الموقف » موضحا أنه لا ینوی التهرب نما عليه » مؤكدا له 
انه هو الخاسر اذا ما لحأ إلى القضاء . وعلى العكس من ذلك . فبا انه لا تلك 
سوى لوحاته ‏ التى صورها بنقس الألوان التى اخذها من عنده » فاقترح عليه أن 
يبع له هذه اللوحات فى محله ويأخذ نصيبه. منا . ولم يتردد التاجر فى الاخذ بهذا 
الاقتراح وقام بتنفيذه فورا » غير أن ذلك يكشف - فى نفس الوقت ‏ عن عدد 
اللوحات الى لا يعرف مصبرها ! . . 
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وما أن انتهى فنسان من هذه المنغصات » حى رجد نفسه فى مواجهة غبرها : 
فقد استدعاه راعى الكئيسة الذى خلف والده - ولم يكن هو الأخر على وفاق مح 
فنسان » ثم راح يرجوه أن يكف عن التصرف بساطك المعهودة مع أولغك الفلاحين 
الذين هم آدنی منه فى المستوى الاجتماعى » ومن ناحية راح نفس ذلك 
القس بمدد الفلاحين ويتوغدهم اذا ما استمروا لى الوقوف مام فئسان. لکی 
یصورهم ! واذ لم يضل إلى شىء من وعيده › راح هذا القس يعد الفلاحین أنه 
سيعطيهم نقودا إذا ما رفضوا الوقرف أمام فسان . ويقول فنسان لأخيه : ١‏ إلا أن 
أولئك الفلاحين قد أجابوه قائلین بأہم پفضلون ما يتکسبونه معی بدلا من أن 
يأخذوا منه أية نقودء ):۲٣(‏ . 

اما السبب وراء تلك المناورات المردوجة من جانب القس » والقى لم تكن من 
مصلحته » فيرجع إلى أن إحدى الفلاحات اللاثى كن قدجلسن أمام فنسان ليصور 
لوحة آكلى البطاطس كانت حاملا . . وبدلا من أل پستفسر عن الفاعل ویدینه 
مباشرة » أو ليتدارك الموقف » فقد رأى ذلك القس المبجل انه من الاسهل اتہام 
فنسان » ذلك « المجنون » الذى محتمل کل شىء ف صمت !! 


ويالقلة عدد الذين يذكرون تلك الواقعة » حتى ترالبو لا يذكر سوى الجانب 
غير المشين للكرامة الكنسية الرسمية » اذ كتب فاثلا : « لقد تم الكشف عن الأب 
الحقیقی لذلك الطفل فيا بعد.ء لكن ذلك لم بنع القس من ان بجحذر التابعين 
لکنيسته من الجلوس أمام فنسان لكى يصورهم » لجر لباخوي ار 
۳ ) . فإذا ما ظهر ذلك الفاعل في بعد » لاذا لا يعلن عله صراحة حتى تتم تبرثة 
فنسان ولو من تهمة واحدة من التهم الكاذبة العديدة التى لحقت به طوال حياته ؟ أما 
هو فراح یکتب بېساطه : ١‏ حيث اننى قد عرفت من نفس المرأة حقيقة الموضوع »› 
وأعرف الدور الذى لعبه أحد اتباع ذلك القس › وهو دور شديد القبح بصفة 
خاصة » فلن يستطيم أحد النيل منى > على الأفل ليس فى هذه الناسبة » . . إلا أن 
فنسان قد وجد نفسه مضطرا لإخلاء مسكنه عند حادم الكنيسة » وان م يوضح أبدا 
إذا ما كان ذلك الشخص هو الفاعل الحقيقى أم لا . 

وعلى مشارف الشتاء » وقد أصبح فنسان منعزلا عن الجميع > تناول موضوعا 
جدیدا فی رسوماته هو : العش .. أوكار تلف أنواع الطيور . . ومع ذلك ففى 
تنوغع هذه الأعشاش بفراريخها » فقد كان أكثر مايعنيه هو العش الذى يسكنه 
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الانسان » كالاكواخ بسکانہا فی الراری . . وان كان أكثر ما يؤله فى هذه المجموعة 
اغا هو عشه الذی لم یتمکن ابدا من تکوینه . . أما من الناحية اللوئية فقد كان 
بحاول إضفاء الحيوية على اللون ويجعله « يقول شيئ ما» واستحوزت عليه قوانين 
الألوان » وكافتها » وذبذبتها » وصلابتها أو توافقها » فراح يلجأ إلى الكتب 
والطبيعة . وفى أرجائها الواسعة راح يكتسب الاحساس يتدرج اللون الواحد عبر 
تنويعات لا نائية للون الواحد . أما عن فراءاته عن الفن ونقنياته فقد انتابته رغبه 
عارمة فى مشاهدة لوحات الفنانين القدامى . 

كان متعطشا لرؤية تلك اللوحات عن قرب حت تعاونه فيا پحث عله من 
الناحية التقنية . فقرر السفر إلن أمستردام وتمضيه ثلاثه أيام فى متاحفها , وعند 
عودته كان يشعر بمزيد من الحاجة إلى العمل وإلى البحث عن الثور .. 

ومع تزايد برد الشتاء وعدم استطاعته الحصول على مودیلات لکی يراصل 
الرسم .. ومع صقيع أعضاء اسر ته وېرودهم من حوله »> وانعزاله التام عن اخحواته 
بعد ان وصل بهن الأمر إلى مالا حقته ليغادر المنزل ‏ مثلا سنعلم ذلك فيا بعد من 
ا لحطاب رقم ٤٤٤١‏ » ينا كان فى بلدة أنفرس عم » اضطر فسان بالفمل إلى 
ترك مرسمه والرحيل ليهيم عبر المجهول .. 

ورغم تنوع كل هذه الأحداث وتضافرها بل وأهميتها » فمن الغريب ان نرى 
کف أن کل هذه الفترة من حیاته يتم ٻترها أو اختصارها فى جملتين أو ثلاث » من 
قبیل ما یذکره د . هلسکر )اد٣‏ .01 فی کتابه من کان فنسان عندما یقول : 
« فى شهر نوفمبر » عقب بعض المصاعب مع راعى الكنيسة الذى كان قد حرم على 
الفلاحين الحلوس أمامه لبصورهم » غادر فنسان مرسمه بکل مابه من لوحات ) 
(صقحه )٠١‏ » متجنبا بذلك كل ماس شقيقاته أو كل ما يس حقفيفة 
الأحداث , 

لقد اتجه فنسان إلى مدينة أنفرس على أمل من أن يتمكن من انهاء اى لوحة 
يتناو ها ف جلسية واحده » مستعينا بتلقائبة اللمسة التق تنقل الاحساس العام 
للمتفرج بنظره واحدة . نما يشير إلى مولد ونطور أسلوبه الذاتى الذى تيز به والذى 
كان نتيجة لبحث عقلانى طويل » يمكن متابعة تطوره بوضوح عبر المراسلات . 

ومن المحزن حقا أن نعرف أن كل لوحات فترة نوئن قل عرفت نفس المصير 
الذى آلت إليه لوحات الفترة السابقة فى منطقة درانت ! وها هو الناقد ج پاد دی 


1۴۳ 


لافای عاانه۴ 14 5٥‏ .8 .3 يكحتب عن هذه الفترة قائلا : « بعد وفاة والدته فى شهر 
مايو عام ۱۸۸١‏ قام عمال الشحن بوضع لوحات فسان فى صناديق وتركوها أمانة 
عند احد باعة لحم الخنازير فى منطقة بريدا 81۵۵3 , ونسيها الجميع هناك » حت 
فنسان نفسه . . وقد تم بیعھا فیا بعد إلى أحد بائعی الروبابكيا الذى قام بحرق جزء 
کر من هذه اللوحات التى رأى أنها غير ذات قيمة !! اما اللوحات التى احتفظ بها 
فقد هلها عل عربة وراح يبيعها عبر الطرقات بواقع عشرة سنتأت للوحة . وقد قام 
السيد موففى MOuUWêî!‏ « الذی کان ٽرزیا بریدا بشراء جزء کر منہا وبفضل تلك 
الواقعة ثم انقاذ كل ما تبقى من فترة نونن » . ان هنرى بروشو» الذى اورد هذا 
النص فى كتابه حياة فان جوخ ( صفحة 4 ) يوضح الأمر قاثلا : « ان هذه 
العمليات قد تث بعد سبعة عشر عاما من نقل الاثاث الذى كان بخص والدة فنسان 
عام ۱۹۰۳ » !! وهو التاريخ الذى سنعود إليه فيا بعد لأنه بجحدد بداية رفع اسعار 
بیع لوحات فسان » ومن هنا فهو يكشف عن بداية نسج الأسطورة . 

ولا يستطيع المرء أن يدارى بسمة صغيرة ساخرة- للأسف - وهو يقرأ الناقد 
بازان 8371٥‏ » من بين كثرين من صانعى أومن ضحايا الأسطورة حين| يقول عن 
تیو نی کتابه فان جوخ ومصورو أنفرس : « لقد أخحلص لأخيه طوال حياته . وتحمل 
کل انفعالاته وکل تطرفات جنونه لأنه کان قد ادرك ان فى هذا الرأس المحموم تقد ٠‏ 
شعلة العبقرية » ! (صفحة ۲۸ من للمقدمة) . 


أنفرس (۲۷۲ نوفمبر ۱۸۸۵ ۲۸ فبرایر )۱۸۸٩‏ : 

ما أن وصل فنسان إلى مدينة انفرس حى راح يروى ظمأه فى متاحفها وخاصة 
متحف الفن الحديث . وازداد انفعاله وتأثره بذلك الحشد من الألوان والتكوينات › 
فغاص فى تحليلها وعمل مقارنات جد هامة . ثم حاول استكشاف المدينة وفهم 
طبيعة تراثها العريق . وتكشف اللوحات والخطابات والرسومات عن ان التناقض 
كان غريبا فى نظر ذلك القادم من بلد الرمال والبرارى » من سكينه الريف وايقاعها 
المادىء . وتداخحلت كل الأشياء فى نظره حى خاها صماء يستحيل فك طلاسمها , 
اذ أن تناقض حياة الحضر بقارنة بساطة حياة الريف قد شدت انتباهه ولفتت نظره 
كمصور . . فراح يتامل الحصان الابيض الواقف فى الوحل الأسود » ويرقب 
البضائع التراكمة المتراصة على جدار قديم يعلوه سواد الدخان » وها هو يتأمل 
Nt‏ 


» الباخرة الانجليزية المتأنقة بينها الحالين البؤساء يفرغون ما عليها من خنازير وأبقار‎ ٠ 
ثم ينظر إلى البحارة الفلمنكيين بصحتهم الوافرة وهم يأكلون بنهم بجوار فتاة غريبة‎ 
الشكل » صامته » أشبه ما تكون بفأر صعير ؛ ثم بجول بنظرته عبر الطرقات الضيقة‎ 
والمنازل الشاهقة الارتفاع » والمخازن والمناجر » لقد كان يتأمل ذلك التداخحل‎ 
الغريب من الزحام والصراخ والضحكات والصيحات التى ترتفع إلى عنان ساء‎ 
فضية ناصعة » ويعود بنظراته إلى تلك الحقول الواسعة الممتدة » المنبسطة شبه‎ 
. . الغارقة تحت مياه حزيئة »> فى مثل برودة الصحركه وصمتها‎ 


وکاد فنسان يشعر بالدوار بین علامة استفهام کرى ترتفع فى أعباقه : يالروعة 
العمل وسط هؤلاء القوم » لكن كيف واين ؟ ! غما دفعه إلى انباء هذا الخطاب الأول 
من مدينة أنفرس وهو يقول رغم تفاؤله : « را كان المصير مثلها حدث لى داثيا وفى 
كل مكان » أعنى اننى سأصاب بخيبة أمل » غير ان ذلك لا ينع ان للہلد طابعها 
الذاقى.> )۴١(‏ ). 


ومهدوء شديد » بدأ فنسان يرص معداته » ويعلق على الحدران تلك الصور 
اليابانية المطبوعة التى اقتناها حديثا . كما راح يفكر فى كيفية ا لحصول على موديلات 
جانا بان هديم صورهم . وحتى هنا فى جال البورتريه » فإن فدسان بحسم لك 
المشكلة المفتعلة والمتعلقة بآلة الفوتوغرافيا . اذ كان يريد « ان يوضح للناس ان 
الانسان به شىء آخر غير ما يكن للآلة ان تلتقطه » )٤)۳۹(‏ . 

وفى مواصاة لمحاولاته السابقة من أجل الحصول على مورد ثابت » راح يعرض 
لوحاته الى يصورها عند أربعه من صغار تجار اللرحات ‏ الذين نم يكفوا عن 
الشكوى من سوء الأحوال . ول تحبط شكواهم من عزيته وراح يواصل العمل 
بحاس محموم » يقول معه بثبرة مشبوبة بالأسى بكل أسف : « من الصعب » من 
الصعب جدا مواصلة العمل حينا لا يبيع المرء ويصبح عليه دفع تكاليف الألوان › 
بنفس النقود التی لا یکتفی بہا شخص آخر لیعیش ویسکن ویأکل ویشرب » بل ولا 
لأولئك الذين يعيشون فى خىنك) )٤)۳۸(‏ . 

من الصعب مواصلة العمل - بلا شك خاصة فى وقت أصبحت فيه تجارة 
اللوحات نوعا من خنق الانفاس بلا رحمة . ورغم هذا الاختناق » فقد كان فسان 
یشعر بأن فی مقدوره تحقيق شىء له قيمة » خاصة بعد ان لاحظ ان لوحاته مکنا ان 
تصمد للمقارنه مع لوحات الآخرين » وفى مدينة أنفرس مثلها فی اى مكان آخر » 
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ظل هدفه واحدا لا يتغبر : تصوير طبقة المقهورين ؛ وظلت رغبته واحدة لا تتغبر : 
التصوير باكر قدر عكن من البساطة . وهو ما كان يشعر به غندما يتأمل حياة اولئك 
البسطاء الق كان برى فيها قوة عليه أن بعر عنما » بطابعها المميز » بتلك الضربات 
الحادة بفرشاته وباسلوب شديد البساطة . 

وحثته هذه الرؤية إلى البحث عن ألوان قليلة التكاليف حى يتمكن الناس من 
اقتناء لوحاته بالغ فی متناول ایدم . اذ ان رفع الاسعار- فی نظره - يعن تدمیر 
تجارة الفن واقامة حاجز بين الحمهور والعمل الفنى . 

وما ان انفق آخر فطعة من الفرنكات الخمسة حى تقلص تفكيره اذ ر يعد قادرا 
على فهم كيف سيمكنه تمضية النصف الثانى من شهر ديسمبر . وما هى الا لحظات 
حتى حمل احدى اللوحات وراح يجوب با على التجار ! لكن ما من احد قبلها منه . 
واشتط غیظه وهو یری إلى ای مدی اصبح نشاطه الفنی وتقدمه یعتمد إلى قدر کبیر 
عل کیس نقوده . . 

وبدأت فترة بؤس جديدة استهلكت جسد فسان بكل ما تعنيه الكلمة . فطوال 
اول شهرین امضاهما فی انفرس ل يتناول فنسان سوى ثلاث وجباتت دافثة . اما بقية 
الوقت فلم يكن يأكل سوى الخبز الجاف - مواصلا بذلك نفس النمط الخذائى الذى 
عاشه فی آخر سته أشهر فی نونن » حیث لم يكن بمندوره تكبد لمن وجبة بسبب 
تكلفة الألوان . وفى التاسع عشر من شهر ديسمبر عام ۱۸۸٠١‏ أطلق تلك الصرخة 
المدوية لتبو» صرخة الاستغاله تلك التى سبق وأطلقها من قبل : « قل انفسك انى 
جائم » بالمعنى الحرفى لمذه الكلمة » !! 


وف أحلك فترات العوز هذه » م جد فنسان بجواره الا الأشياء الصامتة 
الساكنة » التى بمكنها أن تظل أمامه لیصورها دون ان تطالبه بای أجر ! وکان يصور 
هذه الأشياء أثناء الصباح » اما فى المساء » فراح يقول : «إننى أفضل إن أصور 
عینین آدمیتین بدلا من تصوير الكاتدراية .مها كانت عظيمة مهيبة .اذ أن روح 
الانسان ‏ حتی فی عینین بائستین لشحاذ متشرد أو لفتاة من فنيات الليل هى اكثر 
أهمية بالنسبة لى » )٤٤١(‏ . 

وما أن وصلته النقرد المعتادة » وفقا للاتفاف المبرم فى نونن ين الأخوين والی 
تبدو وكأنها تخرج من طرف « قطارة » . أي ما یکاد پکفیه بشق الأنفاس ليظل على 
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قيد الحياة . حتی قام فنسان بتاجیر فتاة مقهی کمودیل › وحاول أن يضفى عليها 
تعبيرا واقعیا » جردا وان کان شهوانيا حرينا » ان الأمر بالنسبة له انما يكمن فى 
ضرورة إدراك تلك اللحظة العابرة التى تمثل أساس الفن السامى » معتبرا الشكل 
كوسيلة للتعببر عن شعور ما . لكن للأسف فإن بردعة ولحام النقود المقتره كانت د 
من انطلاقته . 

وتقبل فنسان کل ما یعانیه من نقص وحرمان بایان ورضا جدير بالنساك . ول 
يشعر بالانپيار الا حينا وجد نفسه غير قادر علل مواجهة تكاليف الموديلات › 
فالفن - فى نظره ‏ كان يشل الحياة الحقة . وف نفس الوقت الذى كان يخوض فيه 
معركته مع فن التصویر وبؤسه الادى » كان يواصل توغله فى أعباق الفهم 
وا ستكشاف التوافقات . وعبر تأملات طريلة راح يتكشف طبيعة ملامح المرأة فى 
انفرس - تلك التی ذکرته بلوحات کل من رامبرانت وفرانز هالس ھ۴ چںuه۴۲‏ , 
وان كانت طموحاته فى تصوير المرأة انما ترجع إلى قراءاته التى م تتوقف قط » وإلى 
عملیات التحليل لتلك البورترمہات الق صورها کہار الکتاب فی روایاتہم ( والتى م 
يكف عن الاعجاب بها , 

وهنا ايضا نرى ترابط فكر فنسان وسعة افقه والتزامه اذ انه آمن دوما بأنه جب 
ان تكون للمرأة مكانتها فى المجتمع . ولأنه كان يرنض الانضواء فى حركة بعينها 
للقيام بأية أدوار سياسية اجتهاعية » بعد كل ما عاناه من مغبتها > فقد حاول المشاركة 
فى دور لتحرير المرأة من خلال جال فن التصوير . 


وہاستحالة حصوله على موديلات » اضطر فنسان ان ينقدم لأكاديية الفنون ‏ 
رغم عدائه الشديد هما - حى يكنه مواصلة العمل وان يتعرف على بعض الناس 
أو العاملين فى هذا المجال » مع الاحتفاظ باسلوبه وحهايته من أية تأذبرات خارجية » 
وذلك بعدم تغيبره لمبدئه الا وهو : تصوير الاشخاص كا يراهم وكاهم فى الواقع ؛ 
وهنا يوضح قاثلا : « حتى وان كان مذهب التأثيرية قد قال كلمته فى هذا الموضوع › 
فانا أتخيل دائثما ان الطريقة التى أصور مها الاشخاص - بالتحديد - ستؤدى إل كثير 
من التجديد » انى اتمنى اكثر فأكثر فى مثل الازمنه الصعبة الى نحياها حاليا ان 
يتجهوا إلى مزيد من التوغل العميق فى القن بأوسع معانى الكلمة . اذ انه يوجد فى 
الفن تجال شديد الارتفاع نسبيا ومجال شديد الانخفاض » والانسان أهم من اى 
شىء آخحر › وان کان من جهة احری ‏ اصعب فی التصرير من غبره » ( €( 
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وعلل عكس التأثريين الذين جعلوا من الضوء شخصيتهم الرئيسية أو 
موصو ۶پم ايى » فإن فنسان ظل يؤمن بان الانسان هو أثمن وأهم ما هو على 
هذه الارض ‏ ممسکا بكل ما تأثر به من تعاایم الاشتراكية والإنجيل . 

ولل یکن لظمئه أن یرتوی › اذ ا يكف بقيد اسمه فى الأكاديية واا سجله 
أيضا - وى نفس الوقت ‏ فى ناديين لتعلم الرسم » وبذلك أصبح يعمل منذ 
الصباح حت الحادية عشرة والنصف مساءٌ » وأحيانا حتى الواحدة صباحا » ليعاود 
العمل م جازمب الفر قوف اك ل الاه افا : 


ولم يلبث هذا الايقاع المتواصل من الجهد المضنى الذى يسانده نظام غذاثى 
ضثيل وغبر متنظم » أن استهلك جسد فسان بالمعنى الحرفى . فإلى جانب السعال 
الذى لم يعد يفارقه » بدأ اضطراب معدته المصحوب بالفىء » بالاضافة إلى وقوع 
عشرة من أسنانه دفعة واحدة وتأكل ما بقى منها . وهنا يقول وكأنه يعتذر عن المبلغ 
الذى سيتكلفه علاجه : « لقد أسات خخحالتى بافراطى فى التدخين » الا انى كنت 
أدخن لأغش حدق » ( ٤٤٩۹‏ ) وراح فنسان يتأمل ذلك الكيان المتاكل ووجد انه 
يبدو كمن «أمضى عشرة أعوام فى حبس النفرادى » ! 


ولم تنبدل طبيعة الحال » من تباعد وخلاف » بين الشقيقين » رغم أنبا التقيا 
عندما توفی والدهما » ورغم بداية ذوبان الثليج آنذاك الا انه مرعان ماتجمد لتحجدد 
خلافاتې| . . وغند بداية شهر نایر » اذ رآی تیو عدم جدوی ما يفعله فنسان فليا » 
من الناحية التجارية » إلى جانب تعنته فى عدم تغيير نظرته الأنسانية » حاول انقاص 
المبلغ الذى كانا قد اتفقا عليه وطلب منه بالفعل أن يقلل من نفقاته بأن يسكن فى 
الريف أو ان يعود إلى الاسرة . فأجابه فنسان قفالا : « من كافة الوجوه فأنا- من 

3 أكثر من غريب فى الاسرة» من ناحية أحرى : وداعا مولندا» ! 
( ۳( . 

ولم يكن بوسع فسان ان يعود إلى بيت الأسرة أو ان يهان أكثر من ذلك بعد أن 
تم طرده ثلاث مرات من ذلك النزل : مرتان بمعرفة والده » والمرة الثالثة بواسطة 
شقيقته الصغرى . فقرر مقاطعة أسرته مثلها سبق له وقاطع لقبها » بل وحسم 
الموقف حت مع بلده» مع ارض ذلك الموطن الذى لن يراه ثانية ‏ رغم جرحه 
الحميق وحنينه إليه . . 
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وكان فنسان » من جهته » قد طلب الرحمة » وحاول ان يشرح الموقف ويبرر » 
لکن تيو الڌى ظل « يسبح بين تيارين » » والذى لم يدر بخلده أبدا معنى حياة بمثل 
تلك القسوة التى عاشها فنسان طوال اثنى عشر عاما متصلة » ل يكن ليدرك معنى 
هذا الاستجداء : « لتكن لك الأمانة الكافية لتتركنى أواصل عملى » لأننى أكررها 
لك : انى لا أحث عن القطيعة »ولا أريدها ٬لكتتى‏ لن اسمح لأی شىء أن يعرقل 
مهنتی » ترى ما الذى يمكننى ان افعله فى الريف » الا اذا ذهبتث ومعى النقود الكافية 
والموديلات والآلوان ؟» )٤٤٤(‏ . 

ان تغيير اقامته فى اللحظة التى بدأ يستقر فيها وبدأت تتاح له بارقة الأمل ليصل 
إلى ما يصب إليه كانت فكرة مستحيلة فى نظر فنسان الذى راح يتوسل إلى اخحيه أن 
يكف عن القاء « احكام بمثل هذه السطحية وبثل هذا الخطأ ۾ ( ٤٤۷‏ ) . فلم يكن 
فنسان يتطلع فى تلك الأيام الا إلى شىء واحد : إن تكون له الشجاعة الكافية 
لمواضلة مشواره حتى النهاية . . « الاتسقط ذراعاى » حتى وان كنت نصف هالك 
وعلى وشك تودیع السعادة الادية للحياة > ( ٤٤۸‏ ) . واذا ما اضطر إلى الانتقال › 
فإن فنسان کان يفضل اقتراح أخيه القديم ‏ الذى سرعان ما تراجع عنه فى نونن - 
من ان يستقر فى باريس . ففكر فنسان ان يذهب إلى هناك وان يواصل التمرين 
ویرسم الاشخاص ف مرسم الفنان الفرنسى كورموڭ €°01201 , 

وتعکس خطابات آخر شهرين فى أنفرس موجات عارمة من الحزن بين الما 
والجذر فيا يتعلق باقامة فسان بباريس مع أخيه .. شهران بأسرهما وتيو يجاور 
ويتهرب ( ۳۳١‏ ) » بين فنسان بحاول اقناعه بشتى الوسائل الممكنة » من التوسل 
بان يصل تيو إلى القرار الحاسم » مرورا باتهام استمده من الوقائع تجاه ذلك الأخ 
الذى لم يكن من وجهة نظر فسان یرغب فى وجوده معه فی باريس . 

ولقد أحصى ترالبوء فى كثابه الأخبر ( صقحة ۱۹١‏ ) . أن فنسان قد أثار 
موضوع ذهابه إلى باریس اكثر من أربعين مرة ایام كان فى أنفرس » ثم يستطره قائلا 
انه على الرغم من اصرار فنسان » « فإن تيو لم يوافق على ذلك . ولن نتعرض 
للأسباب التى دفعته إلى ذلك » ! ذلك ما يقوله واحد من اکر مؤرخى فنسان › 
بخفى الوقائم خحشية أن تدمغ موقفه المتعنت من ألا یذکر أی شىء أو أى حدث كن 
المساس بأسطورة تيو . الأمر الذى ثل _ للأسف- نقطه ضعفا كبرى ‏ وان 
كانت للحق ضمن دراسة ضخمة أخبره له بعنوان فان جوخ غير المحبوب » وهى 
دراسة لا يكن اغفال أهميتها . 
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لقد أدت هذه المناقشات الفردية إلى ان يعمق فنسان افكاره حول موقف الفنان 
والمجتمع » وهو الذى م يكف عن ملاحظة كل ما حوله والمجاهدة من اجل فهمه . 
وهنا يدون قاثلا : « انى اكتشف كل يوم ادلة لصالح تلك القضية » ان السبب 
الرثيسى لكثر من المشاكل والبؤس فى عام الفنائين برجع إلى أنهم لا يتعاونون › 
ولسوا طيبين » واغا مم سیول هم بعضا» ( ٤٥۳‏ ) ۸ ودفعته هذه 
الملاحظات إلى القيام بمحاولة اخرى فى هذا المجال الذى بمثل اهتاماته الأساسية . 


لقد كان فنسان يدرك بوضوح تام انه يعيش « فى الربع الأخير من قرن لابد له 
وأن ينتهى بثورة ضخحمة » . لذلك ل بخدع ‏ على حد قوله ‏ باللؤم الذى يسود فى 
عضره . فقد كان يشعر بالعفن وبالائحة العطنة الى تسبق العاصفة . وبكل الآمال 
الكبيرة التى كان يتطلع اليها راح يفكر فى الأجيال القادمة التى سيمكنما أن تتنفس 
بشكل اكثر حرية . 


وخلال جولاته الطويلة فى أحياء أنفرس الفقبرة . والتى كانت تذكره بجولاته 
المريرة فى حى ايست اند بلندن » ذلك الحى الذى لا شيل لفقره آنذاك » كان فنسان 
يفكر فى صمت مبهم . . فأحوال السكان تبدو له كئيبة » وختلف أنواع الاضرابات 
الى تندلع فى شتى أحياء المدينة لم تكن لتعلن عن شىء طيب - فى نظره - وراح 
بفكر فى شتى الاضطرابات التى تحيط به فى انفرس ليقول بوضوح رؤية دون ان 
بشارك فيها هذه المرة : « لا شك إن هذه الاضرابات ليست عدية الفائدة بالنسبة 
للأجيال القادمة » فعندئذ سيكونون قد كسبوا قضيتهم . اما الآن » فالرؤية داكنة 
ی نظر کل الذین علیهم ان یکسبوا قوت یومهم بعرقهم » )٤٥۳(‏ . 

وبجعايشته المتناقضات الاجتاعية التى كانت نتفاقم عاما بعد عام » كان يرى ان 
صراع العمال ضد البورجوازيين له ما يبرره . وم يكن يتكلم هنا . كمجرد متفرج 
المتناقضتين . ذلك أن تيو كان دائم العيش فى أو ساط ميسورة الحال » ويتعامل هع 
بورجوازیین متفاوتی الثراء » فلم يكن يدرك ما يدور فى الطبقات الدنيا الى بقف 
فنسان فى مركز الدائرة من زخمها » مما كان يستحيل معه - وهو الفنان الاأنسان 
بحق ‏ أن يغض الطرف عن بؤسها أو فاقتها . لقد كان ينظر - ايضا- يعينى 
شخصی اشتراکی انسانى النرعة » لا يمكنه فصل الأحداث عن بعضها البعض › وها 
هو بقول : « اننى أرى بنفس وضوح القنبره » أكثر الطيور تفاؤلا » وهى تصعد فى 
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سماوات الربيع » لكننى ارى ايضا الفتاة التى تبلغ من العمر عشرين عاما وكان 
بجقدورها ان تنعم بصحة طيبة » لكنها تحضن الدرن فى صدرها وقد تلقى بنفسها ق 
البحر قبل أن يطيح با المرض » ! ثم راح يضيف بعد قليل : « فإن لم يستطع المرء 
تقديم العلاج أو إنقاذ الموقف ٠‏ فذلك لا يمنع من المشاركة الوجدانية والتعاطف » . 

وقاما مثلها حدث أيام تجربته الدينية » عندما أدرك أن الأمر لا يتعين على ان 
قوم الله أو هو شخصيا بأى تغيبروانما يتعين على الناس انفسهم » فى جملتهم » إن 
يقوموا بالتغیبر » فإنه هنا أيضا يتخذ نفس الانجاه الذى أدى به إلى نفس النتيجة » 
وان لم ر هذه الرة - بالتجربة امعاشة » مقتصرا نشاطه على فن التصوير الذى 
احتاره عوضا عن أى شىء . 

لقد تحول فنسان ‏ والحال هذه من مناضل إلى واحد من أنصار القضية › 
وإن لم يكتف براقبة الأحداث . فمن الناحية السياسية الاجتاعبة كان واثقأ أنه لن 
عکنه عمل أی شىء » أما فى مجاله الفنى فكان ما يزال يرى بصيصا لشعاع يفيض 
بامكانات للمستقبل . 

وفى كل الأحوال » م يعد فنسان بحتمل ذلك التردد الهين الذى يتأرجح فيه 
تيو . . فا أن وصلته النقود التى أرسلها تيو إليه حتى ترك فنسان معداته ولوحاته واتجه 
إلى باريس . لقد غادر أنفرس بفكرة حددة فى ذهنه وهى دراسة رسم الأشخاص فى 
رسم کورمون ؛ قائلا : د لا يوجد فى الدنيا ما هو اكثر أهميه من الانسان » ولن 
يكف آحد عن دراسته بدا ) (0۷ ) . 


باریس (۲۸ فبرایر ٦۱۸۸۔ ۲۱١‏ فبرایر ۱۸۸۸) : 

ما أن وصل فسان إلى باريس حتى أرسل لأخيه كلهات قصارا مكتوبة بالقلم 
الرصاص بيخبره فيها بوصوله » وقد حدد له موعدا ليلتقيا فى البهو المربع بمتحف 
اللوفر . ولا أحد يعلم شيا عن تفاصيل ذلك اللقاء . إلا أن الاختلاف بينها ظل 
قائ با انه بعد استقرار فسان عند تيو » راح هذا الأخير يكتب لأخته جيوميت 
Guill umet‏ قاثلا : « الحیاة أصبحت لاتطاق » فلم يعد أحد یرید زیارق لأن 
حتی أصبح مسکننا لا بحتمل ! تمن أن يذهب لیسکن بمفرده فى أى مكان . قد 
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فاتحنی فى هذا الموضوع » لکن اذا ما قلت له انه بب عليه أن یرحل ستکون ذریعه 
بقاءء يؤذينى بل ويضايقنى أن أراه يتباطأً » ( المراسلات » المجلد الثالث . صفحة 
0 


وياله من اغچاه آشبه ما يكون بوقف القسس فى بوریناج > وهم بحاولون 
التخلص من فسان بأسرع ماييكن » اذ أن وجوده ونشاطه لم يكفا عن اتاحة الفرصة 
لقارنات ) تكن فى صالحهم . ومن ناحية اخرى » يكنب فنسان فى نفس الفارة - 
ی صديقه المصور الانجلیزی لوینز 5«عںعا قائلا : « اننی لا أشعر فی اى مکان 
بهذا القدر من الغربة والاغتراب مثلها أكون مم سرت وف بلدى» ( ٤0۹‏ |) . 


من الواضح أن تيو كان يبحث عن النظام ومكانته الاجتاعية فى البناء 
الاجتاعی القائم . لقد کان خاضعا متوائ| مع نسق القیم فى مجتمع بورجوازى عات 
وأوتوقراطى مستبد بنا كان فنسان بحاجة إلى حوار انسانى . . ومن ثم فقد كان 
مستحيلا أن يتحدثا نفس اللغة ! 

وعا يؤسف له ان عدد خطابات فترة اقامة فنسان فى باريس والتى امتدت لمدة 
عامين » جد قليله . إذ أن تواجد الاحوين معا لم يكن ليسمح لفنسان بالكتابه الا 
عندما یکون تبو فى اجازه بعيدا عنه . والمراسلات لا تتضمن سوى ستة خحطابات . 
فبخلاف تلك الكلات القصار الى أخبر تيو فيها بوصوله » فقد كتب فنسان ثلاثة 
خطابات إلى أخيه » وخطابا إلى أخته فلهلمين » وخطابا للمصور الانجليزى لوينز › 
وخطابا إلى إميل برنار . ولا بمكن أن نجزم اذا ما كان هذا العدد الحواضع فى هذه 
الحقبة يتكافاً مع الوثاثق الموجودة فى الواقع والتى حيل بينها وبين النشر !! 


ومنل وصول قنسان إلى باریس » توالت عليه سلسلة من خيبة الأمل . فأول 
ما صدمه هو ارنقاع أسعاز تكاليف المعيشة ول یغیر وجوده بالقرب من تیو من شعوره 
بقلة حیلته . کا ان تجريته فى مرسم كورفون الذى واظب على المران فيه لمدة ثلائه 
أشهر قد انتهت بالفشل التقلیدى الذى عانى منه فى كل الاكادييات التى التحق با . 
ذلك لأنه رفض « الميكنة » > على حد قوله › رفض أن يتحول إلى آلة تنفذ النظام 
المفروض . فغادر المرسم ليعمل وحيدا . ومنذ تلك اللحظة استعاد ثقته بنفسه وشعر 
بأنه اكثر حرية . 
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وكانت قلة النقود الئى تحد من استعانته بالوديلات تنبب له العراقيل » على خد 
قولة إلى لوينز › والا لظل يصور ٠‏ الأشخاص فحسب ولا أى شىء آخر مشلا کانت 
رغبته عند وصوله إلى باريس , ومرة 'اخری ۽ مثلم فی أنفرس » وجدذ نفسه مضطرا 
إلى اللجرء إلى الأشياء الى لا تتطلب نقودا مقابل تصويرها : تلك الأشياء الصاء 
التى تحيطة والتى حاول أن يضفى عليها نفحة من حياة . . وكانت هناك أيضا سلسلة 
لوحات حذائة الى صورها فى مونمارتر » والتى تكشف عن مدى حالة بؤسه وتجرده . 
وتبعت هذه السلسة مجموعة مكونة من حوالى خسين لوحة للزهور » قام بالتعبير عنما 
سواء عبر درجات الألوان المتناقضة أوالممزوجة بغيرها » أوالمحايدة » مح محاولة 
لربط وحشية المتناقضات وجعل اللون أكثر كثافة . مليئا بالحياة ولپس تجرد توافقات 
باردة . 

کا دفغه عدم وجود موديلات » وفقا لا يقوله صر احة فى الخطاب رقم of‏ ¢ 
فى نفس الوقت الذى ظلت فيه رغبته الغامرة فى تعميق امكانية تعبيره عن الوجه 
الانسانی پنفس حدتما . ولقد قام فنسان بالاستعانه بالرآة وصور نفسه حوالی عشرين 
ہورتريها» تتألى فيها غختلف درجات معاناته المأساوية وروحه المخقدة وغاولته الدائية 
الطموخ للبحث عن النور . ومع ذلك » فإن الاهميه الفريدة المميزة ذه المجموعة 
من البورترمبات . تكمن هن الناحية النفسية - فى انا مرسومه عبر ثلاث سنوات 
تقَريا » على عکس بورترییات رامانت الى كيرا ما يتارن النقاد أو المؤرخحون بيبا : 
ذلك أن بورئرجهات رامبرانت يمتد رسمه ها طوال حياته الفنية . 


لقد اكتشف فنسان » منذ وصولة إلى باريس » جماعة التأثيريين.ؤراح يعايشهم 
عن قرب فى مراسمهم ويتابع اجتهاعاتم فى المقهى أوعند تيو فى النزل . ومن 
اكتشافه الذلك العا الفنى وحياتيم اليومية انبهر فنسان بلوحاتيم » لكنه ظل واج 
مذعورا من ذلك الجر المخيب للآمال الذى يجمعهم وتبرز فیه ‏ ایضا ‏ نحلافاتہم 
الشديدة . ولو أنثا أضفنا ذلك الإحباط الحديد إلى زمرة ما أصابه من خيبة واحباط 
منذ وصولة إلى باريس لأدركنا لر قرر فنسان الابتعاد .. 

لقد كان متواجدا فى اخحضم ذلك الانصهار المتذاخل من النشاط والأفكاز » حت 
نه لم يستطع عدم المشاركه فى هذا التدفق الحيوى » وجاول تحقيق مشر وعاته النعلفة 
بالفن والفنانين والمجتمع . تلك المشاريع المتعلقة؛بالانسان فى أبعاده العالمية . وهنا 
يكثب إميل برنار فى مقدمة طبعة خطابات فنسان إليه قائلا : ذل يكن غدم تقدير 
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الآحرین لفنه هو أکثر ما کان بحبط من عزمه ونما كانت رؤیته لبیسارو 54۲0ء۴ 
رجیرمان صن ue‏ اانا » وجوجان «نںع ں6۵ » اذ یعیشون فی فقر پعوق انتاجهم 
ريشل جهودهم . لذلك قام بحملة على أخيه نيو حتى بجعله يعمل على قبول لوحات 
هؤلاء الفنانين ف المعارضص العامة الى كانت تغص بالحاقات المعروفة » ( صفحة 
f‏ 


ان هذا الاحلاص والتفانى من أجل الغير ليقسر المناقشات المحمومة وا لحو المتوثر 
الذى كان تيو يشكو منه لأخته فى ذلك الخطاب السالف الذكر » تلك الأاحت الى 
راحت تنصح تیو بأن « ینخلى » عن فنسان !! الا أن تيو م يتمكن من التخلى عنه 
غاما لا لأنه كان بلا عمل » واغا خحشيه عار ان يتهم بأنه تخلى عن ذلك الاح الذى 
كان فى أشد الحاجة إلى مساعدته »> والذى ربا كان للوحاته ذات يوم « بعض 
القيمة » كا قال : « ونظرا لعدم استطاعة تيو مواكبة حماس فنسان فى تطوير نظرياته 
عن الفن والفنانين. وتجارة الفن » فقد أنكته هذه.التأملات والمناقشات التى تختلف 
احتلافا جذريا عن آرائه التقليدية الراسخة . فكان ينطلع إلى رحيل فنسان بفارعغ 
الصر . . بيا فنسان نفسة وکا يتحدث اميل برنار » كان شغوفا بأحلام ذات نرعة 
إنسانية » تلك الأحلام الى سرعان ما تحولت إلى اتهامات جديدة للجنون» . . 
ویتحدث عنہا اميل برنار ٻشیء من الحنین والأسف قاثلا : , أحلام 4 ا س ياها 
من أحلام ! معارض ضخمة » جمعيات تعاونية للفنائين » مستعمرات فنية فى الجنوب 
ونی اماکن اخری . اقتحام تدريجى للأوساط العامة بفضل اعادة تلقيف الحجاهير 
الشعبية الى عرفت الفن فى الماضى» (لابلوم سبتمبر ٠۱۸١١‏ صفحة ۳) . 


وفی صمت شديد » ادرك فسان ان الٹیء الوحید الذی يکنه انجازه فى باريس 
م یکن غير قيامه بمزيد من التقدم سواء فى التصویر آم فى الفكر ‏ وذلك ما کان يتم 
بشکل متواصل » أما أن يساهم فى نشاط جاعى » ويقوم بتحقيق مشاريع للجاهير 
الشعبية . فقد أصبح يرى - للأسف _ عدم جدوى ذلك فى باريس » رغم ان اکثر 
ما كان محزنه هو ذلك الخلاف الأزلى بين الفنانين ‏ كا سبق وأشرنا - وها هو يقول 
فی اول خطاب له إلى اميل برنار : اعتقد أن أول شرط للنجاح هو التخلى عن 
الغبرة والتنافس »› فالاتحاد وحده هو الذى نخلق القوة . والمصلحة العامة تستحق أن 
نضحی بالأنانية من أجلها وان نضحی بتعبیر : کل لنفسه» (پرئار۱) . 
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انبا نفس المشاکل الت ستشغل تفکره حى آخر لحظات فى حياته اذ ان الخطاب 
الأخير الذى كان محمله فى جيبه يوم وفانه كان يشير إلى نفس هذا المشروع . 

ومن ناحية أخرى › بدأ فنسان يدرك انه لا بمکنه عمل أی شىء بفرده . وان 
بقاءه فترة أطول ستفقده نفسه » وأصبحت فكرة مغادرة باريس تثل التزاما لمن كان 
يرفض الضياع فى مناقشات عقيمة . أى أن رحيله م يكن من قبيل عدم الاستقرار 
ودليلا على ذلك هو ما کتبه بنفسه قائلا : « سأنسحب إلى مکان ما فى الجنوب لكى 
لا أرى عن قرب كل أولئك الفنانین الذین يصیبوننی بالاشمئزاز كرجال » . كا أن 
موقفه مع تيو قد أصبح يصيبه بالاختناق . فقد كان يود الا يثقل عليه فى نفس الوقت 
الذى كان يحاول فيه تحقيق مزيد من التقدم فى عمله : « بحيث تستطيع أن تعرضص 
أعمالی بکل ثقة ودون أن تشعر بالتورط » . عا یثبت أفوال تیودور دوریه ۲۲0de‏ 
عن تیو واجاهه : و لقد کان تیو یقیم فی شارع موغارتر » لکن زبائنه کانوا 
من أولئك القوم الذين م يقبلوا » بأى ثمن » أن يوافقوا على اقتناء « البشاعات » 
التی کان يصورها فنسان . بل وکانوا يرفضونها كهدايا . حتى ان أصحاب العمل . 
آل جوبیل » قد حذروا تيو من أن يضع فى أحد عاهم احدى هذه الأعبال الى كانوا 
يحترونا بشعة منحلة . وان تيو آذا ما غرف بخضن لوحات انه » إن ذلك کان 
يتم سرا ولبعض اصدقائه المقربين . لذلك كان تيو كلا تسلم رسالة اللوحات الى 
یرسلها له فنسان » یکومها فی مسکنه . کا كان يضم تلك اللوحات الت برى فيها 
شيئا من الأمل للبيع عند تانجى عرع١ة۲»‏ ر فرانك إلجار» فان جوخ » صفحة 
(A ۷‏ . 


وبالفعل » لقد أدرك فسان عن بقین » أثناء اقامته فی باريس أن تيو مخجل مئه 
ومن لوحاته . 

وف نفس هذه الفترة ايضا»› وفع حادث مهم بين الشقيقين على المستوى 
العاطفی . وهی حادثة مازالت ‏ للأسف _ فى طى الكتان هى الاخرى › لکنہا 
تكشف إلى أى مدى يمكن لانسانية فسان التلقائية ان تقود خطاه . اذ بدو أا تيو 
وفنسان س قد کانت فما بعض العلاقات تباعا » مع اجوسنبنا سيجاتورى 543۲1 
4 » صاحبة إحدى كباريهات حى موغارئر المسمى : لى تبوران عا 
ombourin‏ وا کان تیو قد تعرف إلى اندریه بونجیه 80781۲ 4۲۵ لاھ وشقیقته 
جوانا [٥۵۸73‏ التی کان برید الزواج منہا فرعان ما نطم علاقته مم أجوسنبنا كانت 
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قد حملت منه . وهو الامر الذى بمكن ان نعرفه من ندرة من خحطابات فنسان الذى 
راح يطلع اخحاه بأا قد أجهضت نفسها ! ويالقلة الوثائق بشأن هذه المادثة » إلا أن 
الخطابات الثلاثه ( ٤1۲ ٤٦١‏ ) المرسلة من فتسان إلى تيوء اثثاء اجازته فى 
هولندا > تكشف عن ذلك بوضوح » وتمكننا من ان نقطع به رغم الصمت الذى 
پلف هذه العلاقة وما يتصل بها من نهاية جمهرة الراجع بين أيدينا . 

ف الخطاب الأول الذى تلا تلك القطيعة الحادة الفجائية وغبر الانسانية لي 
مع أجوستيا » وال نمثل نقيض موقف فنسان مع كريستين » كثب فنسان فاثلا : 
« جب ان تدرك تماما انه لا عكنك الخلاص مها بالصورة الى تنوا ء لأنك مباغسه 
مهذا العف قد تدفع بها حتها إلى الانتحار أو الجنون . وسيكون رد فعل ذلك غليلك 
فى غاية الأسق وريا حطمك إلى الأبد , 

« اذن ¿ أرجو الاتشر أية مأساة ! لقد أطلعت بونجيه على ما كتبته لك : ان 
عليك محاولة ان تشبکها مع شخص آخر . ولقد شرحت له شعوری عن ذلك 
الموضوع طولا وعرضا : وكيف أنه لابد من حل سلمى » وأنه يمكنك أن تتنازل لل 
عنها . والأمر يعنى » اذا ما وافقتا » انت وهى » انى مستعد لا ستعادتها ء على إلا 
اتزوجها » الا ان كان الزواج العقلانى قد بحل الأمور بشكل أفضل ... 

۾ اذا امكنك اجتذامها هذا الحل » فإننى ارى » كنتيجة أولى » أنك ستشعر مرة 
أخرى بأنك انسان حرء وان مسالة خحطوبتك یکنا ان تسیر على مايرام » . 

ويا لسذاجة أو طيبة فنسان الذى راح يعرض على أخيه انه مستعد لتولى مسئوليا 
تلك التی سبق أن انتزعها مئه » حت يتمکن تيو من الزواج من جوانا بونچيه وهنا 
يقول رولندت« يا لك طيب يا فنسان ! وساذج لدرجة يتصور معها أن أى رجل يكنه 
التخلى عن عشيقته وإعطاؤها لرجل آخر تاما مثلا يقوم الفلاح باعارة بقرته إلى 
جاره » ( فنسان فان جوخ وأخيه تيو » صفحة ۲٤۳‏ ) . ويعد رولندت من الكتاب 
النادرين الذين جرأوا على التعرض لثل هذا الموضوع أومسه بحذر! 

وھا هو فنسان نى هذا الخطاب وقد أعطى القلم إلى أندرية بونچيه ليكتب 
لتیو . ومن الغریب أن خطاب أندریه بونچيه هذا غر وارد فى المراسلات الكامله ء» 
وان اکتمی جورج شارنصول بکتابه ما یی على نفس خطاب فسان : « فی الخطاب 
الذی کتبه اندریه بونچيه قال رأيه فى أفضل طريقة لإنباء العلاقة بين تيو 
وسيجاتورى » ( المجلد التالث » صفحة )١٠١‏ . 
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لقد انتهی هذا « الکباریه  »‏ الذی کان فنسان قد قام بعمل دیکوراته وعلق 
العدید من لوحاتة على جدرانه - بالافلاس . ویقول هنری بروشو : « لقد تم بیع 
هذه اللوحات بالمزاد العلنى على الرصيف . وكان قد تم ربط كل عشر لوحات فى 
« رزمة » واحدة وبيعت كل « رابطه » بخمسين ستتا ! ( فان جو الباحث عن 
المطلق » مقال فی تله آرں اغسطښس ۱۹٥۹‏ صفخة ١١١‏ ) . 

وان نى وسع تيو الموجود بالقرب قن اللوحات هذه المرة ان يتصرف بشكل 
آخر » أو کان ببغی ذلك لو انه اهتم بها فعلا . فعلى حد قول رولندت فى صفحة 
۴۱ من کتابه : ۾ اذا كان يو مقتنا فعلا بأن عمل اخبه سف يبهر العام دات يوم » 
أو اذا ما كان قد تنبا بان نذه اللوحات سوؤف تزيّد قيمتها ذات يوم دعن .أضعاف 
وزنہا بالذهب ر لقد کان تاجر لوحات » وکم من مره لامه فسان عل انه لیس سنوی 
تاجر ! ٥)‏ لا ترك لوحات فنسان المسكين لذلك المصار الحزين الذى آلت إليه » , 
ثم يضيف رولندت بكل سخرية قائلا : « ثم يقال اننا ملزمون بتصديق الاسطورة 
الرسميه والا أصايتنا اللعنة الكرئ !» ( صفحة ۲٣۳‏ ) . 


وقرب نہاية اقامته ى باريس » بدأ فتسان يراسل أخته فلهلمين . ومنذ الخطاب 
الأول ونحن نلحظ اختلافا فى اللهجة والتعبير . فلا نجد ذلك الاسلوب الحاف 
الذى اصبح ييز حطاباته إلى تيوفى الآونه الأخيرة » واا نرى اسلوبا فلسفيا يكشف 
عن إعياق جديدة » وملمحا من ملامح فنسان غير للعروفة : فسان المتبنى لقضية 
المرآة والمناصر حركة تحررها فى هولندا . وكانت شقيقته « فيل » ال1 ك يطلقون 
عليها اختصارا > قد طلبت مله النصح حول نوعية الدراسات الى يجب ان تقوم بها 
حتى تتمكن من اسلوسا اللغوى . وبعد تلك السنوات الطويله المريرة كان فسان قد 
فقد ملكة الضحك تاما ء لكله ما ان قرا كلمة « دراسات » حى انشجر ضاحكا . . 
لكنا ضحكات خيبة الأمل والتمزق . . ١‏ فا الذى نيه المرء من الدراسات » »› 
لقد قفز ذهنه إلى أيام دراساتة الدينية ! 

إلا أنه حاول تفادى التشاؤم والاغتراب الحرين » «ذلك المرض العصرى 
الخالد للمتحضرين » على حد قوله » وراح محث أخته على حب الفن والحياة . 
وذلك أن الحب فى نظره يمل تلك القوى الخلاقة الإبداعية الكامنة فى كل إنسان . 
وها هو يقول هما : « بمكنك القيام بأية حماقات بدلا من دراسة اللغة المولندية . أن 
يغوص المرء حتى الحاقة فى دراسات عقيمة »> ان ذلك لا يؤدى إلى شىء» ( فيل 
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| ) . لقد كان يؤمق بأن الانسان يتعلم ويتطور من خلال الحياة والمعايشة » ذلك 
على الأقل هو نتاج حياته وخرته . ولقد واصل كتابه قائلا : « أقول لنقسى أحيانا 
أنه فيا مضى » خلال تلك السنوات التى كان من الطبيعى أن أنعم فيها بالحب . 
انسقت إلى مواضيع الدين والاشتراكية والفن» . 


فى ظنى أن هذه العبارة تستحق أن نقف عندهاء اذ هی أول مرة يقول فيها 
فنسان انه کان يہتم بالاشتراكية أو بدراستها . واذا ما كان قد أدأن مرحلة دراسته 
الدينية بالعقم » فإن ذلك ل يمنعه من أن يعمق قراءة وفهم الإنجيل أكثر بكثير من 
اولئك الذين يقفون عند سطح الكلمة فحسب . لقد كان الانجيل بالسبة له 
متخلصا من كافة مظاهر الدوجاتية » وم يعد يرى فيه سوى تلك الافكار والنزعة 
الانسانية الى كان محاول تطبيقها . وهو نفس ماقام به بالنسبة لدراساته 
الاشتراكية . فقد ترك المذاهب جانبا ليحتفظ بالكيان الانسانى ومضمونه . 
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الفصل الخامس _-- 


جنون أم حب للغير ؟ 


آرل Aes‏ » سان ری  AuverS رıڈوأو › Sai 2†-Rَ٤¥‏ 
ثل طريق فنسان الشديد الالتزام بفكرة فقدان الذات . . ذلك 
الانسان الذى عشق الانسانية وجاهد من أجلها » وتوصل إلى تلك 
المناطق الغامضة للخلق والابداع ليلتقط ملاعها المختلفة بتخطيه 
للواقع الموضوعى الذى نافح لتعدیل مساره لکنه کان عتياً راسخ 
البنيان بمجتمعه وناسه . . فلم يكن امامه فى المواجهة غير المتكافئة 
سوی مزید من الابداع بالنهج الذى اختاره . . انه طريق صعود 
روحه إلى الشمس » واتحادها مع النور » وتقربما من الله » ومن هنا 
فحسب » كان السبيل لاحتواء الأنسانية بأسرها رغم القلب المنہك 
والحسد الذابل . . 


ت آرل (۲ فبرایر ۱۸۸۸ ۴ مایو ۱۸۸۹) : 

عادر فنسان باريس بفكرة ثايته لمشروع طليعى يزمع تحقيقه مع تيو وهو : 
مساعدة الفنانين التأثريين ونشر أع امم وهلا المشروع الضخم ( الحریء بالنسبة 
لعصره e‏ الائسانی:› كان عبارة عن انشاء فررع لقاعة العرض الأم » التى 
یعمل بہا تیو » ی محتلف البلدان التی زارھا ویوحد ہا قاعات عرض اخری » أی فی 
لندن - ولاهای » وأمستردام » وبروکسل » وأنفرس » ومارسیليا» ونظرا لان دافعه 
انسانی اساسا » فقد كان فنسان يعلق أهمية كبرى على الأحياء من الفنانين وليس على 
أعال الراحلين . وراح بحث أخاه لإنقاذ هؤلاء الفناين الذين يعانون فى حياتهم من 
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صعوبة المعيشة وضنكها » ورغم ايمانه العميق بالنضر النهائى » فقد كانت هناك 
تساؤلات تعكر صفو افكاره ومغها : « هل سيستفيد الفنانون من هذا المشروع وهل 
سرون أياما أهدأ ؟ »> ٤1۷(‏ ) . 


كانت فكرة عذا المشروع شبيهة بالفكرة الاساسية التى سيطرت على مرحلة 
أرل . وهو المشروع الذى حاول مساندته أو استكىله بانشاء جعية تعاونية يغمل 
الفنانون من خلاها معا » ويقدمون انتاجهم للجمعية ثم يتقاسمون سعر المبيعات . 
الا أن تلك الفكرة اتی استقاها من الاشتراکی فوریب e۲ن۲سه۴‏ » والتى ترجع الى 
دراساته الاشتراكية » وإن كان لما تطبيقات فى عالات آحرئ » كانت شديدة اللالة 
فى زمن تسيطر فيه البورجوازيه الرأسمالية بكل قواها . ومع ذلك فلم يكف فنسان 
غن البحث » وعن دراسة أسباب ونتائح الأحداث اليومية على هذا المشروع . 

وفى العاشر من شهر مارس » وقد بلغه نبا وناة الأميراطور غليوم الأول > 
تساءل عا سيكون عليه تأثبر السياسة على نجارة الفن » وراح یسال تیو قائلا : « ترى 
مل سيؤدى ذلك إلى الاسراع بالاحداث فی فرنسا أم أن باريس ستظل هادئة ؟ إنى 
أشىك فى ذلك ترىئ ما انعكاس ذلك كله على تجارة اللوحات ؟ لقد قرآت عن 
احتمال الغاء ضرائب دخول اللوحات فى أمريكا »> هل هذا صحيح ؟ ٤1۸(١‏ ) . 

رورغم قلقه الناجم عن العديد من العقبات والنفقات التى محملها لأخيه ء 
وخاصة لوحاتة الى مازالت م عدية القيمة > من الناحية التجارية ‏ على حد تعبير 
تيو فإن فنسان لم ييأاس » لقد كان رغم ذلك الجسد البالى قبل الأوان » وفقدانه 
الشهية وارتفاع درجة حرارته » يلمح الجديد فى كل ما محبط به » وراح يدرس 
بشخف ویتعلم »> مؤمنا کا قال من قبل ١‏ أن يتمکن من تاسيس مکان له على 
هله الأرض کله من إیواء « جیاد ۲ باريس المالكة ‏ أولئك التأثريين البؤساءء 
الذين هم اصدقاؤنا رغم كل ثئء ( ٤1۹‏ ) . وهو فى ذلك لا ماهد من أجل 
نفسه » فقد ظلل يؤضن « بضر ورةمطلقة بن قائم على اللون والرسم » وبحياة فنية 
سليمة » ( ٤14‏ ). 

ومع خوضه للصراع الضارى من أجل مساندة الطبقة الجديدة التى رآها عن 
قرب » من طبقة الفنانين المعدمين ‏ آذرلة فتسان أله سيتعرض لخحاجزين أساسين 
هما : اناتية الفنانين أنفسهم ومعارضة تجار الفن ‏ الذين راح يخذر اخاه من 
تحايلهم قائلا : « إن بائعى اللوحات الباهظة يسيئون الى أنفسهم باعتراضهم من 
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جل اغراض.سياسية - على ظهور مدرسة جديدة- أظهرت مئذ سنوات نشاطا 
رمثابرة جديرة بالفنان ميليه ودوبينى أوغبرهما» ( ٤۷١‏ ) . 

وفی شتاء عام ۱۸۸۸ ء جازق تيو بعرض لوحتین من أعمال فسان فی صالون 
الأحرار _ سواء أكان مدفوعا َة غمله التجارى التى لا تقل ١‏ أم أن حاضة التاجر 
لدیه بدأات تتشمم ارتفاع أسهم التأثررين . وى كل الأحوال فمن الواضح أنه انخذ 
هذا القرار متأاخرا اذ أن اسم فنسان ل يظهر نى الكتالوج المطبوع واغا أضيف بخط 
اليد ! وهنا يعلى فتسان قائلا : , . . وإن كان ذلك لا يعنى شيا هذى المرة » الا أنه 
قى المرات القادمة لابد من ادراج اسمى فى الكتالوج » ويالطريفة ألتى أوقع بها على 
اللوحات. أى فنسان س ولیس فان جوخ» ( ٤١١‏ ) . وهو مایعی ایضا تمسکه 
بالقرار القديم الذى اتخذه فى نوتن وهو : عدم الانتهاء ألى آل فان جوخ ؟ 

وبعد استقراره فی مدينة آرل بحوالی شهرين » علم فسان نبا وفاة ابن عمه 
الفنان المصور انطون موف ع A٤0۸ Mav‏ . وعلى الرغم من تغيبر موقف هذا 
الفنان ورفضه المنعنت لمساعدة فسان ببب تجربه الانسانية مع كريستين _ فلم 
يستطع قشنان نسيان فضل من عاونه فى بداية' الطريق . :وف وهج إنفعاله حاول 
التعبير عن عرفانه با لجميل لأول من ارشد خحطاء ف عالم الفن : فاختار أفضل:لوحة 
صورها منذ وصوله الى آرل وکتب علیها : :نی ذکری مرف »۰ ثم وقع علیها 
و فتسان وتيو) . 


ومن المهم هنا توضيح خطا شائع فيا يتعاق بهذا التوقيح الزدوج على اللوحة العروةة 
باسم « فی ذکری موف » » اذ إن كافة النقاد يعتقدون ان فنسان انما کان مازح هنا 
بالکلات ‏ بل ان هنری بروشو تجاوز ذلك ال القول بکذب فنسان ‏ اذ ورد فی 
کتابه عن حياة فان جوځ النشور عام ٠۹٠١‏ » ر وباأثل فى طبعته الحديدة المنقحة 
والمنشورة عام 1۹1١‏ ) » اتهامة لفنسان بالكذب واضراره عل ذلك ! إذ يقول : 
جى هو وليدرك القارىء کی انی ادکره کنموذج عن عمد) کان ينساق فی 
أكاذيب ميزة : فغی عام ۱۸۸۸ > ف مدينة آرل » ما ان علم بوقاة معلمه الاسبق 
الفنان امولندى انطون موف »> حى كتب إلى تيو انه فد صور لوحة -حديقة مزهرة وأنه 
ینوی ارساها الى زوجة موف : ثم اضاف فى هذا الخطاب : « لا أعرف ما الڌى 
انتابنی واختنق فى حلقى من الانفعال فكتبت على اللوحة : فتسان وتيو» . الا أن 
هذا التوقيع المشترك لم يظهر أبدا على اللوحة المذكورة الى كانت دائ تحمل توقيعا 
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واحدا باسم فسان > , ذلك ما يؤكده المؤلف فى الصفحة الخامسة عشرة من مقدمة 
كتابه المستفيضة » ذلك الكتاب الڏی لم یستطع هری برشو أڼ يورد به أى دليل 
« آحر » على كذب فسان ! وما يؤسف له أن البعض قد انساق وراء الملاحظة فقام 
بتأبيدها ومن هؤلاء ترالبو فى كتابة الأخر صفخا ۲۲٣١‏ ! 

وهنا بجدر بن أن نتوقف قلسلا للتعقيب على هنه المغالطة التى لم تحظ بالتقويم 
والمناقشة » من قبل » والتى تتناقض مع شخصية فسان حتى من قبل النظر فى 
الأسانيد التى تدحضها » ذلك أن قراءة المراسلات العامة تحشف عن فسان 
كشخص متكامل » شديد الأمانة بأوسع معانى هذه الكلمة » كريم الخلق إلى أبعد 
كد » ومثلا رأينا طوال الصفحات السابقة » فهو انسان لا يتردد حظة فى قول 
الحقيقة والتصدى للحق حتى وان أودى ذلك بحياته . ما يشى بان الكذب من أجل 
توقيع لا بتفق وخلقه . ولو أن أيا من ناقديه قد قرأ هذه الخطابات قراءة مدققة 
لا تضح له أن فنسان » بعد أن صور هذه اللوحة التى قرر أن هديا إلى السيدة جيت 
موف [81۵۷e‏ »والتی ستصبح خارج البيع » قد فكر فى عمل نسخة أخرى منها 
لكى لا « جرح » مجموعة الحدائق الى كان يصورها » والتى كان يعتبرها « كبضاعة » 
خصصة للبيع . وهو ما يوضحه فى عبارات جليه إلى تيو اذ يقول : « أود عمل تكرار 
من اللوحة الى حصصتها الى جيت موف . ذلك انى إذ كل مامعى فلا بحب أن 
محيد عن نظرنا انه لابد من تعويض تلك النقود التى تتسلل بسرعة » ( ٤۷1‏ ) , 

ولقد قام بالفعل بعمل نسخة ثانية من نفس اللوحة » حتى انه راح يقيمها فى 
ا لخطاب رقم ٤۸٦‏ قائلا : « إن لوحة چيت موف أكثربساطة من التكرار الذى عملته 
ها م . 


وى نفس ذلك الوقت » راح يصف اللوحة لأخته » التى أنبأته بوفاة موف 
فائلا : و إنها ساحة أرض خروثة » فى حديقة » محاطة بسور من البوص وتتوسطها 
شجرتا مشمش مزدهرتان » وساء زرقاء مبهرة » بسجها البيضاء فى حدة الشمس . 
ومن المحتمل أن ترا لأننى قررت أن أرسلها إلى جيت موف . وكتبت عليها : ١‏ فى 
ذکری موف » فنسان وتیو» (فیل ۴) . 

وها هو بعد أن قام بارسال مجموعة اللوحات كعادته » راح يوضح لتيو قائلا : 
« إذا وجدت ان اللوحة المساة « فى ذكرى موف » مقبولة جب عندثد ان تضمها 
للمحموعة القادمة المرسلة, الى لاهاي بعد وضعها فى اطار أبيض سيط » ( ٤)۹۲‏ ) . 
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ويد ذلك بقلیل › اذ 1¿ يتلق ای ردهن تيو» راح يسأله قائلا : « ترى ما الذى 
حدث للوحة ف ذکرئ موف + ؟ أنك تذکر أیى می عنہا » وخیل ال ان ترسثیج 
رما قال لك شیا ما غير سار عنها كاحتمال رفضها أو أى شىء من هذا القبيل ۲ 
)٥۲٤(‏ . بین نر أنه فى شهر نوفمير › وقد تأكد من وصول اللوحة الأصلية الى 
صاحبتھا » زاح خر الحقه بذلك قائلا : , هتاك شیء یسرنں وغو انی تلقیت ردا من 
السيدة موف باستلامها اللوخة ٠‏ ( فيل ٩‏ ) زف تفس ذلك الوقت' كت لأخيه 
فائلا : « اتی سعيد بان چيت موف کتبا ل ٠)۴ ( ٠‏ 


ومن هنا بحختق لنا أن نؤكد ان هناك نسختين من نفس اللوحة : الدراسة 
الأصلية » الخارجة عن النطاق التجارى والمسياة « فى ذكرى موف ۲ وعليها توقيع 
مشترك . وهى بجهولة المصيرء› وإن كان من الهم أن يتم البحث عنها لدى أسرة 
جیت موف أوغند ورٹتها . وهناك نسخة انحرى ء تحمل نفس العنوان » با أنه هو 
اسم اللوخة » وعليها توقيع ؤاحد باستم فنشان بصقتة تضدرها :وقد خحصصها 
للبيع . الأمر الذى ينضف فنسان من واحدة من التهم العديدة الخاطئة والمتخسفة 
الى ن يفوا عن اپام عا سواء لقلة الوثائق وشن باب الأهمال أو جريا وراء التقليد 
وملح الأسطورة . لكن ما يمنا هنا - بجائب ماذكرئاه :هو ان اللوحة الموجودة 
حالیا فی متحف فان جوخ ليست اللوحة الأصلية واقا'« نسخة أضطية» منها جا أن 
فنسان تفسه هو الذى صورها , 
ولو أنتا تركنا جانبا آمر عذه اللوحة » فإننا نجد أن وفاة مزق جغلت فنسان 
يتأمل ف العام الآخر . . وهو الى لم يكن يعتقد كثرا فى دة المغاهيم السائدة 
بالنسبة للخياة الأخري واعتبار الؤفاة كناية لكل شىء . . وهاهو يؤكد لأحته : ١‏ أنه 
لا مكنا أن نحكم بلا أقكار مسبقة وبلا عذم تنصر على شكل محولاتنا الذاتية » فيل 
۲ م ذكر ها مثال الشرنفة والفراشة . واذ وجد أنه لا يمكنه رؤية دورة الحياة أو 
الحيانات » الخاصة بروح واحدة . الا أنه كان متأكدا من شىء واحد الا وهو :أنه 
بزدادفعرفة كلها تقدم فى فنه وى الحياة : وأن دائرة التطور تتؤاصلل الى ما لانماية . 
وإذ رفض الانسباق وراء مجردات غير يقينية بالنسبة له ۽ فقد اكتقى بأبسط تفكرر 
قاتلا : و إن القنان عليه الاهتام باللوحات » . .وهو النشاط الأثر لديه والذي كرس 
له أیامه بلا آى عقفظ . . 
لقد استحوذ عليه فن التصوير كلية نى مدينة آرك + ولك أنه وجد قى الفن تلك 
الوظيغة الثلاثية الى يتحدث عا مونشان منصول ده ف كتابه : من القيم 
FF‏ 


ال الرة ي التصوف ( صفحة (١‏ )› الا وهی د تطوير المعطيات » التعبور عن 
الدات » والتواصل مع الآخرين » . وكلها مجالات لم يستطم فسان تحقيقها فى حيانه 
فى غير الفن . 


وفى هذه المرحلة ؛ تخلى فنسان عن درجات «بالتته » الرمادية » ليدأ خطاه 
المتصلة على طريى ا الحيوية » ناصعة » يناغمها برح شديد رغم 
فقره ومعاناته القاسية المريرة . لقد بزغت تناعغيات لونية سرعان ما انعكست على 
كتاباته . وبشضل ختلف التألقات المضيئة التى توصل اليها » استطاع فدسان ان بخلق 
السكينة والتواقق اللذين كان بحاجة اليها ولل يكن بوسعه العشور عليه الا مع 
لوحاته . . ذلك التوافق الذى راح يقارنه بألحان فاجنر « الحميمة جدا حتى وإن قام 
أورکسترا كبر العدد بادائها ۽ ( فيل ۳) . 

أما من الناحية الجحسمية » فقد ظل يتام من معدته » ويعانى من الضعف العام 
خاصة بعد ذلك الشتاء الذى أمضاء فى باريس وكثبرا ما كان يلجا خلاله الى 
المنشطات » أما فى آرل » فإن الطبيعة بتنوعات مناظرها الى تحط به كانت تكشف 
له عن آفاق جديدة » وعدد لا نہائی من اللرحات › يكتب عتَها قائلا : ١‏ حتى وأن 
ظللت أرسم طوال حياتى فلن أتمكن من انجاز نصف هذه المناظر المميزة فى هذه 
المدينة وحدها» (برنار ۴ ) . 

لقد راح يعمل بلا هوادة » وكأنه ينهل من الطيبعة بجرعات نهمة » مستعينا 
بخبالة . ذلك الثىء الوحيد الذى يمكنه معاونته عل ابداع لوحات مثيرة تواسيه 
وتؤنس وحدته . وكان كلا توغل فى هذه الطبيعة > وفيا وراء ذلك الواقع 
اللموس » أدرك أن « الناس هم اساس کل شىء وجذوره ۲ ( ٤۷1‏ ) .» من هنا 
ندرك ذلك . الشعور الكامن فى غياهب الاعياق والذى لم يكف عن ترديد 
الأصداء . . ذلك الفراغ الذى لن يلاه أى شىء . 

ومن هتا ازداد قلق فنسان المكتئب لعدم تواجده فى اخياة والتعير عنما بالطريقة 
اغى التى بها » فكنم كان يفضل أن يعمل مثل المسيح » وأن يعد اشخاص 
حقيقيین بدلا من اللوحات > وأن يتناول اللنامة الانسانية بدلا من الألوان والحص أ 
الرفشة . وح فلك ة > فلم تز ابمانه ابدا » وظل مرتبطا متعلقا بالخحياة وبالناس عبر 
ب ا ری ا ا ان . وذلك ايانا منه بأن الطريق الذى 

أه جهابذة لمرن والحياة » من امثال فلاسكريز zع#سيءة1ء۷‏ » وجويا Gaya‏ » 
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ورامبرانت وخاصة ديلاكروا » لابد أن يستمر وأن يتواضل بنفس الحمق وعلى 
الصعيد العالمى . : وهكذا تفا فنسان بحا عن كثافة أكر للون » وعن درجة عالية 
أكثر ذبذبة وأكثر نورا للحياة . . وهنا أدرك امكانات فنان المستقبل « ذلك للملون 
البارع الذى ن خلق بعد » . فعلل حد قول آلان کاردیك ٥۵eءK2‏ ہنھا۸ : د أن 
الور يصل دائ) لن يود ملاقاته » (كتاب الأرواح » صفحة )٩۹‏ . 

ورغم المعاناة ومحاولات التخظى_ التى تتحدى الصعاب والعقبات » فقد ظلت 
هناك عقبة ابدية بالسبة له ناجمة عن التكاليف والتى ا تكف_ابدا عن أن تعوق 
طريقه . وها هو اذ تنتهى انابيب الوانه يلجأ الى مموغة من الرسومات باحر 
بجانب ګاولته لتعیبر مسکله بحا عن مصروفات أقل توفر النققات للألوان » ورعم 
هذه المعائاة فإن فنسان لم ينظر إلى المستقبل باعتباره قاتم السواد - وهو ما كانه تبعا 
للمعطیات الت کان کن آن ترد على خاطر من عانی شذرات عا عائاه فنسان . الا 
أن فنسان قد اعتبره رغم كل شىء مايا بالعقبات والمصاجب فحسب » وآن کان ثرا 
ما راح يتساءل ان ل تكن هذه الصعاب والعقبات ستتغلب عليه ذات يوم وتحول بينه 
وبين وسيلة التعببر الوحيدة المتاحة له . . تلك الوسبلة الى يعد كل مايبوحه من 
خلاها عبارة عن اعترافات وشهادات معاشة . 


لقد کان فنسان یردد بعض الشیء فی تکوین مرسمه فى الحنوب + ذلك المرسم 
الذى حلم به طويلا . . كان مبعث تردده ذلك الفشل المتكرر السابق الممزوج بخطو 
مرير من الآسى والضربات الا أن ايمانه الموضوعى وحبه للناس والألوان وطموحه 
الذى لايكل قد تغلب على هذا التردد . 

وسا هو فنسان فی شهر مايو عام ٠ ٨۸‏ يستأاجر الجناح الاين من منزل يط 
به الشمس من كل جهة » وأن كان غير عمل « لأن دورة المياه تقع عند الجيران » . 
فی مبنی بمتلکه نفس صاحب البیت ! وبلا ی شكوى تقبل فنسان الوضع ه لأن هذه 
ا لخيدمات نادرة وقذرة ويعتبرها المرء تلقائيا كعش للمكروبات ٤۸٠(۲‏ ) . و مقابل 
هذا » كانت هناك ميزة وجود المياة الحارية الى اعتبرها أهم بالنسبة لعمله ؟! 

واذا ما كانت نوعية « الفنان المصور « غير معروفة فى مدينة آرل قبل وصول 
فنسان واستقراره ہا » فإنه کان برئ جوها الاجتاعى وعاداتا أكثر طرافة وأك 
انسانية وطبيعية نما فی باریس . آذ كتب يقول : ١‏ إن سكان .آرل مجهلون فن التصوير 
جھلا مطبقا » . لکنہم کانوا قى نظره آکثر احساسا بالفن ما فی شال فرنسا » لأزه 
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کان محاطا بأشکال أشبه ما تكون بأولئك الذين نراهم فى لوحات جريا أو فيلا 
سکویز . 

وبعد أن انهكته الوحدة والمموم والعقبات والحاجة الى صديق والى الحب 
والعطف » استغرقته احزانه الانفعالية وخيبة آماله التى کان يواجهها بريد من 
الاصرار والتحدى » بدا فنسان يشعر بنوع من الصحوة فى العمل الذى کان پنجزه 
فيم يشبه التفانى الصوفق . وهنا يقول إميل برنار : « لقد عاد ثانية الى الانجيل وراح 
یستلهم رموزه وخحاصة تلك الرموز الى تتعلق بالنفس » ( مقدمة خطابات فنسان 
فان جوځ إلى اميل برنار» صفحة ۱١‏ ) . 

وى ذلك الصمت المخيم الذى راح يعرل فيه نفسه » توصل فنسان بطء الى 
نوع من التنوير الذى يدمج الفكر الدينى والفنى والفلسفى . وهنا نراه يقترب من 
الفيلسوف أوريجين ع٤0‏ الذى كان يعتبر « أن الانجيل والطبيعة يرمزان في) 
بيغا وعبر الروح ومعها » الى السر الوحيد للمسيح «( مونشنان » من القيم الحالية 
إلى التصوف » صفحة ٠٠١‏ ) . ذلك أن الكون عبارة عن رموز وأدلة . . رموز تعفى 
الأدلة . 

دف بحقه الدءوب للتعبير عن ذلك الحو المشحون بالانفعالات الروحية كان 
اللون الأاصفر يثير اهتامه من ناحيتين » حيث انه يرمزإلى النور الإهى » بقدر 
ما يرمز الى قمة نور الحب فى وحدة درجاته القصيوية . . وهكذا انغمس فى دراسة 
تلك النغمة الجد حادة فى الألوان » وسرعان ما راح يطلى مسكنه من الخارج باللون 
الأصفر قاثلا : «لأننى أريده أن يكون مسكنا من نور للجميع ) 

وف حضم هذه الانبثاقة المتجلية المليئة بالابداع والتطلع » اصبح فنسان 
الاقبة يرى المستقبل أكثر شبابا e‏ . حتی وان دفع شبابه تمنا 

. ال يذهب ذلك الشباب ر هباء کالدخان » ( 4۸٩‏ ) ! لقد بدأ یکتسب 


كب رمف د أ لمل ق و یل شاباً خر عليه ان سف کل 
الصدق . 


ورغم فجيعته من مجربته على هذه الأرض ٠‏ الا أن ايانه بالله » بتلك القوى 
ومنبع النور الذى كان يود التوحد معه ويرى فيه الفنان الأعظم . . کان يقوده لرۆى 
أخرى على الجانب الآخر من نهر المعاناة » لقد رأى فى ذات الله مبدعا متفردا لا جب 
الاقلال من شأنه بناء على هذه التجربة الفاشلة . وها هو يقول : «اننى اعتقد أكثر 
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وأكثر آنه لا ينبغى الحكم على امكانات الله بناء على هذا العام » الذى لا يزيد عن 
كونه دراسة فاشلة . أننا عندما نحب الفنان فلا ينبغى لنا أن ننتقده اذا ما قام بدراسة 
غير موفقة ‏ وانما علينا أن نصمت وإن كان بحق لنا أن نطالب با هو أفضل ٠‏ 
5 . 


ومن الناحية الاجتاعية » كانت هذه « الدراسة الفاشلة » بحاجة إلى الكشر . 
ومع ذلك » فلم یکن لفنسان ان بس أو بقلل من اعجابه بخالقها . فلقد کان بحب 
الفثان » ذلك الفنان الأعظم الذى لم محبه حوفا منه واغا لأنه ثل مجموع الانسانية . 
لقد كان فنسان يتطلع الى رؤية عمله فى قمة ايداعاته اذ د إن كبار المبدعين هم الذين 
يمكنهم الخطأ بهذا الشكل . وتلك أفضل مواساة بينا نتطلع الى ما هو أفضل من 
نفس الخالق . لذلك » فإن هذه الحیاة بکل ما ہا من انتقادات ونواقص » لا ينبغى 
علينا أن نأحذها على حمل آخر » ويبقى لنا الأمل فى رؤية ما هو أفضل منها فى حياة 
أخری » 3 


ان هذه التأملات الكونية الت تقربه من چول فبرن ۷٥۳٦۴‏ eانا[‏ وجبرار دی 
نرقال 662d de Nerv21‏ . ل تمنعه من تحقيق عمله على هذه الأرض ولا من تنفيذ 
مشروع المجمع التعاونى الفنى . فبدأً بدعوة جوجان «نسعسة6 » الذى تعرف اليه 
فی باريس وكان يتضور جوعا هو الآخر . وكان الاتفاق قد تم مع تيو على أن يرسل 
ها مبلغ مائتين وخمسين فرنكا شهريا . هما الاثنان » مقابل لوحة واحدة فى الشهر 
من إنتاج جوجان » الذى بحق له التصرف ف باقى لوحاته » بين كان على فشان أن 
یرسل له کل انتاجھ - کا رأینا فی مرحلة نونن ‏ مقابل مبلغ مائة وخسین فرنكا » ۾ 
بكن يتقاضاها بانتظام 4 و داعی لدينا للتعليق على عدم عدالة أشجاه تيو وقسوته 
بالنسبة للفنانين ! وفى كل الأحوال فقد تضمن الاتفاق على أن يتم عرض انتاج 
الاثنين فى مدينة مرسيليا » فاتحين بذلك الباب لعدد آخر من الفنانين التأثريين . 

کان فنسان يفكر فى عمل مؤسسة أشبه ما تكون بتلك التی كوا الاثنا عشر فنانا 
انجايزيا المعروفين باسم ‏ بريرافائيل » sعءاةة‏ مه۲6۲ » وتصور أن الفنائين 
بوسعهم أن يعيشوا فيا بينهم بعيدا عن التجار ؛ بان یعطی کل واحد منہم عدة 
لوحات للمؤسسة ويتقاسمون المكاسب والخسائر . ومن ناحيته » فقد كان دال 
ما بأخذ البادأة . وهو الذى كان ينتج قرابة خسين لوحة خلال هذا العاء 
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لقد أراد فشان کعادته » ولکن موقف الأخرين دوما کان صادما . وھا هو 
حن جوجان»يصندمه برده الشديد الأناية والذی اندهش له فنسان وهو يقرأ : 
« ان المؤسسة تمنح حايتها مقابل عشر لوحات من كل فئان ء وإذا ما قام عشر فنانين 
بعمل ذلك فإن المؤسسة اليهودية ستقبض مبدئيا مائة لوحة , إن حماية تلك المؤسبة 
الى لم تتكون بعد لباهظة اه (4۹۸).. 

وفجع فسان من ذلك افر الادى وحسابات رجل البنوك أو امزاي ¢٤‏ 
سق لعدم وجود ررح التعاون بين الفنانن الذين ينتقدون وبطهدون اي 
بعضا « وإن ل يصلوا إلى إبادة أنقسهم » مل حداقرل فان اکن راج قرا 5 
اللوحات الى ب عملها حتى يصل فن التضوير الحالى لستوئ يبلغ ارتفاعات 
القمم التى بلخها المثالون اليوتانيوت » والموسيقيون الألان » والأدباء الفرتتيون » انا 
تتعدى امكانية فرد منعزل ؛ لذا فمن الأفضل أن تقوم با جماعة من الفنانين العقفين 
حول تنفيذ فكرة مشتركة » ( برنار ٦‏ ) . وياله من تطلع بعيد المدى » لكنه يتطلب 
اناسا منزهين عن الغرض تاركين أنانيتهم الشخصية » وراء ظهورهم ناما » وذلك 
كله حبا للفن ولدوره الاجتاعى.. 

وهو اد يتقدم بفكرة هذا المجمع الفنى » ل يفكر أبدا فى ان يعمل كل الفنانين فى 
لوحة واحدة » بل على العكس » كان يبغى أن متفط كل فرد بأسلوبه'الذاتق 
وتطويره » وإن مجمل الانتاج هذا هو الذى سيكون تلك القمة الجديدة الى يصبو 
اليها . . أى العمل معا بغية تحقيق هدف واحد. 

لقد كانت الفكرة المحركة, هذه الدفقة المحبة للغر ثل حرجا للإ يجار بعيدا غن 
ذلك العام التجارى المتداخحل التعقيدات والذى يسيطر عليه جشع التجار الذين 
يجحتجزون كافة المكاسب لأنفسهم عن طريق الاستههار والمضاربة على اللوحات بعد 
وفاة اضحامها » فى الوقت الذدى يعانى فيه الفنانون الاحياء وتم استبعادهم بدأب 
واصرار . 

ورغم اجراكه لأبعاد خبايا الكواليس التجارية الاستثارية » إلا أن فنسان | 
يلجأ الى الأدانة » ونما حاول ‏ كعادته ‏ الهم والتوير »> أذ كان يدرك عبر أفق 
يتجاوز الذاتى لفهم موضوعى _ أن هذه الامجاهات هناك ما» يبررها . الم يكن 
الرفض دوما رد الفعلى الطبيعى بى مواجهة ة أى اختراع أو أية فكرة سباقة ؟ ! وهنا 
يوضح لأحته قاثلد : «لقد سمعنا عن الفناتين التأثريين . .. وقتدما ير الرء 
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عام للمزة الأول يصاب بخيبة أمل شديدة .. تماما مثل أولئك اطولنديين 
القدامى حيتا كانوا يذهبون الى الكنيسة وفى اللحظة التالية يذهبون لسمإاع احدى 
حطب دوملا نیونیهویس we٥01‏ نع1 00812 أو ای اشتراکی آحر . ومع ذلك 
تعرفين أنه خلال عشرة أو خسة عشر عاما فد أنهار . كل الكيان الدينى القؤمى بين 
الأشتراکیون مازالوا وسیظلون هتا وأن كنا أنا وأنت.-.2 نشم تماما الي أئ من 
الاتجاهين » (فيل ٤‏ ) . ثم يواصل فسان فى نفس الخطاب : «أن مثل الفن 
اليوم > الفن الرسمى - التعليم الفنى الرسمى وأدارته » وتتظیمه » مثل آبله ینخره 
الدود من قبيل الدين الذى نراه يتهاوى . أن فن اليوم لن يستمر طويلا » . 


ها هى للمرة الثانية الى يعلن فيها فنسان بوضوح اتجاهه الاجتاعیى والدينى › 

قائلا انه کان منضاً إل الاشتراكية » وان كانت أمانته ودقة عبارته قد الزمته بأن يقول 
و تتتم تماما » ولا يكن أن نغفل فى العبارة من سات اتی : تتسم بالتواضصع 
أيضناً .-. لد کان تاقكارم ايتا لعضره » متخديا له ا کے کر ا 
امجابية » موضحا الانبيار ومعريا تلك الصيغة التجارية الى يراها فى المجال الفتى وى 
جال الذيى ى عصره . اوسا فى حاجة الخربر ذلك اا الاقاء عى من أزلغاك الذين 
يدافع عنہم » وهو فى كل الآحوال كان يقف خارج الاطار الاجتاعى التقليدى »› 
رافضا التواطۇ _ ذلك الرفض الذى تسب فى اذانته واستبعاده تحت لافتة 
8 انول . 


ولو أننا عدنا إلى ذلك الحو الرائتى الصاف المميز لمدينة آرل . سثرى فسان وقد 
توصل إلى تخطى الذات فى الفن » وإن أدرك معها أنه لن يمكنه الحصول على كل 
ما يكون الحياة فى شكلها المتكامل . لكنه فى مواجهة التحدى اختار القن مضحيا . 
بحياته المادية وصولا إلى قناء الذات ‏ وکانه یعیش فکر کرکجارد Kirkegaard‏ 
قائاد : إن كل جيل يتضمن رجلين أو ثلاثة ثم التضحية بهم من أجل الأخرين ‏ 
ركان عليهم أن يكتشفوا عبر معاناة بشعة كل ماينعم به الآخرون» . 

وى تلاحم الافكار الانسانية والفنية والصوفية ۽ م يكف فشسمان عن اا ارجوع إلى 
الإنجيل والغوص فى تأملاته ومقارناته » فالا لجا نجيل بالنسبة له ثل مرجعا من الوصايا 
التعاليم الأخلاقية والانسانية » وليس قانون حكومة أو دستورا سياسيا » لق وجد 
دبه عراءه الأكبر فى شخصية المسيح » الذى ثل نوك الانجيل والذى يعتره كأكر 
الغلاسفة لأنه أكد تلك الراهين الأساسية عن خلود الخحياة» ولا نبائية الزمن . 
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وعدمية الموت » وأهمية ضرورة الصفاء والاخلاص . والى جانب صفة أكر الفلاسفة 
هذه كان فنسان يرى فيه أكبر الفنانين قاطبة « لأنه تغافل الرخام والطين والألوان 
وراح يعمل مع النفس الإنسانية مباشرة . أى أن هذا الفنان الذى لا مثيل له م يكن 
يصنع التاثيل واللوحات والكتب وانما استعان بأداة عقولنا العصرية العصبية المغہكة 
ليصنع رجالا أحياء » عل حد قوله جهارة » (برنار ۸) . 


وعلى عکس أوجين ديلاكروا » الذى لم ير فى الانجيل سو «منجم حصب 
للموضوعات » الق بستعين بها فى لوحاته ( اليوميات » المجلد الأول » عفحة 
۲ ) » فان فنسان کان يستشف الاعاف الانساية للكتاب القدس موضحا دۈره 
الاجتہاعى بالنسبة للإئسان » ذلك أن مهمة تكوين البشر هذه كانت أهم ما يعنيه 
بقدر ما كانت أكثر الأمور الى يفتقدها . 

وعبر ذلك الخطاب الذى يكشف بعمق عن تلك الاستنارة الى توصل اليها 
أدرك فنسان أى كيان حى فى كلمات الانجيل . فى تلك الحكم والأمثال الت يعئرها 
« كأعلى القمم التى وصل اليها الفن والتى تصبح قرى ابداعية خحلاقة صافية ة . 
وبإدراكه العميق المعنوى لذلك النبت » رأى أن المسبح هو أكبر باذر للحْبٍ . وهو 
الموضوع الذى كان تأمله منذ أيام بوريناج وكان يود تصويره بالألوان > بکل الجيوية 
الدينامية التى بحتوى عليها الانجيل » وليس بالرماديات » مثل باذر الب الذى 
صوره الفنان ميليه . 


وهكذا يتضح أن فنسان ل يدر ظهره للدين أبدا - كا يتناقل البعض هذا المعنق 
عن غير حق . بل على العكس . فإنه م يكف حت نباية ايامه عن الرجوع الى المنابع 
الأساسية هذا الكتاب الذى ظل بثابة « الدفة » فى مركب حياته والذى كان يود 
الابحار دوما لتوصیل مهمو له ا كافة التاس 

وعلى الرغم من الصعوبات الادية » أو ربا بفضل قل حلها المهلك فقد تخلى 
فسان تدر يجيا عن العتمة الأرضية وراح يحلق فى مناطق التجليات الغامضة . . عند 
بلوحات أسمى . . وها هو يصل بتفكيره الى تخطى برزخ الموت بتلك الروح 
الانسانية الى تتعرف آنذاك على عالم أفضل حيث يمكها مواصلة ابداعانها الخلاقة › 
فى ظروف أكثر رقيا وأكثر سحرا ؛ ١‏ فالعلم » أو النفكير العلمى » يبدو لى كأداة 
ستصل إلى بعيد فيا بعد . لأنهم قد افترضوا أن الأرض مسطحة . وكانت تلك 
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حقيقة » فهى مازالت مسطحة من باريس الى أنير ائه ء مثلا . لكن » ذلك 
نح أن ينت العلم أن الأرض كروية » وهو ما لا يعارضه آئ فرد حالیا . وی 
عبارة أخرى » انهم حاليا ورغم ذلك التقدم › » مازالوا یعتقدون أن الحياة مسطحة() 
وأنها تمتد من الحياة إلى الموت وتلفة حقيقة أيضا الا أا كروبة وأقر مرا واشساعا 
وقدرة من ذلك الجانب الذى نعرفه حالياء . 

لقد أدى هذا التناغم الفريد بين العالين الى وقوف فنسان - مثلم وقف جيرار 
دى نرفال من قبل ق مواجهة لعالىالواقع والمجهول,ورغم بلوغ فسان لتلك 
اللجالات الميتافيزيقية » الا أنه لم يكن أقل تفكيرا فى المشاكل الأرضية » وخاصة فى 
تلك الظاهرة الغريبة التى تخضع معظم الفنانين لمواقف مادية تعسة تعوق تقدمهم 
الفنى . وهو ما آثار فى نفسه ذلك السؤال الأزلى المتعلى بالعال الآخحر : « ترى هل 
الحياة بأسرها واضحة بالسبة لنا آم نتا لا نعرف سوی جانب واحد منہا ؟ » 
٥٠٦ (‏ ) . ورغم هذا التردد » فقد کان متأكدا من ثىء واحد هو أن الفنانين بعد 
موتهم يتحدثون الى الاجيال التالية عبر أعماهم . وأن الحياة تستمر بفضلل هذا الحوار 
وبفضل هذا التحاوب الفعال الذى يساعد على التطور المستمر . وقد كان هو 
مايدفعه دوما ليلجا الى كبار الفنانين الذين يعجب بهم » خاصة رامبرانت 
وديلاكروا . وذلك هو الذی جعله یشعر آنه یکمل تراھم بدءا من مونتیشللی 
Manic‏ . وا المعنی بلغت لوحاته الذری » اذ تغلغلت فى أعمق معان اللخة 
الانسآنية ‏ العالة .. 


وبمالامسته للأعباق اللانيائية هذه الموضوعات أدرك فسان مپدوء و أن الوت 
لا ثل أصعب ما فى حياة الفنان « » وأن الصعوبة الكرى هى أن يتمكن من حل 
. المشاكل التشكيلية والاجتاعية لفنه . 

وبزهد شديد » اتخذ من القديس لوقا » راعى المصورين الذى يرمز له ببقرة 
وليس بأة وحى > نموذجا له ! مكررا لنفسه : « عل أن أكون صبورا اذا ما أردت 
أن أحرث حقل ة فن التصوير » . الا أن الشكل الرئيسى لذلك الحقل فى نظره ظل هو 
الانسان الذی یکن له کل تبجیل . وکان عليه - مادامت هذه قناعته ‏ أن يمضی 
إياما بأسرها تحت الشمس ليعمل بسرعة كمن بحصد تحت الوهج اللافح . 

وادى هذا النشاط المفرط المهلك مع حرارة الشمص الحارقة لمن كان من سكان 
الشال والناطى الباردة ( ای بداية شکواه هن الشمبن تلك الشكوئ الق مثل 
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السبب الرئيسى لأزماته المقبلة والتى يتعين اعادة دراستها من هذه الزاوية » با أن كل 
أزمة ستسبقها جلسة عمل طويلة تحت فيب الشمس . 

إن فنسان لا يسى مطالعاته ابدا » فإلى جانب هذا الانتاج الففى استغرقته أعال 
کل من لوق نام1 » وموباسان » ودودیه وزولا وبلزاك أو هيجو . فقد كانت تؤّنس 
وحدته اذ ظل يقرأ بانتظام لمدة ساعتين على الأقل كل ليلة . وكان مذه المطالعات 
فائدتها المزدوجة وهى : متابعة الحياة المعاصرة عر بلورة انعكاساتها الأدبية » 
والبحث عن تعمیق معرفته بالمۇلف › بذلك اإلانسان الذى ابدعها . 


لقد عاش فسان يأمل أن يتمکن من تحقيق أحلامه » الا أنه توصل بحكم 
الواقع المرير- إلى أمل شاحب شحيح يتحدث عنه فيكتور هيجو فى رواية العام 
الرهيب » أنه الأمل الضائع هباء حيث لم يعد فنسان المحبط التهالك يطمع فى أكثر 
من أن يقلل حمل أخیه _ بألا یکون عبئا عليه . ومع نزاید تحکمه فی تقنياته الفنية › 
رأى فنسان أنه بحت له مخاطبة ذلك الأخ المتراخحى قائلا : , .. إن اللوحة الق 
أكسوها بالألوان تساوى أكثر من اللوحة البيضاء . . غا أؤكد لك معه أن تصويرى 
سیصبح أفضل غا هو عليه اذ لم يعد لی سواه! )٥۱۳(‏ . 


إننا عندما نقوم بالربط الكامل بين كافة دراسات فنسان الفنية والاجتهاعية 
وأحلامه الانسانية » سنجد أن بينها دعامة اساسية مشتركة هى : الانسان . . ذلك 
الموضوع الذى تنى تمجيده بتصوير ملحمة الانسان من خلال البورتريه البسيط . الا 
أن تلك الملحمة الانسانية | يكن ها - مثلا عند هيجو شكلا دوارا عبر التاريخ › 
وانغا تصور ابداعها من خلال الانسان المعاصر بحل عظمته وبؤسه . وإذا ما اقرب 
من قامة فيکتور هيجو باتساع بصیرته حیثٹ كان يرى أن مهمة الشاعر هى « ارشاد 
الشعب » وه التنبؤ بالمستقبل » » فإن فنسان يلقى بنفس المهمة على الفنان التشكيى 
الذى يجب عليه تنوير الشعب برسالة من الحب الصادق وبالحقيقة التى لا تعرف 
الوجل وقد يدها للمحتاجين . 


إنها المهمة الى تقترب به من مثله الأعلى حيث رسالة السيد المسيح الذى ظل 
الى اللانهائية التى يراها فى الامكانات غير المحدودة لفن التصوير » وف العام 
الأخر » ف حياة آخری : 
TNE‏ 


وی نفس الوقت بدا یتباعد عا تعلمه فی باریس ليعود إلى أفكاره التى واتته فى 
الريف قبل صلاته بالتائزيين . وهى الافكار النى تولدت لديه انطلاقا من 
دیلاکروا . فبدلا من عغاولة التعببر عن تأثر ما يراه بٹیء من التقريب » استعان 
فنسان باللون » المتوهج الحاد لكى يعبر عما يشعر به متخطيا بذلك الشكل الظاهرى 
للواقع لیتوغل فی أعماقه . لکنه سرعان ما راح يکتب بكل أسف « إن متطلبات فن 
التصوير كمتطلبات العشيقة التى تدفع إلى الإفلاس . فلا یکن عمل أى شىء بلا 
نقود وما معی لا یکفی ابدا) ( ٥۲١‏ ) . ثم راح بضیف بعد قلیل : ہ رما کان علی 
فن التصوير أن يتم على عاتق المجتمع » ! 


ويصف فسان نيمه فى عمل البورتريه وملحمة الأنسانية بأنه لا يريد أن يصور 
غير الأشخاص ¢ والأشخاص › ومزیدا من اللأاشخاص » ؛ برتار )1٥‏ . الإ آن 
المعوقات التواصلة التى تعترض طريقه ورفض الوديلات الجلوس أمامه بلا أجر 
أرغمث فنسان أن يرسم الطبيعة وكل ما يراه أو حيط به . لذلك يكن تسمية لوحاته 
مثل تأملات هيجو إنہا : مذكرات روح .. روح تحکی عن نفسها وی كل عمل 
ها . . الا أن هذه المذكرات ليست الا أنشودة للحياة » أنشودة تقودنا الى حافة 
اللانمائية . . 


ومن الملفت للنظر ان تلك الرغبة العارمة فى العمل من أجل الآخرين م تكن 
تتصل مطلقا بهدف ذاتى للنجاح والشهرة : فقد كان فنسان يبغض النجاح ويخثى 
صبيحة الاعياد ! ل يكن يتمسك الا بالاستمرار فى عمل التأثيريين الجاسى » وذلك 
المرسم الجاعى حتى يكون العمل فى مأمن عن أية معوقات لذلك تزايدت رغبته فى 
أن یرسم بہساطة أکثر بحیث یکن لکل انسان أن یری بوضوح ما یود قوله . ومنذ 
ذلك الوقت أصبحت لوحاته ثمثل فى نظره _ اعداد امكانات أكثر حصوبة للفنانين 
الذين سيواصلون مسيرة هذا الجيل » حيث « يتعين على الفن أن يصبح أكثر شفافيه 
ونغا وأقل صلابة _ أى أن يصل اللون الى مدل .. (5۲۸) . 
إن جمهرة النقاد أ يعتبروا الموسيقار أريك ساق ۱۸٦١ ( Ek ae‏ - 
٥‏ ) جنونا بحال حين) قال في) بعد انه تعلم الموسيقى بالقرب من الفنانين 
التشكيايين ولبس من الموسيقيين » وهو يساهم عبرهم فى البحث عن امكانات نقنية 
جديدة وسمو روحى . ورغمها . . فإئهم انسياقا لروح الأسطورة يصمون فنسان ‏ 
بلا خحجل ‏ باون » وهو ما سنعود اليه . 
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إن فنسان منذ ذلك الوقت ) يعد يكرس كل وق للفن فحسب » وانغا لإعداد 
الطريق للأجيال القادمة » حاملا على عاتقه تحقيق رسالته كمبدع خلاق . فعلى حد 
قول ترونتان ۲6۳۵٣٤2٥٤‏ فى كتابه عن تعاليم ياسوع الثاصرى ( صفحة 
٥‏ ) » يرى أن فهمه لله لا يقوم « على أنه الى الذى ينح الحياة للأحياء . , ذلك 
أن ما يعنيه فى النصوص الانجيلية هو أن يبدع شخوصا على شاكلته ومثله ‏ أى 
خحلاقين » . وهى نفس تعاليم السيد المسيح فيا يتصل بالمواهب . وهى التعاليم الى 
تدفع إلى تنمية الامكانات الطبيعية والمساهمة فى عملية الخلتق العالمية . 

ولا كان الشكل الاجتاعى للخلق انما يكمن فى العمل » فقد كان فنسان يمجده 
فی حیاته وف دأبه الذى لا بهدأ مستغرقا فى عمله . وعل ذلك ما دفعه الى كتابة 
ما يعبر عن هذه الفكرة بأعمق معانيها : « فى الحياة وفى الفن كان يمكننى الاستغناء 
عن فكرة الرب » الا آننى لا أستطيع بكل ما أعنيه أن اتخلى عن شىء أكبر منى » 
ذلك الذى فيه حباتق » أنه قوة الخلق » ( ٥۳١‏ ) . ومن خلال امكانية الخلق هذه »› 
شعر فنسان بارتباطه بالانسانية . لذلك تعلق بفن البورتريه تعلقا لا حد له » وخاول 
التعببر من خلاله عن شىء يکن أن يواسى المرء ويؤنسه » أنه اشبه ما يكون 
با لوسيقی » شىء خالد کالاشعاع النورانى . . « آهء البورتريه » البورتريه المزود 
بفكر الموديل وروحه » لابد وأنه سيتحقق ذات يوم .. أود تصوير النساء والرجال 
بلك التعبير الخالد الذى كانوا يرمزون له في] مضى بالمالة » والذى نېبحث عنه من 
خلال الاشعاع نفسه وؤبذبذبة ألواننا . . إنه التعبر عن حب حبيبين بتداخل لونين 
مكملين لبعضها ومزجها » أو بالألوان المتعارضة » رالذبذبات الخامضة للدرجات 
اللونية امتقاربة . . التعبير عن الفكر النبعث من جبهة جين مشع بلون فاتح على 
خلفية داكنة » التعبير عن الأمل ببضعة نجوم . . وعن هماس انسان وتدفقه باشعاع 
شمس غاربة » . 

ومشل الصائغ الذى تبلى أيامه قبل أن يدرك ان کان بجيد ترتيب أحجاره 
الكرية » فقد استهلك فنسان نفسه جسدیاً ووصل الى حد یرٹی له لکنه تمکن من 
تصوير الملامح الثبرة لروعة الطبيعة وكأنا جواهر تتغنى فى تلألؤ ألوانبا الثالقة . حتى 
الليل الداكن أصبح مضيئا فى نظره ويفيض براء الألوان كوضح النہار . 

إلا أنه بقدر معایشته لذبذبات الکون بألوانما بقدر ما کان يستلهم من أحشاء 
الطبيعة الانسانية أروع ما فيها . وقد صور فى تلك الفترة المقهى الليلى الذى كان 
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يعترها اللوحة المكملة للرحة أكلى الہطاطس والذی حاول فیھا آن يبحت و تحت 
المظهر الخارجى برحه الياہانى النزعة وتواكلية ترتران » «اعة73 أن يعيبر عن 
المشاعر الانسائية الرهيبة - عن تلك الأفران الجهنمية الشبيهة بعنف ظلات 
« خارة » » بواسطة الصراع الأزلى بين تناقضات الأحمر والأخضر . 

وف نفس هذه الفترة الى تتسم بالنزعة الفنية التصوفية. الدالة على مدى 
تجلياته » استطاع فنسان اختراق الحجب الغامضة للحياة » ليصل إلى تلك المناطق 
الكاشفة على حافة العالم الأثيرى : « أن الأفكار المتعلقة بالعمل تأتينى بوفرة » وذلك 
يشغلنى لدرجة أنه لاوقت لدى للتفكير والأم رغم عزلتى . إننى أسير كقاطرة 
للتصوير » ( ٠٠١‏ ) . ومنذ ذلك الوقت » أصبح فنسان على حد قول أ . ستينرك 
A. Strinerc‏ , يعمل إلى تحييد وتثبيت ما لايكن التعبير عنه من اهاماتدا . إن كل 
لوحة من لوحاته تبدو » من الآن » وكأنا ضرورة ؛ إا ثل بعدا جديدا انتزعه من 
لا نهائية المجهول . إن ان جوخ يعد خلاقا بأعلى درجة بتوسيعه حدود ما م يكشف 
عنه بعد وبشقدیم دفعة جديدة للعالم الانسانى » ( تأملات حول أحد معارض فان 
جوخ . نى اة الحياة الثقافية صفحة ١١١‏ ) . لكن فسان كان كلما تطور فى ذبذياته 
الملونة » كلا وجد « أنه لا يوجد ما هو فنى حقيقى أكثر من حب الناس » . وكان 
بوسعه أن یکتب أیضا « لا پوجد ما هو دينی حقيقى أكثر من حب الناس » فالفكرة 
والمعنى واحدة بالنسبة لن أحب وأحب الحب بكل الصدق :. 


ومع بذاية الخريف » بدأ فنسان يدخل ذلك التنوع اللونی الذى تکتسى به 
الظبيعة فى لوحاته التى مازال يبحث فيها عن صلات الألوان بموسيقى فاجنر . وهى 
الملاحظة التى لفتت نظرة من قبل فى نونن وحثته على دراسة الموسيقى حتى يرى عن 
قرب ذلك المجال الآأخر من التوافقات الحية . . وف هذا الاطار اكتسب وضوح 
رؤية وبصيرة اثارته ال بعد حد وګشفت له - فی نفسه عن قوی مركزة م تكن 
تبحث إلا عن الخلاص عر العمل . وبدأت اللرحات تاأتيه كا فى الحلم .. 
٥٤١ (‏ ) . إن ذلك هو عين ما حاول تفسيره أكثر من مرة لأخيه تيو » وهو ما يسمح 
لنا بالقول ‏ دوغا احتمال اخطا . . لقد وصل فنسان ‏ وبلا وعی منه ‏ فی هذه 
اللحظة من حياته . الى أعلى مراحل التجربة السريالية > فى ذلك الجانب السامى 
منها » حيث اكتشاف عام المجهول أو ما وراء الواقع » ذلك العام الذى انطلقرا فيه 
بعد ذلك بعقود من الزمان تحت تأثبر مفاهيم التحليل النضى من تداع طليق 
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لقد وصلل فنسان الملون البارع » الحالم بالشمس والحب والسعادة » مثل 
مونتیتشللی الذی کان يؤمن بأنه كمل رسالته وكأنه ابنه أو أخوه» . لقد وصل إلى 
إدراك المستقبل . والتنبؤ بان الحميم سيتهمونه بالحنون » بجا فى ذلك المصورون › 
وخاصة أولئك الذين لا مجيدون التلوين «زاعمين بأن الفنان الذى يرى بعيون 
أحرى غير عيومهم لمجنون بكل تأكيد « ( ثيل ۸ ) . الا أن ذلك م يعق مسيرته ليصل 
بألوانه إلى ذروة التعبير . . 


ووسط هذه الدفعة الانفعالية المئتجة » حيث كان يعمل ملد الصباح الباكر حتى 
الليل » قإن ميزانية فنسان كانت تؤول الى الألوان رالمعدات ليمضى أياما بلا أى 
طعام . وفى بداية شهر أكتوير أمضى المدة من يوم الخميس الى يوم الاثنين بلا أية 
نقود » تناول خلاها ثلاثة وعشرين قدحا من القهوة والخبز ا لحاف دينا إلى أن تصله 
النقود . ونظرا لاغباكه الشديد فى العمل لم يكن بوسعه أن يقلل أو أن يهدىء من 
ايقاعه المحموم .. ذلك الايقاع الذى يعبر من خلاله عن ذاته ويمهد الطريق 
للأجيال القادمة . 


لقد أحس تیو أخیرا بالقلق » عندما قرأ أخحبار أخیه فی الخطاب المؤرخ فی ۲۳ 
أكتوبر » فأرسل له مبلغ مائة فرنك قائلا : « يا لك من مدبر ! أن ما بجزننى هو أنلك 
رغم کل هل؛ المبالغ تظل دائ) فى الفافة والبؤس لأنه لا كنك عدم مساعدة 
الآخرين . كم أود أن أراك أكثر انانية الى ا یی اکر اسقراوا ر رالات ب 
الجلد الثالكث » صفحة ۲٠۲‏ ) . وبعد ذلك بأربعة أيام » أدرك تيو قلق فنسان من 
دوام قلة النقود ومن ذلك الذين الذی یتراکم فحاول تهدأته وإن كان وراء ذلك دافع 
تجاری يبن بوضوح من طيات الأسطر اذ يقول : ١‏ كل ذلك الجانب المادى غير 
موحود »۲ أو قل إنه موجود کمرضص دائم . . أنك تفكر فيه كثرا فى الأونة الاخحرة 
رضم صم وجو واا قاق زف تھا . . أن آردت أن تفعل شيئا من أجل 
فهو أن تواصل کا ف الماضی وأن تخلی لتا الا من الفنانين والأصدقاء فذلك 
مالا یکننی عمله مطلقا بمفردى » وذلك هو ما بدأته بالفعل منذ وصولك رتا 

( المراسلات » المجلد الثالث .» صفحة ۲١٤‏ ) . 

وفى أواخر شهر أكتوبر » وصل جوجان إلى مدينة آرل » بعد فترة تردد طويلة 
وبعد أن راح بحسب كل صغيرة وكبيرة وبعد تبادل خطابات و ليست كلها بكل 
أسف - فى صالح ذلك الفنان الكبير» على حد قول شارنصول عن جوجان ( فى 
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المراسلات › المجلد الثالث » صفحة ۲٠۷‏ ) . ها هو جوجان قد وصلل أخرا إلى 
ذلك المرسم - النور- ليكون أول من ينضم الى ذلك المجمع الفنى الذى كان فنسان 
بأمل فى عمله » وبداً الأمل يلوح فى الأفق - لكنه أمل منقطع فى تلك الحياة 
المنعزلة . 
وفرح فنسان لبداية تحقيق مشروعه . فكم ردد إن « فن التصوير بحاجة إلى 
اشخاص ها أیاد ومعدة مثل العال الأصحاء . وأن يكون هم ذوق أكثر طبيعية 
وطباع آكثر حبا وعطفا نما لدی متسكعى باريس المنحلين اهالکین » ( برنار ٠١‏ ) . 
وی نفس هذا الخطاب أعلن فنسان لبرنار عن مقدم جوجان قائلا : « بلا أدنى شك 
أننا حيال شخصية عزراء ذات مشاعر متوحشة . أن الدم والجنس عند جوجان 
يتغلبان على الطموح » . 
ومنذ وصول جوجان بدأت مناقشاعه|ا حول فن التضوير والمؤسسة والمجمع 
الفنى . كا بدأت جولاتي) للمدينة ولبيوت الدعارة - وهو الموضوع الذى كان يزمع 
فنسان تصويره منذ فترة » معتبرا تلك الفتيات البائسات كأخوات له فى البؤس . 
وهى الجولات التى كان جوجان يطلق عليها « الحولات الصحية » . 
كان العمل يستغرق النہار كله » وى المساء كانا يذهبان الى المقهى منہكين › ثم 
يخلدان للنوم مبكرا ليستطيعا معاودة نسقها فى اليوم التالى . ورغم هذا النبج فى 
فضاء يومه] ها هو شارنصول فى ملاحظاته حول هذه الفترة يقول : « فى الواقع 
بين الفنان المتكبر » جوجان » المولع بالغرائب والبدائيات » و« الرومانسى فنسان » 
سباق التعبيرتين » ل يكن هناك أى شىء مشترك بينها . وکان عدم وفاقه) حتميا ) 
( المراسلات » المجلد الثالث » صفحة ۲۵١۸‏ ) . أما فنسان فكتب يقول : « أن 
لمناقشات مشحونة بالكهرباء الحادة » اننا نخرج مهنا أحيانا برءوس متعبة كبطارية 
كهرباثية فرغت شحتتها» )5٦٤(‏ . 
لقد كان فنسان رغم هذا التواجد الحى - ورغم ايقاع العمل المندفق 
والمناقشات التی لا تنتهى ‏ | یفقد شعوره بالفراغ الرهيب الذى محتوى قلبه . . ذلك 
الفراغع الذى جعله يردد مقطعا من قصيدة «ليلة ديسمير» : 
ما إن لا مست الأرض 
حتی جلس فی طریقی 
بائس مرتديا السواد 
جه کاش ... 
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وكائت اصداء القصيدة تتردد فى فاع سحيق » حيث يبه الوحدة فى صمتها 
الرهيب : : 
صدیقی »› 
أينا ذهبت ساکون داثيا 
حتی آخر أيام حيانتك 
حيث ساأجلس فوق لحدك .. 
وأکثر من أی وقت مضی › يبدو فنسان وکأنه تلاحم مع الوحدة الى الأبد .. 
وها هو تيو يتسلم خطابا فى قرابة عشر صفحات » وذلك فى الثالث والعشرين 
من شهر دیسمبر عام ۱۸۸۸ » وکان فنسان يطلعه فيه عن تغیږر الحو واحتال فشل 
تلك المحاولة الأول للمجمع الفنى . لقد كان جوجان يزعم أن مدينة آرل عبطة _ 
وآن البيت الأصفر غير محتمل » وبخاصة مع وجود فسان الشديد التمسك بأفكاره 
الاشتراكية والانسانية . لقد كتب جوجان إلى تيو دون علم فنسان فاثلا : « بعد كافة 
الحسابات الممكنة فإننى مضطر للعودة الى باریس . اذ انی لا یکن أن أعيش جنبا الى 
جنب مع فنسان دون قلاقل ناجة عن اختلاف أمزجتنا . وهو مشى بحاجة الى المدوء 
من أجل العمل » (المراسلات » المجلد الثالث» صفحة )۲۸١‏ . 


أما التفاصيل الأساوية للحادث الذى وقع عشية الرابع والعشرين من شهر 
دیسمیر عام ۸۸۸ » ونعنی به قطع فنسان لجزء من أذنه اليسرى » فهى غير معروفة 
الا من نص جوجان المسمی : قبل وبعد والذی نشر عام ۱۹۰۳ أى بعد الحادث 
بخمسة عشر عاما . وهو الأمر الذى يوضحه جوجان قاثلا : « لكى أضمر من خطاأً 
ظل يتردد نى عدة دوائر » ! ويكمن هذا « الخطا » فى تلك المسثولية التى ألقاها عليه 
معاصروه إبأن الأزمة التى قطع خلاهما فنسان جزءأً من اذنه اليسرى . لكن » على 
حد تحديد شارنصول فى ملاحظاته : « أغلب التفاصيل الى أوردها جوجان تجعلنا 
نؤکد أنه » سواء كان متعمدا » أم عن غير عمد » فقد رتب الأحداث على هواه » 
( المراسلات . المجلد الثالك » صفحة )۲۸١‏ . 

إن جوجان يقول النص الصغير الذى كتبه : «ماأن أتى المساء وكنت قد 
ایتلعت طعامی وشعرت بالحاجة لکی آتجول وحیدا وأشم عبر أشجار اللاوند 
المزهرة . وكنت قد اجتزت ميدان هيجو تاما عندما سمعت خلفى خطوات سريعة 
متقطعة اعرفها تماما . فالتفت فى نفس اللحظة الى كان فنسان فيها يندفع نحوى 


4۸ 


کا موسی ا لحلاقة فی يده . وکانت نظراتق ساعتها من القوة بحيث توقف وأحنى 
رأسه ثم أخحذ يعدو الى البيت . . واتجهت دفعة واحدة الى أحد فنادق آرل . . فى 
غاية الانفعال . ل أنم حتى الساعة الثاللة صباحا » ثم استيقظت متأخرا حوالى 
السابعة والنصف » (قبل وبعد» صفحة )۸١‏ . 


ووفقا هذا النص الموغل فى الكذب والذى لا يصمد للتحليل » فإن فنسان » 
اذ أحس بالخجل من نفسه » فمن المفترض أنه قد عاد الى المنزل ليقطع أذنه عقابا 
لنفسه !! وهنا لابد من وقفة نحاول خلاها تقديم نبذة عن ذلك الحادث الذى أدى 
الى كم مهول من الكتابات الى لم تنضب لسبب جد بسبط » الا وهو أنه حتى يومنا 
هذا مازال هناك عديد من الحقائق المخفية أو المواربة أو غير الأمينة فى التعريف 
وألفر اة .. 

وأول ما تجدر الاشارة اليه » انما هو رواية جوجان » تلك الرواية التق 
تدحضها الوقائع . فمنذ عام ۱۹۱٤‏ کائت جوانا بونجيه » زوجة تيو قد شكت فى 
١‏ ذلك المزيج من الىقائق والاختراع « . وفيا بعد كتب ترالبو قائلا : « أن وجهة 
ثظر جوجان قد دحضها أيضا أحد علياء النفس المولندين . وأحد المحامين » وأحد 
الدعاة الأمريكيين » لكى لا نذكر الا أهم »> واحدث الدراسات» ( فدمان ثان 
جوخ صفحة ٠٠١‏ ) . ومن جانبنا نضيف الى هذه البراهين الى تدحض رواية 
جوجان » کیف أنه أعطی فسان « علا حصبا فى الفن » . قإن ماردا 131015 يرد 
على هذا الزعم قائلا : « يشاء الحظ التعس أن كافة اللوحات التى ذكرها جوجان » 
عباد الشمس وبورتریه بوش » الخ . . کان فسان قد صورها فی شهری اغسطس 
وسبتمر آی قبل سء جوجان » (سر فان جو صفحة ۳١‏ ) . 


وأكثر من ذلك » ها هو » إميل برنار يؤكد قائلا : «وفي] بعد » وبفضل 
معايشته مع فنسان » وجدت جوجان أكثر انسانية » متدينا وميل للرمزية . الا أن 
هذه التحولات ) تح من ذهنى أبدا ذلك الشخص الذی قابلته فی بون آفون ۴0۳۸ 
Aven‏ leم‏ 1 فى رحلة أو » وكان جوجان على حقيقته الأصلية » ( فان جوخ 
بقلم معاصریه » صفُحة ۱۸۲ ) . ثم ان جوجان نفسه قد کتب قائلا بأنه سافر الى 
آرل ١‏ اقتناعا منه بالدفعات المخلصة لصداقة فنسان » » وأن رأى شارنصول وفقا 
خطابات جوجان الى شافنیکر )ماگ اء؟ وتیو وفشسان » آنه و م تكن هناك أيه 
إشارة لدفعات الصداقة المخاصة هذه » ( المراسلات المجلد الثالث صفحة ۲۸۰ ) . 


۲4۹ 


وكا رأينا فى الصفحات السابقة فإن جوجان لم يسافر الا بعد حسابات طويلة . 
لكن الاحداث تختلط دوما لديه عا يدحض الكشر من أقواله » ولدينا مثال جد بيط 
على ذلك » اذ يقول جوجان ان فنسان لم يكن يعرف الكتابة بالمولندية » و« أنه م 
يكتب ايدا الا بالفرنسية « ببراعة » مليئة باللازمات » ! وهنا تجيب طبعة المراسلات 
لتقدم ردا قاطعا ذه الصغاثر والافتراءات » اذ أن ثلشثيها تقريبا مكتوب باللغة 
الهولندية » وأسلوب فسان سواء أكان باهولندية أم الفرنسية فهو يضعه بلا منازع فى 
مصاف كبار الأدباء ويكشف عن واحد من أفضل من وصفوا الطبيعة فى كتاباتهم . 

وما ہما رغم کل شیء انما هو هذا الحادث الڈی أعطی مالا بکل سف 
لأكار الادلة الشكلية التى اتهم فنسان بعدها ليحمل لافتة « الجنون « الى الابد .. 
وهى اللافتة التى يتضح منذ الصفحات الأولى هذه الدراسة » أنه قد تم فرضها عليه 
فى كل مرة كان له فيها اتجاه اجتهاعى مدد أو خرج عن الاطار الألوف . 

ودون محاولة منا فى القيام بدور الطبيب أو المحلل النفسى » فإننا سنكتفى فى 
نطاق الضرورة للكشف عن انسانية هذا الانسان » السليم العقل » والذى أدانه 
المجتمع بوحشية ‏ بتقديم المعطيات موضوعيا مع ماولة تقديم تفسير هنطقى 
شخصى » وأن لم يكن غير دعوة »> مشلا أوضحنا من قبل » الى أن يتولى أحد 
الاخحصائيين الأمناء الصبورين تخليص حالة فنسان من کل ما علق بها من كتابات يثير 
بعضها الغيان ». ا فهاً من كلب ومتالطات . رآ يقدمة مل حفيقته اعدا عل 
لمراسلات والوثائق التى مازال الكثير منها مخفيا فى حوزة الأسرة أو غيرها . 

أن البہليوغرافيا الخاصة بتشخيص حالة « جتون» فسان تتضمن أكثر من مائة 

عنوان . ونذكر من هذه الأوصاف على سبي الثال التشخيصات التالية ضرع 
ذهانی» صرع آسامى » أو تفسى » أو وقتى ؛ التهاب منتشر بالرأاس » ذو شكل 
مقنع » أو حاص ؛ فصام ۽ هوس حاد يصاحبه هذيان عام ؛ استثارة حادة ؛ ذهان 
اوس الاکتئای ؛ هيستريا » شلل تدريجى » أوعام ؛ كوابيس عرضية » خبل 
اسای عرضی ونہائى ؛ ضربة شمس ؛ حالة قلق عصاب حاد ؛ مفهوم ورای » 
صراع الأنا والهوء الخ . . الخ . . ومع ذلك » ورغم تناقض هذه المسميات . فإن 
كافة الاخصائيين يجمعون على حقيقة جوهرية هى : ان فنسان لم يعان ابداً من 
حالات یکنا اثبات جنونه بالمعنى الاكلينيكى !! م يعان إذن ثل هذا التعنت لوضع 
فنسان داخحل هذه التنويعات المختلفة للجنون أو زمرة أمراض تنناقض أعراضها 
وتتباین مکوناتا ؟ ! 
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ونظرا لعدم اختصاصنا فى هذا المجال » فلا يمكننا ألا أن نقول بالمنطق المألوف 
أن الشرح عبارة عن شرخ وليس بحاجة الى سلسلة من المغردات المغسرة أو المتناقضة 
لإثباته أو لتشخيصه .لقد قدم كل اخصائى لتشخيصه على حدة مع سعى منه لإثبات 
عدم جدوى التشخيص السابق وهذا فى ذاته لدليل مقنع يسمح بالقول ان صفة 
« الحنون « لا يكن قبوهها بالنسبة لحالة فنسان . أوعلى حد قول ترالبو : « رغم هذا 
الكم من المسميات النفسية والنفس علاجية والنفس تليلية فإنها لا تتمكن من 
توضصبح المرض الذى کان يعانى منه فنسان » ( فان جوخ غر المحبوب صفحة 
٩‏ . 

ولا معنى لذكر آسماء كل الذين ساهموا فى هذا « الأشكال » مذ وفاة فنسان حت 
يومنا هذا ٠‏ الا أنه يكنا القول اجالا أن الأطباء وعلاء التفس وكتاب السير والنقاد 
قد انقسموا إلى فريقين متناقضين : احدهما يؤيد حالة الحنون » وإن كان يتخبط مع 
أو ضد الآدلة والبراهين ؛ والفريق الأخر يرفض هذه التسمية » اعتادا على أكثر 
الأدلة والبراهين اقناعا الا وهما : اعيال وفكر فنسان » فهى أعال متواصلة » متضلة 
وتتطور فى خط متضاعد لا وقفة فيه . 

وهو دليل نؤيده بلا أى تحفظ اذ ما هو الأكثر ارتباطا بالعقل من الخلق الفنى ؟ 
إذن ۽ إن أی عقل مصاب بای خلل کان لابد أن یعکس بعضا من أوجه نقصه أو 
عيبه فى العمل الذى بخلقه » فى حين أن الوحدة والترابط فى أعال فنسان المصورة أو 
المكتوبة حقيقة لا يكن إغفاها . 

أما في يتعلق بنوبات الأغاء الى كانت تضيبه عقب ذلك الحادث فإننا نتفق 
ورای الدکتور روش ری ةR ۸0٤1‏ اذ یقول : « بن المؤکد ان فنسان کان يعاق 
من حالة ضر بات الشمس الزمئة الى كانت تتأكد فى نربات تشنجية » يغوص خلاها 
بعيدا عن حدود وعيه » ( فان جوخ بقلم معاصريه ١‏ مقال طابع الإأنسان والعمل 
صفحة ۲٥۸‏ ) . وهو التشخیص الذى يؤيده ج . مرلو r100‏ .3 قائلا : « من 
المهم بصفة خاصة ملاحظة أن نوبات الخلط الذهنى تتف وجلساته الطويلة تحت 
الشمس الحارقة الى صورها عديد بحب وشغف ¡ ( ابو عّبو 0e12P0‏ اط۸ » 
۳ء ۱۹٩١‏ : فان جوځ بحثا عن اهوية » صفحة )١١‏ . 

ولقد رأينا فى الصفحات القليلة السابقة كيف بدأت شكوى فسان من تلك 
الشمس التى تدفع الى العته » اذ أنه مع بداية فصل الصيف لم يكن يكف عن المكث 
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طوال النہار ليرسم ذلك الوهج المتقد . ولو أننا أضفنا الى ذلك ما كان يعانيه من 
شظف العيش وقلة التغذية واضطراره أحيانا إلى الأكتفاء بالحبز الجاف والقهوة 


يبقى السبب نفسه الذى آدى لتلك التهمة المهينة بالجنون الا وهى : الآذن 
المقطوعة . إن التبريرات الخاصة بذلك الحادث من التنوع والتناقض حت انہا تدفع 
للسخرية وتثير الاسى من أولئك الذين يصطنعون من خياهم أحبولة للمبدعين › 
ومن قبيل هذه الخزعبلات » أولئك الذين قربوا بين قطع الأذن والختان أوالأعضاء 
المبتورة » والقیء ۽ کا أثبرت أسباب أخرى من قبيل الاتصياع للاأوامر الصارمة من 
العام الآخر » والقربان الذى يقوم به مصارع الثبران عندما يقدم أذن الثور المنهزم ! 
الخ . . الخ .. ورغم كل شىء فبخلاف رواية جوجان المختلفة والتى تم تفنيدها 
ودحضها بجائب آنا لا تمثل سببا منطقيا لوقوع ذلك إلحادت » فهناك رواية أخرى 
تبدو منطقية وجد عتملة › وتدفعنا لنتساءل ؛ لاذا يتم استبعادها بدأب ؟ الأنها أقل 
استعراضية ومسرحة ولا تتس وخزعبلات الشغف البورجوازى لمجتمع يحب 
الإإدانه ؟ أم لأا تكشف بعذاً محتملا للحقيفة؟ ! 


وفقا لاير جراف ع۲-62٥13‏ . المعروف كواحد من أفضل كتاب سبرة 
فنسان » فإن الدکتور بر 8۴۴۲ ججکی : « آن فسان وجوجان ڌهبا ذات مساء من 
شهر ديسمر إلى بيت للدعارة . وهناك جلست احدى « الفتيات على فخذى فسان 
طالبة منه بمزاح أن بقدم ها إحدى اذنيه كهدية عيد البلاد » . وتبعا هذه الرواية الق 
تتفق وذهاب فنسان وجوجان إلى ذلك البيت والتى أطلق عليها جوجان « نزهات 
صحية » » يكن تصور انه بعد عودت| قد تحدثا عن مزاح تلك و الفتاة » التى آثرت 
جوجان جسديا على زميله ! وأن جوجان بطابعه البارد الدافع لاإثارة قد استثار 
فنسان بشکل مهین . قا آدئ فسان ان اندفاع جریء یثبت له انه فی مستوی 
التحدى . ما يتفق منطقيا وطابعه وتصر فاته السابقة فى أمستردام . والتی منہا على 
سبيل الخال مواجهة الاتهام المهين لخاله حينها وصف حبه العارم لابتته كى بأنه 
«مقزز » . وهى الآهانة الى دفعته إلى لى وضع يده على المصباح المشتعل ليثبت خاله 
مدى صدق حبه هما . ان ذلك ما جعل انطونان ارتو A٤۵‏ «نصهاصسھ یقول : 
« أما عن اليد التى حرقها » فتلك بطولة حقة بكل بساطة » أما عن الأذن المقطوعة » 
فذلك منطق مباشر » ( محر المجتمع » صفحة ١١۷‏ ) . 
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وإذا ما اضفنا الى هذا التفسر المحتمل ٤‏ مهوم فنسان المتعلى بإماتة ا سد 
وکیف انه اعتاد ذلك لا فی بوریناج فحسب » أو طوال تجربته الدينية » واا طوال 
حیاته » فان حادثه بتر جزء من اذنه کرهان للعطاء يبدو أمرا بسیطا فی وضوح حقیقته 
اتساقا مع البناء الدينامى الكل لشخصية فنسان یکل مراحل تطورها ومعاناتيا 
ا . 


ولو أننا ناقشنا هرب جوجان الذى ترك فنسان فى ذلك الموقف الدرامى › فإن 
ذلك ليس فى صفه على الاطلاق » خاصة قوله لرجل البوليس : « إذا ما سأل عى » 
اخبره اننی سافرت الى باریس » اذ قد یکون وجودی متا بالسبة له » ! لم هو ميت 
ان لړ یکن متأکدا من أنه السبب المباشر لا حدث ؟ ! وايا كان الأمر فإن الدكتور 
دواتو 0011۵31 يؤكد ‏ الى جانب العديد من الإخصائيين _ أن جوجان تقع عليه 
السئولية فى مأساة الأذن المقطوعة » ( إيسكولاب يوليو ٠۱۹۳١‏ صفحة )۱۷١‏ . 


لقد قام فنسان بعد أن أوقف النزيف من أذنه » بتغليف تلك القطعة القى بترها 
وراح الى بيت الدعارة ليقدمها إلى جاب اة » التي كانت قد طليت منه أن هديا 
أذنه , وسرعان ما تحسنت حالة فنسان مع دخوله المستشفى . وفى الحادى عشر من 
شهر ینایر ۱۸۸٩‏ » عاد إلى مرسمه ووجه خطابا الى أخیه وكتب فى ظهره عدة كلات 
لجوجان » حیث راح یلومه بکل أدب على أنه قد قلق أخاه بلا داع » ورجاه أن 
بتريث قليلا قبل أن يسىء الى البيت الأصغر ( ٠٦٦‏ ) » ذلك البيت الذى أعده 
فنسان بصبر وبكل الحب كمثل لحلمه الكبير بالمجمع الفنى الذى تحطم أمله فيه مع 


مولد تحقيقه . 


فى السابع من يناير طلب فسان من أخيه أن بقلل المبلغ الذى يرسله الى مائة 
وخسین فرنکا مثلم کان یرسله له من قبل وصول جوجان » ثم راح یطمئنه عن حالته 
قائلا : « أرجو أا لم تكن سوى نزوة عابرة لفنان » لقد اعقبها ارتفاع فى درجة 
الحرارة عقب نزف كمية كبيرة » اذ أن شريانا قد انقطع . الا أن شهية الطعام قد 
عادت فورا وعملية الهضم أصبحت على ما يرام ويتم تعويض فاقد الدم يوما بعد 
يوم » وبالتالى فإن الصفاء بعود الى نفسى يوما بعد يوم » ( ٥1۹‏ ) . وهئا لابد من 
التنويه اتفاقا مع شارنصول الذى يقول : « إن فنسان نفسه هو الذى كان فى معظم 
خطاباته يعطى أدق تحليل لأزماته » ( المراسلات المجلد الثالٹث صفحة ۴۳۸ ) . 
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الا أنه عند خروجه من المستشفى » فوجىء بالغ كبيرة عليه أن يسددها هنبا 
خادمة المنزل » ونفقات المستشفى والممرضين ين الذين ضمدوه » وغسل تیاه اللطخة 
بالدماء .و الثامن من الشهر لم يبق معه شىء » وكان عليه الانتظار حتى العاشر 
من يناير ليصله المبلغ المعتاد › أو وفقا للاتفاق الحديد . لكن للأسف ل تصله النقود 
سوی ی السابع عشر ! فکتب قائلا : گان الضن اليا ومن آعق ماهر ى ۽ 
خاصة أن استردادی صح لم يكن ليتم فى مثل هذ الظروف » ( )٥۷١‏ . وكان 
ذلك ردا على تیو الذی کان قد طالبه بکشف حساب عن نفقاته !! 


ورغم آلامه ومعاناټه وضصعفه وقلقه فقد حاول فنسان ارضاء احاح احيه 
وېخاصة بعد موقف جوجان الذى اساء تفسیر مشر وع المرسم > فأصابه بجرح دفعه 
للقول اڑج ایارک اویه 


العكس كنا مصرين على مساعدته وانقاذه ومنحه امكانية العمل .. و.. وانقادذ 
شرفه ؟ !» )۵۷١(‏ : 


بل وقد كان جوجان عديم الشرف والامانة أكثر حينها حاول منع اميل برنار من 
تنظيم معرض شامل للوحات فنسان بعد وفاته قائلا : ١‏ يا لسوء تصرفك ! أنت 
تعرف كم أحب فن فنسان . لكن نظرا لماقة المجمهور فليس من العقل فى شىء أن 
تذکره بفنسان وجنونه فى الوقت الذى يعاف اخوه من نفس الحالة !! فكثر من 
الناس يتهمون فنسان بالحنون . وذلك يعنى الإساءة لنا حيعا دون أية فائدة 
لفنسان » الخ .. أفعل ماشئت لكن ذلك حاقة » !! 


ومن ناحیة آخری نری آن فنسان فی خطابه الى تيو قد انطلق ثائرا متسائلا عا 
يكشف عن اتجاه جوجان فى حادثة الرابع والعشرين من ديسمبر اذ يقول : « كيف 
يمكن لمجوجان أن يدعى خشية افلاقى بوجوده » فى الوقت الذى لا يکنه انكار أننى 
ظللت طيلة الوقت أطلب رؤيته وقد ابلغوه ذلك عدة مرات اننى أل فى رؤيته . ول 
يكن ذلك الا لكى ارجوه الاحتفاظ يا حدث فيا بيننا والا يقلقك . لكنه 1 
يسمعي » ( ٥۷١‏ ) . أى أن جوجان قد آثر المرب بدلا من مواجهة فنسان خوفا من 
أن يقول الحقيقة مام الشهود الحاضرين . ومن ناحية أخرى فإن ذلك يوضح كيف 
أن جوجان كان فى المنزل وليس فى الفندق وأن فسان كان يقظا وليس نائ) ! 

واذ e‏ الوقوف صامتا أمام ذلك التساؤل » فقد راح يحث تيو الذى 
كان يصر على حقيقة ما حدث _ الى أن يقرا رواية ترتران فى جبال الألب » وخاصة 
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تلك الفقرة الخاصة « بالعقدة فى المحبل » الذى تم العثور عليه فى قمة الجبل بعد 
حادثة السقوط قائلا : وان ذلك سيعلمك الكثير عن طبع جوجان ) . . الذى 
ضحی بصدیقه بکل برود .. 

وفى كل الأحوال فإن فنسان ما إن خرج من المستشفى حتى عاود العمل وكتب 
الى المصور کوننج 1”8هK‏ قائلا : « آن اتزانی كمصور لم يمس بأى درجة من 
الدرجات » ( ٥۷١‏ ) .» ثم قام بعمل بورتريه الطبيب الذى كان يعالحه » الدكتور 
ری ه۸ » مكملا بذلك مشروع البورترهات الذی کان قد بدأه » حاولا توصیل 
معنى الفن الى ال ماهير الشعبية بواسطة البورتريه . الا أن الطبيب بدا غير راض عن 
عمل ذاك ١‏ المجنون ١‏ » أما أسرته فقد صدمت فى اللوحة ووضعت هذه « الحثالة » 
فى السندرة وه ظل هذا البورتريه فى السندرة حتى اليوم الذى أخذوه فيه لسد فجوة 
فى حظرة الدواجن فى المنزرل» (بروشو» حياة ان جوخ صفحة ۲۹٤‏ ) . 

ولا تعد قصة هذا البورتريه الذى تم تنظيفه من روث الدواجن الذى يلطخه 
وذلك لبیعه الى امبرواز فولار ۷٥14۲١‏ عءزمط4 بلغ مائة وخمسين فرنكا » شيا 
مشرفا لتلك البرورجوازية المسكينة « السليمة العقل » ! 

وف نفس ذلك الوقت كان فنسان قد قام برسم لوحة شخصية له » وتعد من 
أكثر البورتريهات كشفا لنفسيته با أنه مرسوم بنفس الوان لوحة المقهى الليلى التق 
حاول التعببر فيها عن الانفعالات الانسانية العنيفة من خلال تناقض اللون الأحر 
والأخضر . 

وبصمت شديد واصل فنسان طريقه » تاركا « لأساتذة الائجيل الطبى » مهمة 
تشخيص حالته ‏ على حد قوله - ومعرفة اذا ما كان مجنونا أو على وشك الننون ! 
فلم یکن یرغب فی أك من التغنى بالالوان » واستعادة المبالغ الى تكلفها تعليمه 
الفنى . انه فى حضم ذلك الجو الدرامى الأساوى جابه بحادث جديد خیم بظلاله 
الداكنة ليكون له وقعه الأكيد على تلك الايام الأخبرة من حياة فلسان » ألا وهو : 
زواج تيو الذى تت مراسيم خطوبته ى الرابع والعشرين من شهر ديسمبر السابق › 
أى فى نفس يوم وقوع حادثه الأذن المقطوعة !! 

لقد كان الربط بين الواقعتين » ماولة للتفسبر قدمها الفيلسوف وال محلل النفسى 
شارل مورون Cae M0ur0۸‏ والذی یری ان الوقائع التاريخية تسهم فى القاء 
الضوء على تفسير الكثبر من معطيات حالة هذا المبدع الخلاق » والانسان الرهيف 
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ا لجس » وکلھا وقائع تبدو نی صالح فنسان ‏ على حد قول شارل مورون » والذی 
أيد عديد من كتاب سيرة فنسان وجهة نظره فى أهمبة الربط بين تواريخ الأزمات 
النفسية ووصول خطابات تيو الى تخره بالخطوبة ثم بالزواج » ثم ولد الطفل . 
وهى أحداث اذا ما أضيفت الى الاسباب الرئيسية الأاخرى من قبيل ضربات 
الشمس » وسوء التغذية الى يصعب أن يتخيلها بشر » وما تشابك بها من حياة متدة 
من الفقر والفاقة وعدم الفهم وغاطة حس من حوله » وندرة العواظف ۾ أن ذلك 
كله ليرر لا نوبات الاغاء والاعياء فحسب واغا ثل مجمل تلف العوامل الدينامية 
التى دفعته الى الانتحار الذى رتبه بوعى ووضوح رؤية وتعقل . 

لقد كان يشعر بحاجة ماسة إلى العمل » وكم آمل أن يوافق تيو على زيادة دخله 
إلى مائنين وخمسين فرنكا لمدة شهرين أو ثلاثة » الا أن تلك الرغبة واكبت الفارة الق 
کان فیها تیو پرتب دخله بالنسبة للزواج حاولا تقلیل کافة نفقاته » بجانب دوافع تیر 
الأخحرى الى وضحت فى مواقف عديدة سابقة . ولم يكن أمام فنسان فى مواجهته 
الصامتة المخحدية للحياة الا أن مجازف بنفسه متحديا قذره علقا بروحه للمطلق الذى 
ضحى بأمنه من أجل مبادئه » ول يعد باقيا له الا ان يغامر بحياته ليسلمها اليه . 
فراح يكتب قراره الأخر الى تيو » فى الثامن والعشرين من شهر ينابر عام ۱۸۸٩۹‏ : 
۾ لقد عانيت الضيق طيلة الوقت لكى تعاوننى . أما عن نى فسوف ارد لك النقود 
أو أرد روحى الى بارثها » . ان الوقائع كلها تشير الى أن فتسان قد فرر الانتحار 
بوعی كامل هذه المرة » وان كان تفكيره فى امهاء -جاته انما يرجع إلى أول صدمة 
عاطفية عاشها فى لندن . مثلها رأينا فى الفضل الأول . 


راح فلسان يتامل ما حوله وکأنه يقرم بجرد للأشياء » فاأدرك أن کل شیء 
يى ...يناعد ٠‏ . ولا قى سوئ نات القلب آلقى قل الصبلة. بين لاض 
وأجيال المستقبل . . وفاضصت خلحاته بالج والآمال للبشر فلم يکن لدیه 
ا بط سر مات آله ۽ لك السات ال کان تپا راھ ف متا : 

وف مقابل ذلك العطاء غير المحدود والذى م يكن يضن به فان سکان مدرنه 
آرل الذين يبثهم تلك المشاعر ‏ اصابہم الذعر من رؤية رجل » یثقون ئی انه 
اوا ۷ وسر سا ا . . اہم لم خشره وحدذده س فى الواقع واتما کانوا يتشاءمون 
من رسوماته ومحخافونها : فقاموا بتوقیع التبا تقدموا ده 1 المحافظ ء بيناشدونه 
احتحاز فنسان قائلين : 
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وال السيد المحافظ تاردیو Tardieu‏ ¢ 

نحن الموقعين آدناه » سكان مدينة آرل » شديدو الاقتناع بأن المدعو فسان ثان 
جوځ القاطن فی ۲ ميدان لامرتين › تحنون حطر ومن المجازفه تركه حرا اننا تطالب 
حافظنا أن يتخذ اللازم نحو اعتقاله » . 

وللأسف » فقد وقع جميع جيرانه على هذا الالتياس .. 

ويعلق ستون S٥۸‏ على ذلك طائلا : « كانت الإنتخابات على الأبواب فى 
مديلة آرل « ول پر عا احافظ تاردیو ف اثارة عضب ذلك اليدد من الناخبين ( 
فاعطى الأوامر الى ضابط البوليس باعتقال فسان » (الحياة المئبرة لفنسان قان 
جى » صفحهة ٣٣۷‏ ) , 


وقام البوليس بإغلاق البيت الأصفر » رمز النورء وكأنه كان ينتظر تلك 
الاشارة ليتدحل ! وتم التحفظ على كل شىء . . أما فنسان فقد أودعوه فى حبس 
انفرادی مهین دون أن ثبت ادانته اذ كان يستحيل اثبات أية تهمة له وهو الصامت 
المنسحق فی الرسم وحب الآخرین مھا وجھوا اليه من لطمات . ونی الثانی من شهر 
مارس » قام القس سال ءعااة5 الذى كان يرعى فنسان » بالحتابة الى تيو قاتلا ؛ 
« أن التصرفات التى يلومون اخاك عليها ‏ أن كانت موضع لوم افتراضا ‏ لا تسمح 
باتهامه بالجنون والمطالبة بحبسه . وما يؤسف له أن حادثه الحنون الى تطلبت ادخاله 
المستشفى أول مرة بكل تصرفاته الفريدة الى حد ما » والتى يقوم مها احيانا » الى أن 
یتم تفي رها فى غير مصلحته . أن نفس هذه التصرفات لو أنها كانت من قبل أى 
شخص آخر لكان من الحائز الا يلمحها أحد . أما عنده فهى تأخذ للتو حملا آخر ¡ 
( المراسلات المجلد الغالث » صفحة )۳١١‏ , 


وی الثامن عشر من شهر مارس » أى بعد حوالى اسبوعين » عاد القس سال 
ليقول : « ان أخاك قد تحدث ال بهدوء ووضرح رؤية عن موقفه وعن العريضة الى 
تقدم بها ألجيران . . من الواضح أنه طالما ظل على الحال التى رأيته عليها فلا يمكن 
بای حال ادخاله نستشفی مجانین . ما من حلوق - فی حدود معرفتی ‏ يکن أن 
تواتيه هذه الجرأة المحزنة ٠‏ . (المرجع السابق ) . 

وكم شعر فنسان بالاهانة . . اهانة عارمة جعلته يصمت دة اشهر ويكف عن 
الكتابة حتى انه م يسك بالقلم ليجيب على استفسارات تيو الا فى التاسع عشر مر 


النزعه الانسانيه د ۲۵۷ 


شهر مارس ليقول بشفافية وعطف نبيل ؛ « خبل الى أن خطا بلا الطيب ملىء بالقلق 
الاخوى . لذلك قرزت قطع الصمت من جانبى والكتابة اليك ) )٥۷4(‏ . 

وللحق ء فإن موقف تيو العاطفى تجاه أخحيه قد بدأ يتغبر بعد هذه الأحداث 
الحزينة المؤسفة » لكن الوقت - فى ننا - كان قد وى . . وأصبح فنسان فى آتون 
المهانة التى ماعاد مجدى معها عطف . وها هو عبر ذلك الخطاب, المؤثر والشديد 
الوضوح » الزهيف البصيرة » مثل كل خطاباته - والذى يبت من جديد أى عاقل 
وانسان کان فنسان » راح يطمثن أخاه قاثلا : ١‏ أكتب اليك وأنا فی كامل قواى 
العقلية » ليس كإنسان مجنون » وانما كأخ تعرفه . وتلك هى الحقيقة » : 

ويقص فنسان وجهة نظره ليختتم الخطاب قائلا : ٠لو‏ أكن اقالك غضبى 
لحكم عل فورا بأنى نون خطير . . لذلك استعين بالصبر . وأكثر ما يمني » 
وأكرره لك مرارا > هو أن تظل هادا أنت أيضا وألا پنعكس أى شىء غلل أعالك . 
وبعد زواجك سنہتم بتوضيح كل شىء . وإلى أن بجين ذلك الوقت » اتركنی هنا فى 
قدو , . كم كثت قفشل المؤت عل التعرضص والتسبب ى مثل هله الشاكل . 
لكن » ما الذى يكن قوله ؟ أن المعاناة شكاية مى الدرس الوحيد الذق علينا أن 
نتعلمه ى هذه الحياة ) . 

لقد کان المهم فی نظر فنسان هو أن يتم زواج تيو وأن يؤسس بيته الخاص ٠‏ 
الذی م یتمکن هو نفسه من تكوينه . . ومع كل اماه لأخيه » كانت معاناة فنسان 
يتزايد هيبها » فها هو يحرم من کل شىء » حتى الطباق » وها هو يعامل كمجنون بل 
وکمجرم خطر › دون أن يستطيع رد أى من الضربات الى كالوها اليه . ولقد 
اوئقوه فی سرير حديدى لم يمنعه من أن يفكر طيلة الوقت فى كل من يعرفهم » بقدر 
ما كانم يفكر فى العمل . . العمل باهو قيمة فى ذائه اذ يستحيل عليه الحياة بلا 
عمل . العمل الذى يساعده على تسديد دينه لأخيه . وهکذا أحذ فى حطاب تال 
ليكتب الى ادارة المستشفى ليحق له الخروج فى المدينة يستنشق الطمراء الطلق : 
١‏ فبقدر ما بمكننى استطيع أن أحكم على الموفف . بأني لست جنونا . لسرف تر 
أن اللوحات الى صورتها فى تلك الفترات بين الأزفات هى لوحات هادئة ولا تقل 
عن بقية لوحاق .. ان اتطلم الى العمل فهو لايتعبنى » ( *۸).. 

وف الثالث والعشرين من شهر مارس قام الفنان رسينياك عنعن بزيارته . 
وهن يكتب فنسان قائلا : « لا شك أنك وراء هذه الزيارة لکى بای ويشد أررى 
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هونا ويرفع من معنوياتى . لك كل الشكر » ( )٥۸١‏ . ولقد أنتهز فسان فرصه 
امكانية خروجه مع سينياك ليشترى رراية العاملون فى الأرض لكامى ليمونيه 
Camille Lemonnier‏ . ول اعتاد آن یکتب کل اعجب بکتاب. أخحذ يعلق 
قائلا عن هذه الرواية : « إنها شديدة الحزن » عميقة ! سأرسلها لك ما أن انتھی 
منها ۾ . وكان قد أذ معه الى جانب هذه الرواية » بضعة كتب أخرى منہا بيت 
العم توم لبیتشر ستو 510۷ Beecher‏ « رنصص عغيد الميلاد لدیکبر › والتی کان 
یری فیها تقاربا مع کتابات کارلایل . أما سينياك » فكتب الى تيو فائلا : « لقد 
وجدت أخاك فى حالة صحية طيبة جدا جسديا ؤمعنويا» . 


ومع تلك الأحزان الكئيبة التى راحت تقل كاهله ء الا أن بطش الزمن .- 
وقدرية الظروف الى ألمت به والمته معا بدأت تكشف عن بصيرته . . ورغم كل شىء 
فقد كان الزن الراسخ الذى بجتويه ويغلفه باعنا لعظمة الانسان فيه ليهتم 
بالا خرين »۽ شتخما خم .وضو طویتهم »> وهاهو بطلب فن تیو ا مارا 
جوجات أنه بيلغه من طرفه أن سرف يتبنى الاتجاه المكتوب فى مرية محتوبة على قر 
قدیم فی ضواحں مدي آرل »ن کارينثاس ۵11345م°31 ٤‏ تلك المرتبة الى تقول ؛ 
١‏ طيبة » ابنة تلوي اا1 » كاهنة أوزوريس - لم تشك آبدا من أى شخص » ! 
آثرا بذلك أن کون مدانا ولیس مدینا . وکانه یژکد لجوجان ‏ الذی کان يوؤاصل 
التھرب ‏ انه سیحافظ بکل صرامة عل صمتہ کا المول !! . 


وف شهر أبريل أمضى فسان أكثر من أسبوعين بلا أية أخبار تأيه من تيو الذى 
سافر الى هولندا ليتزوج . وكانت هذه هى المرة الثانية الى بهمله فيها تيولنفس 
السبب . وهى ملاحظة مزدوجة الحرارة ء اذ وجد نفسه فى مواجهة انسانه تأخذ 
مکانه ومن الطبیعی أن تستحوز على كل انتباه تيو » فهو حقها الشرغى . ومن تاحية 
أخرى . أدرك أنه أصبح عبئا ثقيلا على تلك الاسرة الحديثة التكوين . ول بخل الأمر 
من استبصار تيو بتأخره عن الكتابة لأخيه » لكنه استبصار بأنه يتأخر فحسب » ول 
يدرك السبب وراء ذلك . . وهحذا كثرت اععذارات تيو لأنخيه من حين لآحر » من 
قبيل : « أن الوم نفسى لأننى نادرا ها أكتب لك » الا أن كتابة الخطابات أصبحت 
فى عاية الصعوبة فى الآونة الأخبرة ولا أعرف ما السبب ف ذلك « (۲۹ يوليو) . 
« لقد تأحرت فى الرد على خحطابك » لأثى كنت آمل تقابلة الأب بيسارة ۲ Pissaro‏ 
(1۸ سبتمير) . « لقد تأخحرت جدا فى الكتابة لكى أبلغك ان طرد لوحاتك الخ 
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قد وصل سالا » ( ٤‏ آکتوبر) فى : خطابات تيو الى أخيه فسان ( صفحات ۷(۱ « 
وا۷ و٦۷‏ ) . 


وف صمت رهيب بدأ موار الكسوف الكلى . . 

بدأ قنسان الذي لم تكن حياتة الأ حيا وتفانيا » فى اعداد الدفعة الأخبرة لتلك 
الحياة غبر المستقرة والتى واكبنا بدايتها فى لاآهاى . واستعادت الموضوعات ايقاعها 
القديم على لسان الحرف الذى ‏ يكف عن كتابته » لكن الكلهات أصبحت - منذ 
الآن - مخموسة بالمرارة والأسى » لا تعكس الا شذرات الاصداء . . حتى أن تفاؤله 
القديم > الحجدیر بفولتر » آخذ یذبل وینزوی وتا تبات اللبلاب يفقد ملمحه 
الفريد ليشبهه بالسرطان : « ان البلاب - يفضل أشجار الصفصاف العجوزة 
المازوعة. الاغصان » الشبيهة بالسرطان » .. ورغم الغاشية الى تناثرت فى أفقه فقد 
کان فی کل يوم يلجأ الى ذلك العلاج الذى آومى به ديكنز ضد الانتحار : « وذلك 
عبارة عن كوب من النبيذ » وقطعة خبز بالجبن » وغليون طباق» . . 


ک) عاد الى قراءة « كتب رينان 131ء۸ الرائعة « المكتوية بلخة » فرنسية تتلىء 
كلاتبا بأصداء السماء الزرقاء وخفيف اشجار الزيتون الحلو وآلاف الأشياء الحقيقية 
المغسرة والتى تجعل من كتاباته للتاريخ صحوة : « لقد كان يبحث عن شعاع وسط 
الظهيرة » ذلك الشعاع الذى لم يأته أبدا.. 

ومع ذلك القحول الانطوائی › بدا فنسان یفکر ئی حل ولو مؤقتا ؛ د أفکر فی آن 
أقبل مهنة مجنون تماما مشلا قبل ديجا 5 مهنة موق العقود ) !! لقد كانت 
الأحداث كلها تمضى إلى طرق مسدودة مليئة بلهيب الغلظة اللا إنسانية » وها هو 
صاحب البيت الأصفر ينتهز فرصة غياب فنسان وحجزه فى القسم ليؤجر مرسمه الى 
أحد التجار . وهکذا فقد فنسان مرسمه ومأواه 5 وأثناء غيابه أيضا » ويا لسخرية 
القدر ورمزية الحدث » فقد وقح فيصان آدى إلى نشع المياه من جدران المرسم الذى 
ظل فترة احتجازه بلا أية تدفئة . وما أن رأى منظر الحدران المشبعة بالياه والعفن 
حتى انعكس فى أعباقه منظر لغرق الباخرة . . فحقى البقية الباقية من إبداع ها هى 
قد تلقت . . 

لقد كأن ھائ مم حلم پرسل شه ابات التواصل » وهر أجل الأخرين قك شید 
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هذا المرسم لا لنفسه . . وانغا من أجل كافة الفنانين البؤساء الذين يعيشون تحت 
قبضة اليأس والالام القاتلة ! . . لقد راد أن يسبح ضد التيار . . لكن الموج العاتق 
بحجم الكون كان هو الأقوى . . ورغمها فقد ظل بحاول .. 

ورغبة منه فى تقليل النفقات التى يسببها لأخيه » قرر فنسان أن يدخل بنفسه فى 
ملجاً سان رى رص1«۲-۸6ة؟ » حيث الاقامة » م تكن لتتعدى الستين فرنكا 
شهريا . وكان ذلك يعنى تخفيض المبلغ الذى يرسله أخوه الى النصف وجيب تيو على 
هذا القرار قائلا : على الرغم من ان لا شىء فى خطابك یکشف عن أى تعب 
ذهنى » بل بالعكس » ها أنت ترى ضرورة دخولك الى الملجأ » وهو شىء حزين . 
لكن نامل أن يكون ذلك بصفة مؤقتة . اننى اعرفك جيدا » وأعرف كم أنت قادر 
عل أية تضحیات لا يكن ثصورها » حتى انى فكرت فى احتال أنك لجات إلى هذا 
ا لحل للتقليل من احراح من يعرفونك » ( خطابات تيو الى أخيه فسان » صفحة 
۲ ) . ولا نرى ضرورة التعليق على هذا الاتجاه التراحى - من جديد - والذى 
يتضمن نوعا من التواطوء لا تخفيه بحال تلك الكلمات الجاملة التى يبثها تيو من حين 
لآخر . وماذا ينع مثل هذه الكلمات ما دامت النتيجة فى نهاية ا مطاف ازاحة عبء 
الأخ عن أخيه » وبأى ثمن !! 

ها هی آمال فسان تتحطم > وها هو يرتطم من جديد بالواقع الجحاڻم بظلمه 
وظلامه . وزاد الأمر سوءا باست. اة استثجار مرسم آخر . . وکان على فنسان أن 
يبدا کل شیء من جدید . . وراح یکتب فی اول .ناب ارسله إلى تیو بعد زواجه 
قائلا : « أرغب فى أن أظل حتجزا من أجل راح وراحة الآخرين » . ويعد هذا 
الخطاب _ رقم ٠۸٠١‏ _ من أهم خطابات هذه المرحلة اذ يوضح الاختيار العقلان 
الصارم لمنسان بان تعد :تن الوجود . 

وياله من يوم كتيب لا هى فيه تخوم الليل المد ارا . . ذلك اليوم ال 
راح يقیم فيه کل أحداث حياته ليمدح موقف احیه قائلا بکل ا لحب الذی یتجاو, 
امكانات البشر : «لقد بدت لى كل مساعداتك اليوم » أكثر من أى وقت مف › 
كبيرة كبيرة . . ولا يمكنتى الا أن أؤكد لك أن هذه الطببة كانت سندا قويا » فإذا لم تر 
نتائجها المباشرة يا أحى العزيز » فلا تحزن » اذ أن طيبتك باقية لك» .. ثم راح 
برجوه برقة متناهية أن يقبل ما يزمع فعله من تقليل الكتابة اليه وأن بحيط زوجته بكل 
العطف والاهتام . ولأول مرة نى فلسان حطابه فالا : و وداعا , . اکتب حینا 
تتاح لك الفرصة » . 
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وبينها كان فنسان ينتظر رد المصحة الجديدة » كان يواصل تصوير مجموعة الزهور 
أو الحدائق التى « تتحدث فيها أشجار الفار الوردية عن الحب » » أو ترتفع فيها تلك 
الزهور الى « سباء مليئة بالنجوم والأحزان » . . ورغم معايشته الحميمة للطبيعة فلم 
يستطع فنسان الانعزال عن المجتقع الذى بحيط به» وراح يتأمل حياة البسطاء 
ويقارن بيهم وبين سكان منطقة برابان » ليقول لاخته : « إن الناس هنا يعملون 
أقل من الفلاحين عندنا . المواشى ميفة هونا والريف يبدو مهجورا أكثر من الريف 
عندنا . ,إن ذلك أمر مؤسف خاصة وأن الطبيعة هنا ليست قاسية والحو صحى 
وشديد النقاء . أود رؤية أناس أكثر حيوية . . لاشك أن المزارع هنا مكنا اعطاء 
ثلاثة أضعاف ما تنتجه حاليا إذا ما تم الآهتهام با وئم تسميد الأرض . إن زيادة 
الانتاج الى ثلاثة ‏ اضعاف ستؤدى إلى تغذية الناس بشكل أفضل » ( فيل ٠١‏ ) . 

وکم سفت قلسان من تكاسل سكان البلدة فى العناية ببلدهم وبأرضهم > الا 
أنه ظل على إاحساسه الرهیف فى انتمائه الى الناس الذين يعيش بينم ولم يتأثر 
بطباعهم » وآثر _ 'اختيارا هذه المرة ‏ أن يذهب الى مصحة سان رى بئاء على 
رغبته لقجربة لمدة ثلاثة أشهر . وأغلق الستار عا هذه الفترة الحزينة من حياته ء 
قائلا لأخيه فى ذلك الخطاب الأخحبر من مدينة آرل : ١‏ الآن وقد تم زواجك لم يعل 
مح لنا أن نعيش من أجل الأفكار الكبيرة »> صاتتى » بل من أجل الافكار 
المتواضعة فحسب » ( 5۹١‏ ) . وبشىء من الحبين المغلف بالرارة > حاول فسان أن 
يودع الأفكار الكبيرة. الى عاش من أجلها فيا مضى . با فيها مشاريع المستقبل سواء 
مع تيو أو زمرة الفنانين الذين جاهد بفكره وروحه من أجلهم .. ونپدوء .. أو 
بتجرد شدید الال ». قرر فنسان أن يعيش فى عزلة .. « أن يعيش تلك الحياة الى 
تجرد الانسان تماما» لكى لا أقول شيا آخر» . 


سان ریمی (۲ مایو ۱۸۸۹ ٦‏ مایو ۱۹۹۰) : 

بمعايشة المجانين عن قرب » تغلب فنسان على ذلك الرعب الذى كان يعتريه 
وهو يتخذ هذا القرار . ومع ذلك . فإن ايقاع الحياة ل « معرض الوحوش » هذا 
کا سيطلق عليه فيا بعد » كان فى غاية السوء . فقد كان الطعام « تفوح منه رائحة 
العطن » مثلها فى المطاعم الليئة بالصراصير أو فى إحدى المدارس الداخلية » 
( 9۹۲ ) . ولم يكن يحرج هذا الطعام عن نطاق الحمص الحاف أو الفاصوليا الحافة 
او المدس ء وكلها بقوليات يتم توزيعها بكميات مددة فى أوقات بعينها . ولم يبح 
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فنسان لأخيه الا بعد قرابة عام بأنه طوال إقامته فى هذا « المعتقل » ل يقرب طعام 
الصراصير هذا » وأنه كان يكتفى بالغبز الحاف أو بقليل من الحساء طوال السنة ! 

أما العلاج الذى كان عليه أن يتبعه فلم يكن أفضل بكثير : فلقد كان عبارة عن 
حم لمدة ساعتين » ولرتين فى الأسبوع ! والمؤسف أنه بجانب ذلك الانعزال المهين › 
فإن الضائقة الالبة م تتغير اذ يقول عنها فى نفس ذلك الخطاب : « مها فعلنا ء 
فستظل هناك مسالة النقود كالعدو أمام فرقة من الجيش . . انه لا کن انکارها أو 
تناسيها » . وق خحضم ذلك العزل الرهيب المهين وغير الانسانى » لم ينس فنسان 
وعده لأخيه : أن يعيد النقود أو يسلم الروح .. 


وف دوامة ذلك الغرق الذى يبتلع كل شىء » قان ارادة العمل وحدها هى انی 
بقيت وظلت تزداد صلابة . ونى نفس الوقت ل يكن فنسان ليفهم حالة الكسل 
اللطلقة التى يعيش فبها زملاؤه الفنانون . وهو « العيب الوحيد فى منطقة الجنوب 
وسبب انہياره» . فقد كان يعتبر الكسل جرية مزدوجة فى حق المجتمع وف حق 
السجناء فى تلك المنطقة . 

أما من الناحية التشكيلية » فقد حاول فنسان ابتداع أسلوب يزج بين الثىء 
الذى يصرره والأسلوب الذى يتناوله به . وذلك على غرار فن قدماء المصرين الذى 
تشهد به فالا : # نظرا اتهم فقد کانوا يعملون پاحساس وتلقائية » ويعەرول 
عن كلل تلك الأشياء التى يصعب ادراكها : كالطيبة » والصبر اللاہائى » 
والحكمة » والسكينة » وذلك بعدة خطوط حادقة وينسب رائعة » ( ٥4٤‏ ) . ال 
الرغبة ف تطوير ادواته وأسلوبه م تغير من وجهة نظره الذى ظل يفضل الانسان على 
آی شیء آخر . ورغم عطٹه الشفرف الذۍ لا برتوی لکی بخاق ویعمل » کتب لتیو 
شىء هن التخل والزهد ; و أذا ما حدث وصادفتك المتاعب فى شهر او آخر لرسل 
ل الألوان والكتان الخ . . فلا ترسلها » وأعلم جيدا أنه أكثر فائدة أن تعيش بدلا 
من الانتاج الفنى بهذا الشكل المبهم . فقبل أى شىء لابد ألا يكون منزلك كئيبا 
حزينا . ليكن هذا أولا ثم فن التصوير» . 

وی السادس من شهر يونيو عام ۱۸۸4۹ » وقد دهش تيو لوضوح رؤية أخيه 
وتطوره المتصل فى لوحاته » كتب قاثلا : « أن لوحاتك الأخحيرة جعلتنى أفكر كشرا فى 
حالتك الذهنية عندما قمت بتصويرها . إن الألوان بها قوة ر تبلغها من قبل » وذلك 
يمل قيمة نادرة . . وأرجو الا تجازف بنفسك » قبل شفائك الكامل » فى تلك 
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المناطق الغامضة الى يدو أنه بمقدور المرء أن يصل اليها وان كان ها عواقب سيئة 
أحيانا . ولا تجهد نفسك أكثر ما ينبغى » فحقى أن لم تقم الا بالتعبير عا تراه 
ببساطة » فإن ذلك له قيمته الكافية التى تضمن البقاء للوحاتك » ( المراسلات › 
الجلد اللالث » صفحة )۳١١‏ . 


ورغم بداية هذا التقدير الفنى والفهم » فا كاد شهر يمر على هذه النصيحة حى 
وجد تیو نفسه وقد « ازدحم مسکنه » بکل ما یرسله فسان » فکتب له قائلا : « با 
انه لا یکن تخزين كل اللوحات الى ترسلها عندنا » فلقد استأجرت غرفة صغرة 
عند الأب تانجى إاع”ة1 حيث أودعت عددا منها هناك » ر( المراسلات » المجلد 
اثالث » صفحة ٠٠١‏ ) . وما يرثى له أن هذه الغرنة لم تكن غير سندرة قبيحة أو 
على حد قول فنسان « جحر للق » كا سنرى ذلك فيا بعد ! 

وابتلع فنسان الاهانة ليواصل فى صمت رهيب . . لقد كان يعمل من الصباح 
حى المساء » وظل يواظب على ابحانه فى حال البورتريه » بورتريه الانسان وهو 
يتحول الى كائن من نور ومواساة . كان يعمل بحاس فى تلك الغرفة التى كان ها 
الاتصال الوحيد المسموح له به مع العام الخارجى » يتم عبر القضبان ! . . قضبان 
تطل على حقل مربع الشكل من القمح » حيط به سور مغلق . حتى الطبيعة 
اصبحت تبدو سجيلة . . وياله من منقلب حزين فى الرؤية : ففى ذلك الحقل » )| 
يعد افنسان یری بافر الحب > مغلا کان یراہ فیا می › واا گان پزی الحضاد . . 
د شکل غریب یصارع کالعفریت نی وج الحر لیفرغ من مهمته » ( ٦۰٤‏ ) . وهی 
رؤية لم يعد يرى فيها نبت المستقبل » وانما شكل الموت - « بجمعنى أن الانسانية هى 
الفح الذی یتم حصده» .. ومع ذلك » فحتى ف صورة الموت هذه ۾ يکن 
فنسان یری شيا حزيتا » يفا أوميتا : انها ليست سوى وسيلة انتقال للعالم الأخر . 
« إن ذلك يتم فى وضح النہار تحت شمس تغرق كل شىء بنورها الذهبى الرقيق » . 
وذلك التعبير شبه الباسم والعاير للحظة الانتقال من حياة الى أخرى » هو الذى 
حاول فسان التقاطه وتصويره . . 

ومع إدراکه بان قواه قد استهلکت نسبیا منذ وقت مبکر جدا » فلم يغب عنه 
بدا احتال أن فنانین آخرین سیتمکنون من ابداع أشیاء أك جالا . نما کان يرنه 
لاضطراره التنازل عن البيت الأصفر › عن ذلك اللجمم التعاونى الذى كان سيسهم 
فى تكوين فريق عمل فى الجحنوب ٠‏ فى تلك المنطقة البكر فنيا » بقدر ما يساعد أولئك 
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الفنانين الذين يعانون من شظف العيش . . إنه المشروع الذى رأى النور ووصل 
لشطآن التحقق بعد أربعين عاما تم تكوين اتحاد للفثانين المبدعين فى موسكو عام 
٩4‏ . وكان نشاط هذا المجمع التعاونن متعدد الجوانب : اذ كان يقدم المواد 
الفنية اللازمة » والسكن والطعام وتبادل المنتجات وتنظيم دراسات عليا الهدف منها 
رفع المستوى الثقافى العام للمنتسبين ( چان لورسا أ۲ا «4ع[ . الموسوعة 
الفرفسية » المجلد السابع : فتون وآدات ۱۷ و ۷٦١‏ ۷۸) , 

وی حوال شهر سبتمبر » بدأ فنسان يشعر بالاختناق بين تلك القضبان الى 
أصبح يود الابتعاد عنها . . فقد مل من ادارة الراهبات اللاتى لا يعملن طيلة الوقت 
الا فى « تنمية الخزعبلات الدينية للمرضى بدلا من علاجهم » . وكم عانى من الالام 
الطاحنة لعدم استطاعته عحاربة ما يقمن به من تزييف , . ذلك التزييف الذى رآه 
عن قرب وخاضص غار المعارك ضده فى بوريناج » بل وقبل ذلك . ولا بم يكن فى 
استظاعته _ هذه المرة _ تغخيبر أى شىء . فقد أصر على أن ينقل الى مصحة مدنبة 


الأدارة ولا تخضح للراهبات 


ولعل السبب الحقيقى هذا الضيق الذى بلغ أقصى مدى له يرجع الى أن 
الراهبات كن قد منعنه من التصوير فى المواء الطلق . وبين كان فى انتظار انتقاله 
لصح بلا راهبات حب يتخلص ما وصفه « باهرطفة المتعصبة » أخذ يقوم بنقل 
الصور اليابانية التى ارسلها له تيو بتاء على طلبه . وم يكن فنسان يقوم بعملية نقل 
دقيقة » وانما كان يستعين مها كمعطيات ليعمل ما تنويعات غنلفة مثلها يفعل 
الموسيقى فى التنويعات اللحنية . لقد أخذ يرتجل الألوان وفقا هواه مستعينا با فى 
خزون ذاكرته من أصداء . . وها هو يتخدث من هذه اللحظات قائلا : «إن 
أصابعى تنساب مع الفرشاة مثلم ينساب القوس على الكان » ( 1٠۷‏ ) . ومع ذلك 
يظل تفضيله الفنى هو « البورتريه الذى يشعر به ويعبر عئه بكل الحب والتبجيل 
الشخصى الذى يصوره . 

وخلال رة ذلك الحجر الارادى الرهيب » ازدادفكر فنسان عمقا وبقينا انسانا 
هادئا » فراح یؤکد فی صمت أنه إن لم ينجح على هذه الأرض » فلا شك فى أن 
آخرین سوف يکملون مسيرته » سائرين على نفس الدرب . . لقد بدأ يدرك واقع 
الأشياء فى علاقاعما الكونية » متسائلا عن معنى الأهمية الفردية ا أن التطور يتم فى 
صميمه عبر الجهود المشتركة التى تتساند فيها الأيدى عغتمعة ؟ أما فيا يعلق بالسعادة 
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أو التعاسة التاجة عن النجاح أو الفشل « فإن كليه) ضروريان ومهمان ء أما ا لموت أو 
الإختفاء . . فكم هو أمر نسبى ‏ مثله مثل الحاة !» )١۷(‏ . 


وف تلك الوحدة الى راحت تستحوذ عليه بشكل متزايد مصحوبة باكتئاب 
ساحق » ل يتمكن فنسان من التخلى عن رغبته واهداء لوحاته . . وهى رغبة أخحذت 
تتزاید مع الوقت وکانہا ضرورة لا مناص منہا » اذ بقول ؛ ٭ کوت أعطی جزءاً من 
عمل للآخرين فان ذلك يثل ضرورة مطلقة بالنسبة لى . وإذا ما استعطعت أن 
أعطى هذا العمل وأن يقبلوء مى فسيكون عل آنذاك أن إتقدم بالشكر » ( فيل 
TE‏ 

وهنا لا بختلف فئسان مع نفسه » فهو فی کل مکان » وحیٹا کان ۽ فى لندن أو 
دوردرخت أو أى منطقة أخرى كان دائا يعطى رسا أو لوحة من عمله للذكرى أو 
تعبرا عن امتنانه . لذلك ود لو يرسل بضعة لوحات فى هذه الآونة الأخحيرة الى 
الأشخاص الذین کا یفکر فبهم کٹررا مثل قریبته یت موف ؛ ومار جو تجا » 
ذلك الشعاع الأخير من الحب الذى حجبته الافكار المسيقة الأجتاعية برحشية . 


واتساقا مع هذه الرؤية › فقد ظل موقفه ‏ رغم کل شىء - في يتعلق بالدور 
الا جتیاعی لفن التصوير بلا تغير . اذ بدلا من الاهتإم بعمل معارض طانه » كان 
فنسان يفضل آن هتم الفنانون « بالتوجه الى الشعب وأن يعملوا بحيث يكن آن 
یکون لکل انسان لوحات او مستنسخات من لوحات نن بیته وأن تکون بمثابة دروس 
شم ٦۱١(۲‏ ) . ذلك أن فن التصوير فى نظره يال نورا ومساهمة فى التطور الانسای 
ورقيه . 

وخلال تطوره هر الفنى » فقد أثار فان رحسم تلك القضية الحيوية الى تمس 
صميم العملية الفنية ووظيفة الفن حتى نى يومنا هذا . اذ أا تمثل واحدا من 
الأسباب الرثيسية اللانحرافات التشكيلية فى القرن العشرين » الا وهى : قضيه 
التجديد والحدائة فى الفن . 

لقد كان ينقد بسخرية لاذعة كافة اللوحات الدبنية التى يصورها اميل برنار › 
تلك اللوحات الخالية من الواقع الانسانى بمعطيات ١‏ حت زعم التجديد أوتخطى 
الواقع ۽ إذ أن فنسان كان يتمسك بفكرة إحساس ورافح اللانسان فى الطبيعة » أما 
الحديد فى نظره فهو الانسان المعاصر » والواقع العاصر الذى حيط به بجا يتضمنه من 
جوانب انسانية تتجلى فى كل ماهو موجود . لأنه لا يكن الابتعاد عن الواقع 
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والمروب من مواجهة آثاره دون الوقوف عند جدار التجريد فى نظره . ومن ثم فان 
مكتبة روايات - ى المساء - با تغص به أرففها من كتب باللون الأصقر أو الوردى ٠‏ 
والناس العابرون باللون الأسود» ( ٦٠٠١‏ ) . يلل موضوعا عصريا بالئس 
لقسان . لأن ذلك يثل انشا ی نة ,آلچاری > دار البرر : اغالب ادب 
امبذور » أنوار فى الظلهات . . من هنا بجدد رأيه فى أن الشخص الذى بتار فن 
التصوير مهنة له بجحب أن يعتبر نفسه إنسانا ملتزما وعليه واجب بعينه لابد له من أن 
يديه وهو أن يكون أمينا تجاه الواقع الانسانى » إذ أن مهمته انما هى تنوير الحياة 
العصرية رغم احزانبا العارمة التى لا يمكن تفاديا . . 

ومر الوقت . . ولا تأتى لوحاته بأى عائد مخفف من عبء تلك النفقات الى 
يتحملها اخوه . فيقرر فنسان » فى شهر ينابر » الانثقال الى ملجاً فى موندفيرج 
Mantdeverguen‏ حیٹ لا یدفع آکثر غا یوازى اين وعشرين فلسا فى اليوم . 
وهى مؤسسة تتكفل حتى بكسوة المرضى , ومن نأحية أخرى , فإن الرضى فى هذا 
الجا يعملون فى الأرض التابعة له أونى ورشة الحدادة أو النجارة . الأمر الذى يشل 
أهمية مزدوجة فى نظر فنسان » الذى نم يكف عن الشكوى من عدم عمل رفاقه 
المسجونين فى سان رى » وهى بطالة ثل جرما فى نطره . ومن ناحية أخرى » فإن 
نفس أولئك المرضى الذين يعملون فى الملجا الحديد سيكونون بمثابة موديلات 
للوحاته . 


وف الواحد والعشرين فن شهر بنایر ° ۱۸۹ أخبره تبو مولك انه وبأنه احتار 
فنسان اسا لہ ٹم اضاف : ہ آعنی آن یکون فی مثل شاہرتك ونی نفس شجاعئك + 
( المراسللات المجلد الثالث . صفحة ٤۴۳‏ ) . وأدى هذا الميلاد الى مزيد من التغكبر 
ل لوقف ف الأسرة ولحاصة ف کل ما بشطله التصوير من دقود . 


وف دوامة هذا التشأوم الجارف » بدا أول بصيض من أمل مشجع : فقد ظهر 
مقال البیر اورییه ۲٤ا۲نا۸‏ 6۴۲ طالھ المنشور ئی عدد بئایر فی مجلة مرکور دی فرانس 
Mercure de France‏ » عن لوحاث فسان المعروضة فى معرض ١»‏ العشرين » ... 
دلا من أن یفخر مہذا القال فقد غاص فيا یتکشف من آفاق غتدة یری من تلاا 
الاسلوب الذى جب أن يسلكه فى لوخاته القادمة . إذا ما جرؤ على ترك نفسه على 
سجيتها وتخطى الشكل السطحى للواقع وغاص فى تلك المناطق الغامضة للكوز 


i 


ليصنع من الألوان الحانا موسيقية . . لكنه عاد إلى أرض الواقع وآثر العمل بعيدا 
عن التفلسف . . 


وبکل تواضع شکر أورییه على مقاله الذى ثل عملا فنيا فى حد ذاته - يلفت 
انتباهه فی أدب شدید الى أن الاجدر به هو أن یکرسه لفنانین آخرین يتفوقون عايه 
من امثال مونتیتشالی أو جوجان واتساقا مح عادته » ر وفقا حاجته للعطاء »> اهدی 
اليه فنسان احدى لوحاته للذکری وعرفانا بجا كتب . 

وبعد ذلك بعدة أيام > لاحت بارقة أمل جديد » من ذلك الشعاع الذى 
لا يستغرق الا ومضات . . فى الرابع عشر من شهر فبراير أخبره تيو عن بيع لوحته 
المساه الكرم الأحر ميلغ أربعائة فرنك . فكتب فنسان قائلا : « بمقارنة هذا المبلغ 
بالأسعار اهولندية » فهو قليل » ومن أجل ذلك أحاول أن أنتج أكثر حى أستطيع 
مواصلة الانتاح بأسعار فى متناول الجميع » ( ٦۲۷‏ ) . 

ومع شعوره بالعطش الإنسانی الذی یزداد احتیاجا . . فکم ود أن یری أخاه 
وزوجته » وبخاصة ابنها الوليد الذى بحمل اسمه > ولم يكن حى دلك الوقت قد 
رأى أيا متهم بعد . . وفكر فنسان فى انتهاز فرصة ذلك المبلغ الذى حصل عليه من 
بيع اللوحة لتمضية يومين أو ثلاثة فى باريس حي يتمتى القيام بتصوير بضعة 
بورتریہات . وف التاسع عشر من شهر مارس کتب له تیو ولم يكن متحمسا لفكرة 
انتقاله الى مونديفرح » وهی أكثر بعدا عن سان رى » وراح بحدثه عن الدكتور 
جاشیه اه6 » فی بلدة ویر سورواز A۷8۲5 Suwa‏ » وأنه هو نفسه مصور 
وصديق للمصورين » ثم أضاف : « قال لى حين| حدثته عن كيفية حدوث النوبات 
التی تنتابك بأنه لا یری آنا تعلق بای حال بالجنون » وأنه یری إذا ما كانت حالتك 
ثلا فهم فهو كفيل بعلاجك » (المراسلات المجلد الثالث صفحة ٤٤۳١‏ ) . 


وبعد عام من العزلة الارادية والتضحية بالذات » فى جو زاد ‏ بلاشك ‏ من 
انهاكه - ومن تنمية الشعور باليأس الكامن فى الأعإق .» عن فنسان الابتعاد عن 
مصحة سان ری . وبا آن الشکوی ل تکن من طابعه » بل کان يتقبل کل شىء 
بشجاعة صارمة وصبر صوفى » فقد أكتفى بالقول : « من الصعب تحمل ما يعانيه 
المرء هنا» ( 1۲۹ ) . ثم كتب فن الخطاب التالى : « إن الجو هنا يقل عل أكثر عا 
عكنتى التعبير عنه » لقد صبرت أكثر من عام » وأصبحت بحاجة الى اهواء » لقد 
بليت من الملل والأحزان . . أؤكد أنا كبيرة أن يرضخ المرء ليعيش تحت الرقابة » 


۲ 2 ۸ 


حن إن كانت طريفة والآدى .من ذلك إن يشحى الإنسان محريته ويقف بيدا 
رل اللجتمع وألا يکون له سوی عمل يۇدێە بلا أي تسرية » )٦۳١(‏ . 

ورغم مصير الغرق والحزن الجارف الذى عاشه فنسان لم يستطع أن يذم ذلك 
الحا مغلفا أساه عا تكشف له فى منطقة الجنوب عبر تلك الألوان بتجلياتما 
الوضاءة . وعند مغادرته سان رى وجدرانه الداكنة احتفظ فنسان فى نفسه بذلك 
الوهج المشتعل للمناظر الطبيعية المحيطة به والتى حاول استخلاص معانيها بالاهتام 
بالذين يعيشون فيها . 

وقد بقى من هذه المرحلة أكثر من مائة وخسين لوحة تميزت كلها بجرأة تلقائية 
يصل فيها التعبير الخلاق الى أبعاد تكشف عن تلك الحركة الحيوية الجارفة للكون › 
وذلك الدوار الكونى الذى زج بين الواقع والخيال فى تخط من الذبذبات الموسيقية , 
وهى لوحات تمثل بكل تأكيد الدليل القاطع على سلامة عقله المتهم زورا وبتعنت مع 
سبق الإصرار ! 

وقد کتب الطبیبان دواتو ۵اه ولروا ه1۵ قائلین « کل الأعال الى 
عمره ليتدرب فى التصويب عليها ابان الرماية بالرصاص » !!! 


۔ آوفیر سور واز (۲۰ مایو۔ ۲۹ یولیو): 

وصلل فسان باريس تفيض مئه السعادة والآمال . لقد كان سعيدا لخلاصه من 
« بيت الوحوش » هذا » وسعيدا لإمكانه السير بحرية وبلا أية رفابة أو صراخ »› 
وسعيدا أكثر لأنه سيتعرف أخحرا الى زوجة أخيه وابتها الصغر الذى محمل اسمه . 
وحتفيا معايشته للحياة من جديد _ وإن كان يأمل فى نقس الوقت أن جد مانا 
يعمل فيه مهدوء . الا أن تلك الزيارة الخاطفة كانت تخبىء له العديد من المغاجآت 
ا لمحيطة بنفس القدر الذى كان يشعر به من سعادة . فيا بين السابع عشر والعشرين 

من شهر مایو ۱۸۹١‏ واجه فنسان أكثر من خيبة أمل .. 
لقد كان قلقا متعطشا لرؤية لوحاته _ ذلك الانتاج الذى أفنى صحته وعانى 
ما عاناه من أجله , . وهاهى جوانا تكتب عن هئه اللحظات قائلة : و كانت 
لوحاته تسیب ياس خحادمتنا من وجودها فى كل مكان » تحت السرير وتحت الكدة 
وأسفل كل صران وئ غرفة الإصدقاء . كانت هناك اكوام مهولة من اللوحات التى 
یتم بعد ترکها على شاسيهات » وتم بعثرتها على الأرض وراح [ فنسان ] يتام 
۳۹۹ 


ذف كاه بامعان ٤..(ا(مقدمةاخطايات‏ فسان ) . . ويا ها عن مواجهة مريرة أدرك 
فسان ملافا بجانب عدم التقدير غياب العديد من اللوحات , 


I‏ یا بد مکانا لكل هذه اللرحاث ف بيته ٠‏ ونظرا لعلم احماسته أو چرأتد 
ى عرضها عبن زبائنه» فغ استاج غرفة. و سنذرة» عند: الأب تانجى .كا رأينا 
سالفا اليضتع بها رخات حه التی اکتظ :با مسكهء ويحدثنا:هنری بروشو عن 
زيارة فسان ذه م السندرة ۽ فالا : : وإ الريارة الق قام سپا ,فنسان ملا ته مرارة ۰ 
فالکان رط يغص بالبق , ولقد استشاط فنسان غرظا لا من تلف لوحاته وانما من 
. رۋیة لوحات,برنار وجیومان وراسل ااeووں۸‏ الت کان قد استبد ا معهم ببعض من 
لوحاته » وقد بدأت . تتلف ۾ ( حياة فان جو › صفحة ۳٤۹‏ ) . 

واجتاعت فسان موجة من..الغضب العاضف :اذ أحس بالهانة . لكنه .آثر 
الابتعاد صمتا . الم يقبل مسبقا المصبٍ ى سيخدده تيو للوحات حينا ابرم معه 
ذلك الاشاق ببتسليمة ؛ كل انتاجه. مقابل .ما ينقاضا ؟ ! 


وف دة اند کی ار کور اتی لتر اتل اتد رمه بعلم 
الدراية اذ وحيه ال اققا جا رکاج ق البو ٠‏ اترا ا حط باس هن نا 
البادة حت عر اخرا على سيون راأئو ×اصvھ۸‏ , بثلاتة فرنکات ونصف 
,الفرنبف .اورت مه النسبى نقد ظل باهظا بالنسسة ایزانیته ۽ ا آثار دعر من 
1 لاٹ ابال ا ون ف ياعيا وتطحنه بشقلها . 

رلقد تنانی فنسان ذلك كله اذ أثرته الطبيعة بثرائها وردعتها . .ووجدها ذات 
حال عير »حيؤية الأئران » متالقة المتناقضات _اللولية بظلالهما البنقسجية . فبدا 
عمل بلا ترد ثم أخذ. یکتب فى أول حطاب له » فى آخر مرحلة من سيرة حياته 
عن هنه:الأرض» قفائلا:: ء المناظر خلابة رغم كل سوء الطالع الذى يننظر هذه 
اللوحات » ( ٦۴١‏ ) .. وحلال هذه الفترة القضيرة الى بلغت مبعين يوما » صور 
افنسان حوالى اسبعين لوحة واثدين وثلاثين رسا » ولوحة واحدة بالحفر . ويقول 
| لیہارى Ley 2iê‏ ن خت المرحلة : : « ذلك هي التصاد الشاق لآخر شهرين ا 
بخصوبة لامثيل ها نى . حياة أى فان » ( فان جوخ صفحة )٥۹‏ . 

ورغم أن مصير آلعلاقات الانسائية التى كان يقيمها فنسان تتسم دوما بالفشل › 

الا أنه كان يأمل :قى خحلى وسيلة حوار متبادل »٠ولقاء‏ صأدق حقيقى مع الانسانية عبر 
اللرحات . ومنذ اقامته فى أوثر » راح يبحت عن مرسم أو غرفة تمكله من تخزين 


اللوحات الى تتراكم عند تيو » أو تلك اللوحات التی تلف عند تانجیى فی٠«‏ جحر 
البق المقزز » الذى يذكره بأهوال غرفته فى بلدة رامسجيت فى انجلترا » وفراشه اللىء 
هذه الحشرات . الا أن ايقاع عمله المتزايد السرعة كان منص يومه الذى يبدأ من 
الخامسة ضباحا ويمتد حي التاسعة . 

وى يوم الأخد أو الأثنين من كل أسبوع كان الدكتور جاشيه يدعوه الى هائدته ٠‏ 
وكان فسان يعتر هذه الدعوة نة تصيبه بالضيق اذ كتب قائلا : إن هذ الانسان 
الطيب يتعب فى اعداد وجبة تتكون من أربعة أو خسة اضناف . وذلك أمر مهلك لى 
وله - فلا أظن أن معدتة سليمة إلى هذا الحد » ( 1۴۸ ) . ومع ذلك فان فسان م 
بيد لمضيفه أية ملاحظة اذ أدرك ان هذه الدعوات تذكر الطبيب بأيامه الماضية وولائم 
الأسرة ‏ وكلها ذكريات علا وحدة ذلك الانسان الذى بح وحيدا هو الأخر . 
ولقد كان فسان من ناحية أخرى ينتهز فرصة تواجده فى الحديقة ليصوز لوحة أو 
لوحتین , 

أما شغفه الذى لاينتهى »> فقد ظل معلقا بالبورتريه .أو ما أطلق عليه : 
« البورتريه العصری » . ققد کان یود عمل بورترمهات تبدى لن يرونا بعد قرن من 
الزمان وكأتما تجليات » اذ يقول : «لا أبحث عن عمل ذلك من خلال الشبه 
الفوتوغرافى واغا بتعييبراتنا الانفعالية مستعينا بعلومنا وذوقنا العصرى للون كأداة 
للتعبير وشجيد الشخصية > ( فيل ۲۲ ) . ففى بورترية الدكتور جاشيه الذى يعبر 
عن اغتراب وحزن شدید حاول فنسان أن يعمل عكس ال لوف فى البورتريهات 
المادئة السالفة » ليوضح كم من المعاناة والأشجان والتطلعات تدور فى الرءوس 
العصرية , ونحافية رغبتها المحمومة فى الصراخ ښد کل مایدور حوفا . 

وق يوم الأحد الموافق ۸ يونيو » أمضى تيو بصحية زوجته ووليدها الوم كله دم 
فسان عند زبارته للدكتور جاشيه ». وكم سعد فنسان بهذا اللقاء لرؤية ذلك الوليد 
يتصرف لاول مرة على غلكة الدواجن فى فناء مضيشهم . 

ور تلك السعادة الظاهرية فقد کان کل شىء یدو في نظر فسان وكانه 
ینخس ع هرآة , . هرآة راح تمل من لاما شذرات ألياة » وأسہاب القراق » 
زالوخيل ٠‏ ودوام القلق فى الاعاق وهو مادفعة إلى وحدة ثقيلة لا تز حرج . .إن 
عالر غريب من المعاناة والاضذاء م يكن قيه شىء ثابت أو حقيقى غير فن التضوير 
الذئ يعد عثانة الخيط الرفيع الذى يربط بين الماضى والخاضر والذى حاول التعبر عن 
خلاله ۾ عن ذللت الرور الخاطف للأشياء فى الحياة الغصرية ٠‏ ریا ۲۴۴. 
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وبنقفس الات الرصين واصل فسان مىسرته المتصاعدة ف یاه المنية 
الطليعية » وإن أدرك فى الآن نفقسه : « أن الوقت الذى سيفهم فيه الناس الصلات 
الغريبة بين اللوحات والطبيعة مازال بعيدا » وكان كلاهما يفسر الأخر ويوضح 
قيمته ۲"( ٦٤١‏ ) . ومفلها حدث فى نهاية تجربته الدينية . أدرك فنسان أنه لا يستطيع 
عمل أي شىء بمفرده : فالتعليم الفنى للجاهبر الذى كان يود القيام به » ليس فى 
مقدرة فرد وحید وانغا ھی مھمة تقع على عاتق مؤسسة بأکملھا - کا سبق وأشرنا ‏ 
وكانت كل أبوابها موصدة فى وجهه _ وحيث ظلت كل مساعيه من أجل الأخرين 
واستمرارية مثابرة من أجل نفس ذلك المجتمع الذى ل يفهمه ورفض قبوله بدأب 
سيك . , 

وفى الثلاثين من شهر يونيو أرسل تيو خطابا لأخيه بالغ الأمية » يشرح له فيه 
كيف أن الطفل يعانى من مرض شديد نتيجة لسوء التغذية » ذلك « أن أفضل أنواع 
اللبن الذى یکن شراؤه فى باريس موعبارة عن سموم » » ثم واصل تيو الشكوى من 
کثرة موم النقود والمشاكل الق یعانی منہا مع أصحاب مۇسىسة بوسو وقالادون › 
اللذين يعاملانه وكأند. غين حديثا لديم > وبالمئل علم زيادة مرتبه » وأجابه فسان 
باقتراح أن يعيشوا معه فى الريف » فى بلدة أوفير » حيث اهواء النقى » ك أن البيئة 
واللبن أفضل بكثر ما نى باريس » الأمر الذى سيعين الطفل على استرداد صحته . 

وعند هذا الحد دعاه تيو لتمضية بضعة أيام عندهم فى باريس . وسافر فسان 
لباریس فی يوم الآحد السادس من شهر يوليو »تلبية هذه الدعوة إلا أن شارنضول 
يكتب عن هته الزيارة مع تعديل الاحداث قائلا : ولم يكن يوم الأحد هذا سعيدا 
کا تناه تیو . . ولابد أن الحو فی المسکن الکائن فی ی بیجال کان شدید التوتر با 
أن فسان رفض مد اقامته وعأد فى نفس اليوم الى أوشير . وتكشف خحطاباته بعد دلك 
عن قلقه الشديد في تعلق بمساعدة تيو المادية ألتى تعد الدخل الوحيد الذى يسمح 
له بمراصلة الياة » (المراسلات المجلد الثالث صفحة ٤۸٤‏ ) . 


وفى الواقع » أن الخطاب الذى كتبه فنسان بعد عودته » والذى لم يتعد الستة 
أسطر ‏ لدليل على اخحتلاف حاد فى أكثر من مشكلة » ومنها بالطبع الوضع ال الى » 
وهنا يقول : « لا داعى للإصرار على الحصول على توضيحات محددة للموقف الذى 
نحن فيه حاليا . لقد فاجأعونى بمحاولة افتعال الموقف . هل فی دى آى شىء ؟ هل 
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مکننی ان أعمل أی شیء أوغیره غا ترغبون فيه » ( 1٤۷‏ ) . وفی صمت ازداد اقتناع 
فنسان بضرورة احتفائه من الوجود لأنه انسان عالة لاضرورة له .. 

ولم جب تيو على هذا الخطاب المرير » ما جعل فنسان يعتقد أن خلافهم| قد 
أصبح نہاثيا . ونظرا لرغبته فى أن ينعم ابن أخيه الرضيع بحياة أكثر استقرارا من 
نفسه » فقد عرض فنسان رغبته فی أن یمضی تیو وأسرته شهر اجازته فی الريف » فى 
اهواء الطلق » ولیس فى هولندا » أو فى جو سكنى ملوث آخر . ولعل الرد الذى 
تلقاه فنسان من أخيه كان جارحا ومهينا بحيث اضطر فنسان للرحيل فى نفس ذلك 
اليوم دون أن يتفق على أى من الشروط المالية الى ستستمر بينه وبين أخيه . ترى 
هل سيكون ذلك مثل الفاق الماضى › بواقع مائة وخسين فرنكا فى الشهر » تسلم 
على ثلاث دفعات » أم أن تيو يفكر فى تقليل المبلغ أكثر من ذلك بحيث لن يكنه 
التصویر ک) يتمنى ؟ . 


ونی الخطاب التانی راح فنسان یتساءل : « ان تیو م بحدد شيا وقد انصرفت فى 
ثورة انفعالى » ترى هل هناك امكانية أن نتقابل ثانية بشكل اهدأ ؟» )1٤۸(‏ . . 

وفى أصداء الصمت الصماء » راح فنسان يتدبر الأمر بكل وضوح الرؤية . . ا 
يؤمن دوما أن تنشئة الأطفال لأكثر أهمية من ضياع كل الطاقة العصبية الحلاقة فى 
عمل لوحات ؟ . . وبدأ ا لحل والاخحتيار وكأنه يتم تلايا : تنشئة ذلك الكائن الوليد 
أم التسبب فى حرمانه من اساسيات الخحياة بمواصلة التصوير ؟ ! وهنا لا تصل النزعة 
الانسانية عند فنسان الى ذروة تعبيرها الانسانى فحسب » وانما يصل الى أقصی 
درجات التفانى والعطاء والتضحية بالذات » بان يتلاشى من الوجود لكى يسمح 
لنفس أخرى أن تنمو بشكل أفضل وتعيش حياتا . . 


ويشعر فنسان بأنه منہك مستهلك بعنى الكلمة من جراء تلك السلسلة 
المتواصلة من البؤس والأحزان .. ولم يبق فى أعاقه سوى ذلك الام المعنوى لتلك 
التجربة الحيائية التى يعتبرها فاشلة مثلها مثل تجربة الأرض ! لقد ساقه الحمل 
الكثيب لموقفه تحت وطأة رياح ذهئه العاصمة الى هاوية لا قاع هما « فليس بالأمر 
الهين حينا نشعر جيمعا معا أن لقمة العيش اليومية فى خطر » وليس بالأمر المين ان 
نشعر لأسباب أخرى بغبر ذلك حیث إن وجودنا هش » ( ٦٤4‏ ) . 


التزغة اتساد مرم 


وبعد ذلك اللقاء ارين فى باريس » وجد فسان أن حياته قد اجشت من 
جذورها » فتخلل عن کل طموحاته › ليتقبل بحزن شديد مصير ذلك ١‏ الانسان 
الفاشل » الذى يبدو أنه لن يتغير ابدا . . وفى عاولة اخحيرة لاستخراج ذلك الحزن 
الرهیب من الاعماق تناول تصوبر ٹلاٹ لوحات کبارنی آن واحد ؛ د ائہا مساحات 
شاسعة من القمح تحت سهاوات مضطربة » ولم أتحرج من البحث عن تعبير أقضى 
درجات الحزن والوحدة» . 

وف الثالث والعشرين من شهر يوليو» حاول فسان الكتابة لأخيه حول عدة 
نقاط » لكنه شعر بعدم جدوى ذلك » وفقد الرغبة فى الكتابة . . ومع ذلك » تظل 
الفكرة المحورية الاساسية هى ؛ « اتاد الفنانين ووحدتهم > وکیف کته جعلهم 
يدركون أهمية هذا الترابط ؟ » لكنه سرعان ما جيب على تساؤله قائلا : « إن مبادرق 
الفردية تظل غير ذات فعالية »> ترى هل ستعاد التجربة يوما ؟ » . 

وتعسك فنسان بذلك الوعد الذى اتخذه عهدا بأن يظل حبه لابنة خاله كى 
بحیث لا يبدو من تصرفاته ما يعبر عنه » أن بخنق مشاعره المتأججة تحت قناع تقليدى 
لاينم عن شىء . . كان عليه أن يتلقى الضربات من كافة الجبهات . ويتقبلها ى 
صمت . لکن ها هو الخطاب السابق يتسلل اليه تعبيره عدم جدوى » الذى لم يسبق 
له استخدامه من قبل وإن کان يتضمن بفرده عالما بأكمله من اليأس .. 

ومثل طيبة ابنة تلوى » كاهنة أوزوريس » ظل فسان صامتا » وإن كان 
مستغرقا فی تامل ختلف أحداث وجوده . . ذلك الوجود الذى جعله من أكثر 
المعذين فى الأرض . . حقى إن نصيحة ديكتر التى تحول دون الانتحار بدت له عدية 
الحدوى » فالخبز والنبيذ » تلك « المناولة » الخالدة التى ابتلعها بصبر مرير طوال 
السنوات الماضية بدت هى الأخحرى عدية الجدوى . . ولأن فنسان قد حاول دوما أن 
یعیش اختياره » فقد اخحتار بحرية ووعى كامل » حبا فى الحياة » وبلا أية مفاجآت 
أو عفوية ‏ وفقا لتعبير نيتشه ‏ ناية منطقية » ارادية لكل تلك الأحزان التى لن 
تقوقف ابدا . . أو» مثل| عبر عنها ذات يوم » لقد اختار « وسيلة مواصلاته » الى 
سیذھب با الى النجوم ‏ بدلا من أن يذهب سرا على قدميه .. 

وفى السابع والعشرين من شهر يوليو عام ٠‏ ,. وسط الطبيعة » فى أحد 
حقول القمح الحيطة بتلك الوحدة الملولة التى لا تتزحزح » استخدم فنسان 
مسدساً . . ذلك المسدس الذى وضع حداً جد بطىء لحياته . . فحتى احتضاره قد 
امتد لمدة يومين بلا أية اسعافات . 
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لقد تمعن فنسان طويلا فى ذلك الانتحار الذي قام به من أجل الصغير »> « من 
أجل مصلحة الجميع » › مثلم راح يردد وهو يسلم الروح . . من أجل الغر » ماف 
ذلا شك با أنه يجمع « كافة الملامح المميزة للانتحارء فإنه يقترب من أكثر المظاهر 
لفتا للنظر لعديد من اشكال السلوك الى اعتدنا أن نبجلها بتقديرنا ها بل وحتى 
باعجابنا » فکثیراً ما تم رفض اعتباره قتلاً للذات « ( إميل دوركهايم » الانتحار › 
صفحة ۲١١‏ ) . 


أن ا لخطاب الذی کان محمله فی سترته عند وفاته » مثله مثل الخطاب السابق » 
كان يبد بتلك العبارة : « كم كنت أود الكتابة اليك حول عدة موضوعات لكنى 
أشعر بعدم جدواها » ( ٠٥۲‏ ) . فعندما رأی منزل تیو عن قرب » يبدو أن آمله قد 
تغبر فى الأعماق » ما أنه كتب فى ذلك الخطاب الذى لم يتم : ل يكن هناك من 
سبب لتطمئننى حول هدوء بيتك وسلامه » اعتقد أننى رأيت الجانب الطيب بنفس 
القدر الذى رأيت فيه الجاثب الأخر . . » فلقد كانت تلك آخر خيبة أمل عاشها من 
اعتقد آن تيو لم يعد وحيدا وآنه يعيش فى جو من الرفاق التبادل أو الوثام . . لقد 
فورض القشل نفسه من كافة الوجوه » بلا منازع» والى الأبد.. 

وف تلك الرسالة الأخبرة »> حاوؤل فسان أن يناقش › لكن.. 
ما الحدوى ؟ ! . . «اعتقد أن احتال مناقشة الأعال برأس أكثر هدوءا لأمر بعيد 
المنال» .. 


إن تلك المبعدة التى يشير اليها ل تكن سوى « الرحلة » المسبقة التى ستقوده - 
بعد تغيير كيانه المادى ‏ الى تلك النجوم الصديقة التى تؤدى بدورها الى الله » والتى 
هى وحدها » فى تألقاتا المرتجفة الوحدة . تدرك نبضات القلب المهجور .. ألم 
یکتب فی) مضی من آرل » « فى حياة الفنان » ربا م يكن اموت أصعب ما فيها » . 
(Ag‏ 

فا موت بالنسبة لذلك الانسان الواضح البصبرة والذى وصل بتصوفه الى أعلى 
درجات التجلى » لم يكن سوى وسيلة انتقال سماوية » لقد كان يود تخطى حدود المادة 
والواقع الملموس ليتمكن من الاتصال بمجال الكون اللا حدود » لذلك كان متأكدا 
« بأننا فى وضعنا الحسدى الحالى » لا يكنا الانتقال أو الذهاب الى تجمة ما » مشلا 
لا نستطيع أن نستقل قطارا ونحن أمرات » . لقد كانت النجوم هى انيسه الوحيد فى 
تلك اللحظات الداكنة فلم تكن تلتقط آلامه فى وميضها . وانغا كانت تدفعه الى 
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الحلم » وتمشل الأمل فى جياة أفضل . . وذلك ما يسمح لنا بالقول تضامنا مع اميل 
دورکهایم : « انه حتی فی حزله کان انسانيا » ذلك لأنه قائم على فكرة أن ما وراء 
هذه المحياة توجد آفاق أكثر حالا > (الانتحار» صفحة ۲٤۳‏ ) . 

وخلال ذلك الخطاب الذى يتسم بعمق الفلسفة ٥٠٦(‏ ) والذى كان قد كثبه 
من مدينة آرل » لا يكشف فنسان عن الامتداد القسيح لفكره _ أن امكننا القول _ 
لكنه يسلمنا الى تلك النقط المضيئة فى الساء وانجذابه الغامش اليها- وهو سر 
يتضمن تفكيره المسبق لتصرفه العقلانى ؛ اذ يقول فى ذلك الخطاب : د إذا كنا تأحذ 
القطار للذهاب الى تراسکون ٣۵٣۵0١۸‏ أو روان ں٥۸‏ فإننا ناخحذ الوت 
للذهاب الى النجوم . . إن الموت بهدوء عندما يكبر السن انا يعفى الذهاب سرا على 
الأقدام » ! 

وبتأمله تلك الأفكار الميتافيزيفية الجريئة ‏ على الأقل بالنسبة لعصره - لم ينس 
فنسان تلك الأرض البكر الى امتدت فیها جذوره وساحت فى أعباقها » لم ينس فن 
التصوير الذى يشل بالفعل كل حياته وكل ما عاش من أجله . فها هو للمرة الثاني 
فى ذلك الخطاب الذی ل يتم » والذى کان بحمله فى سترته » فى التاسع والعشرين 
من شهر يوليو عام ۰ » يوم وفاته » كان سحاول ائارة كافة المسائل المتعلقة بالفن 
والقنانين » وكل تلك المشاكل الى عاشها طويلا وحاول عمليا ان ججد ها حلا . . 


واوها كيف يكن توصيل الفن إلى الشعب » الى تلك الحاهر المقهورة ؛ من ئم دور 
الفنان ورسالته ؛ واجبه التعليمى والتنويرى كمرشد ونور كاشف لعالم الطريق ؛ 
وهناك أيضا اتحاد الفناين وترابطهم وعملهم الجاع من أجل تطور انسانى أكثر جالا 
ونبلا . ولا يكن أن نخفل هنا تجارة القن والاتجاه الاستشارى لتجار اللوحات 
ومعركته فى هذا السبيل » وما أكثر ما يمكن أن نقوله حول امانيه من أجل الأخرين 
وما تق به من جديد فى المجال التشكيلى لفن التصوير . . وكم من أسئلة وكم من 
مشاكل كانت تنتظر الحل وناضل من أجلها . . لكن الماوية ظلت فاغرة الفاه تغوص 
به فی بثر بلا قرار . . ولم یکن بوسعه شیء بعد کل ما بذله من روحه وجسمه › 
ورغم كل شىء فإنه م يغقل ابدا حقيقة ظلت ماثلة أمام عينيه الا وهى : عرفانه 

الإ يكتب ذات يوم « فى الوقت الذى تتوتر فيه الأمور الى أقصى حد بين تجار 
لوحات الفنانين الأموات والفنانين الأحياء » فإن فهم الأمور يعنى غفران كل 
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شىء » . . وهنا يبدو فنسان وكأنه يغفر عدم فهم أخيه له » وراح يؤكد لذلك الأخ ‏ 
الاجر » الذى كان ابعد مايكون عن ادراك مدی وعمق فکره وعمله قاثلا ؛ 
« سأظل دوما اعتبرك شیا آخر غير نجرد تاجر للوحات کورو 0۲0۲© » وإنه 
بواسطتی بح لك نصیب فی انتاج بعض لوحاق » التی تحتفظ بہدوئها حت فى 
لحظات التدهور» . . 

وإذ كان قد قرر المجازفة بحياته » فلقد ذهب فنسان إلى أعمق أغوار هذا 
التعببر » دون أن يفقد أبدا كلات السيد المسيح التی کان یطبقها بلا أى افتعال أو 
مهرب : « من يفقد حياته سيجدها » » ويتوقف فسان عن الحملة التالية » ويظل 
الخطاب ناقصا م يتم ؛ «على قدر علمى' فانت لست على شاكلة هؤلاء التجار 
ويمكنك الاستفادة من ذلك » بأن تتصرف بانسانية حقيقية » . . 

ويبدو أن هذه الكلات قد هزت الأعماق الكامنة لذلك التاجر البورجوازى 
المتغلغل فى تيو وأيقظت فيه تلك الشرارة الإنسانية الت أغفلها طويلا . لكن » على 
حد قول فنسان فی نونن : ما أن استغرقه الوقت ليفهم » حتى كان الوقت قد 
فا ,ي 

ورغم اتامنا المتعدد الأوجه لتيو والذى استقيناه من الوقائع » الا أن الانصاف 
يدفعنا للقول بأنه - على الرغم من كل شىء - فقد كان صاحب المساعدة الوحيدة 
الت حصل عليها فنسان » حتى وان كانت تلك المساعدة عبارة عن لجام جد قصير 
وأيعد ما تكون عن تلك الاسطورة الذهبية . وها هو سلوك تيو بعد وفاة فنسان 
يكشف عن درجة بعينها من الشعور القهرى بالذنب » اذ يذكر بروشو أنه بعد 
الانتحار الحزين بعدة أسابیع : « قامت مناقشة حادة يین تيو ورؤسائه وقدم استقالته 
على اثرها وغادر المكان وهو يغلق الباب خلفه بحدة » فقد كان يريد استئجار مقهى 
لى تمبوران وتكوين حعية للفنانين . وإذ فقد قواه العقلية تماما » حاول قتل زوجته 
وابنه . ما اضطرهم الى ادخاله مصحة باسى ۲2358۷ » فى عيادة الدكتور بلانش 
Blanche‏ » ر( حياة فان جوخ » صفحة )۳٣۹‏ . 


ولا ضرورة فى ظنى ‏ للتعقيب على نص شديد الوضوح فى معناه فلقد حاول 
تيو تكريم أخيه الذى لم يفهمه أحد » وذلك بتحقیق أحلامه ومشاریعه » کا حاول 
استبعاد الذين كانوا - بحكم الواقع - أحد أسباب انتحار فنسان » ونظرا لقلة 
الوثاثتق حول هذا الموضوع » فلا بمكننا القطع اذا ما كان تيو قد أصيب فعلا بالجنون 
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وادخل فى احدى مستشفيات مدينة اوتريخت ۲طء ٣0ا‏ بعد ذلك أم لا . وإن كان 
ترالبو » فى كتابه القيم الضخم فتسان غير المحبوب يعذ فى صفحة ۲۱۹ بأن يتناول 
فى الفصل قبل الأخير موضوع مرض تيو الا أنه انمى كتابه دون أن يفى 
بوعده !! ۾ i‏ 

ان تطور الأحداث بعد ذلك لا يؤدى الا الى مزيد من الاتهام لتلك الاسطررة 
المزعومة المفتعلة والتى أدت الى تزوير حياة وفكر فنسان الى أبعد حد . کا كبحت 
ملامح انسانيته التى كانت المحرك الأساسى للدور الاجتهاعى الذي حاول أن يقوم به 
بارادة لا تلين خدمة الأنسان والانسانية عن طريق الدين » ثم عن طريق الفن . 

ما أقصى آن ياتى التكريم بعد الرفات ومعانقة التراب . . لكن ذلك - فى 
ذاته - سخرية القدر الأخحبرة فى مسبرة فنسان . . وهاهو هنرى بروشو يقول : « فى 
A‏ قامت جو وكانت قد تزوجت وترملت للمرة الثانية - بنقل رفات 
تیو الى مدافن ا وتم نقل رفات فنسان من قبره الأصللى › > ليوضع ف 
مكان آخر من نفس المدافن » حيث تم دفن الاخوين اللذين أصبحا منذ ذلك 
الوقت يرقدان جنبا الى جنب تحت شاهد توءم » وكأن الموت قد وحد بينها مثلها 
کانا متحدين فى الحياة » . . (صفحة )۳١۹‏ . 

ورغم الإيتسامة الساخرة الى ترتسم تلقائيا » اذ نلاحظ انه حت قبل ذلك 
التاريخ الذی یذکره بروشو بأربعة عشر عاما »> آی ابتداء من عام ۱۹۰۰ » بدا هراة 
الفن يبحثون عن لوحات فنسان لاقتنائها !! 

. . ترى هل تحققت نبوءته الساطعة؟ 

, لا بمكننا الا أن نجعل لوحاتنا تتحدث » . . ذلك ما كان قد كتبه هذا الفنان 
الواسح البصبرة » فی آخر خطاب له » ومازال حوار لوحاته الذى لا ينضب يحدث 
الأجيال وراء الأجيال . . ان طافة السعادة والفرح والنور والحمية الى حاول التعبير 
عنما - ذلك الحزن الذى خيم على حياته أو ريما بفضله » تثل رباطا أساسيا وحلقة 
يستحيل إغفاها فى تطور الفن بين الماضى والحاضر . 

ومثل| حاول فنسان أن يعبر دوما من خلال حقول القمح » اذ ناغم بین الانسان 
وتلك الحبوب الى لابد أن تنبت وتطحن لتكون خبزا وقربانا » فإنه بعد عملية 
انبات مريرة فى أحشاء الحياة وغياهب أغوارها » طحله البؤس ليتحول بفضل عمله 
الى ذلك الخبز اليومى » أو بتعبير أدق » الى ذلك الغذاء المعنوى قربانا للبشرية 
جعاء . 
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أن مراسلات فنسان فان جوخ تضعه بدون أى شك فی مصاف كبار المبدعين فى 
التراث الأدى وتكشف عن أدیب شدید التفتح لکل ما هو انسانی . وما أكثر القيم 
الانسانية الى تفيض ما ثنايا الآسطر فى رسائله لتجاوز المعاناة والأسى لسياوات 
التعبير الرهيف والحس الخلاق » وذلك الى جانب الشخصية البطولية السوية الى 
تتکشف لنا وتجعلنا نعایش خلجات حیاتہا بكل الصدق » إن فکر فنسان يتجلى بلا 
افتعال » فهو سلوب مميز » ذاتق » نابض » يؤكد الاهتام الدءوب لنفس متعطشة 
بتهم الى المعرفة »> عبة للغير بدرجة لا مثيل ها.. 

إن هذا العمل الأدى الذاتق » المعاش بأعمق مافى الخلجات الانسانية › 
يعرض الدراما الحزينة لروح متدفقة بالحب » تتمثل رحيق قواها الابداعية الخلاقة 
من ذاما » ففى صفحات جليلة الانسانية » ملحمية خالية من إية زخحارف » ذات 
جمال حوشى بتلقائيته الخشنة » بحكى فنسان مأساة انسان أدانه اللجتمع وظل يطارده 
حى النهاية . . ,انبا مأساة ترتفع انى أعلى درجات التراجيديا الانسانية وأكثرها حدة 
وثراء ومأساوية » وهى ‏ فى ذاتها - عمل أدب يث لدى قارئها طاقة لا تحد » عبة 
للغير » وعبادة للعمل المتواصل » وتقبل للمصير المفرونس بكل رضاء » وتضحية 
للذات بشكل محرد من الأنانية » يمثل قمة فى العطاء الانسانى الذى تظل حياة فنسان 
واحدة من أكثر الناذج المؤثرة والمعبرة عنه . 

إن تناول النرعة الانسانية عند فنسان يعنى تناول الرجل وعمله فى تلاحها 
الاجتماعى والصوفى فى آن واحد . ذلك أنه لم يسبق لحياة انسان وعمله أن تداخلا 
وامتزجا بهذا الترابط الحميم . وليس من المبالغة أن نقول : إنه صور حياته وعاش 
عمله . فلقد صور- على عات ایامه وکیانه ‏ کل ما استطاعت عیناه » کشاهد 


۹ 


مباشر للعالم الملموس » أن تراه بوضوح » فيا وراء الظاهر . . فعاش محضعا ايامه 
لبالتته ممتلنا بكافة ملامح دراما الحياة » عبر ذوبانه فى تلك الئبرة الحادة للون 
الأصفر » كأسمى تعبير لنور الحب متجاوزا ذلك كله للثور الى الذى عشقه وذاب 
فيه . 

وها نحن بفضلل هذه المراسلات نرى صورة فنسان - الى سوهت طويلا - كا 
رأبنا - تبدو فى حقيقتها الحلية الساطعة : صورة انسان جرؤ على أن يكون نفسه ؛ 
واجترأً على تبجيل الانسانية وكرس نفسه ها ؛ ولم يقف مصفد الخطى أمام دور عحدد 
ف الجتمم » بل تعددت ادواره وعاولاته ونضاله المستمیت فى الدفاع عن الأحرين 
والفن الذى تجلى فى رؤاه . واذا ما سلمنا بأن حاولة القيام بدور ما _ بأوسع معاق 
الكلمة ‏ يتضمن ادراكا شديد الوعى والفهم » كا يبعنى من ناحية أخرى المساهمة 
بكل امانة والتفتح للخير والشر والانتقال من الظل الى النور بنفس صلابة الرأى 
والرؤيا » واقتراح حقاتق خالدة تكشف وتدين عمليات الزيف السائدة » أى 
ما يتضمن _ بقول آخر ‏ مهاجمة التقاليد الراسخة للمجتمع . إن فنسسان قد حمل 
إصراره ویقینه فی رشته وروحه وجسمه الذابل . . ومضى فى طريق الشوك عاديا إلا 
من الحب الذى يدفعه لمزيد من تحمل » وعمق الفهم الذى أبحر به الى شطاآن ن 
يألفها الآأخرون أو المجتمم . 


وكرد فعلل هذا الصنيع › قإن المجتمع » الذى لا يتقبل بسهولة كل سا يتخطاه » 
وكل ما بخرج عن نطاق قيوده المحكمة المفروضة أو كل ما قلق ثبات ارکانه » فإنه 
يدين ويتهم . ولا نظن اننا نقدم ‏ بهذا المعنی ‏ شيا مستغربا » حتی على انسان 
اليوم . . ففى نهاية القرن العشرين » فإن الناس حيعا فى ظنى ‏ يعرفون › کأمر 
واقع » عمتى تلك الكلهات التى قانها فنسان لأخته نيلهلمين ( ثيل ۸) . أن كل 
الذين بجرؤون على تعرية التواطؤات الاجتاعية أيا كان مجال هذا التواطؤ » سرعان 
ما تدينهم قوى السلطة الحاكمة . 

وھکذا ما يسر أن ندرك کم كانت حياة فنسان وفکره وعمله وحق ادانته مئل 
بكلها « حالة » من تلك االات لواحد من أولئك الذين بذهم الجتمم ۽ اد تادوا 
بتغيهره » وقاموا بکشف أوضاعه المتردية » وعندها » علينا أن ننظر لا انطلاقا من 
هذه الحقيقة فحسب » واغا بعد تصور آثارها ونتائنجها فى سياق ماهم القرن 
الاضى . 
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لقد تفتحت حياة فنسان » من الناحية الاجتاعية »> على مفترق طرق › 
مسارين تقليديين توارثها أفراد الاسرة : تجارة الفن وخدمة الدين . وقد اختار 

فسان الفن تلقاثيا . الا أن « مهنة الفن كانت تبدو للعائلات الفقيرة كمهنة غير 
مستقرة وغير جادة » ( ج . ليتيف ع ۷ةطاء1.[ : الحباة اليومية لفنانى القرن التاسع 
عثر » صفحة ٠١‏ ) . لذلك قامت الاسرة بتوجيهه إلى مايبدوء فى التقليد 
البورجوازى » الا ایتا ء الا وهو : تجارة القن ! 

وقد اهتم فنسان فی بادیء الأمر ذا المجال الذى اخحتارتة له الأسرة لبرى عن 
قرب ويعايش ذلك الوسط الذى طالا لفت أنظاره مۇملا آن يدرس كل تلك الأعال 
الى تجذبه . الا أنه ما أن اكتشف عن قرب خبايا تلك التجارة وكواليسها وكل 
ما يدور من غش وخلط للأعمال الأصلية والزائفة » وتلك اللوحات التى تقل قيمتها 
الفنية بكثير عا يدفع فيها من مبالغ مالية أو استارية » وكيف أن الشخص الوحيد 
اللخدوع فى هذه اللعبة هو الفنان والجمهور » فقد رفض فنسان التواظؤ وتبنى قضية 
المهزومين » أولئك الاشخاص الذين يتم خداعهم » وتولى تنويرهم وارشادهم فى 
اختیاراتہم . 

وكانت النتيجة : خحشية مديرى المتجر من أن ينكشف أمرهم » فأدانوه واتهموه 
بالحتون » فارضین عليه استقالته . 

وجا أن هذا الطريق قد سد فى وجهه » فقد كان منطقيا أن يتجه فسان الى 
الطريق الآخر للوظائف المتوارئة فى أمرته . وكانت متمثلة هذه المرة فى خدمة 
الدين . واذ تعلم فنسان من الدرس الأول » فقد استعد لوظيفته الجديدة التى كان 
يراها فى تلاحم ميم مع المجتمع . فدرس اللاهوت والاشتراكية الى حاول تطبيقها 
حتی آخر ایامه . 

وفى منطقة بوريثاج . انتقل فنسان من مرح الشباب الى جدية العمل متخذا من 
السيح مثله الأعلى » مكرسا نفسه بتفان لا مثيل له لذلك القانون الذى يثل كيان 
الرسالة المسيحية الا وهو : نكران الذات والتخلل عن أى شذرة من أنانية . ومثل 
المسيح اعطی کل ما بتلكه وتبنی ظروف عمال المناجم حت يمكنه التعامل محهم » 
وفتح فصلا لتعليم الاطفال » واعتنى بالمرضى › وراح يبذر الكلات المقدسة بيساطة 
تنبت بالفهم لكل سامعيه . وأكثر من ذلك کله » ها هو بدلا من أن یتغذی بشکل 
معقول › وهو الذى يعيش على الفتات › کان یشتری نسخ الانجیل لکی يوزعها 
جانا على الفقراء !! 
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لقد كان يؤمن من الناحية الفلسفية ‏ كا سبق ورأیتا- بضر ورة وحدة كافة 
ا لمذاهب المسيحية » با أن الدعامة الأساسية لكافة الكنائس جب أن تكون واحدة . 
وان کان هذا الاتجاه ‏ للحق ‏ قد بدأ قبل فنسان ومازال مستمراً حتى يومنا هذا » 
منذ القرن السابع عشر وحقى مجمم الفاتيكان الثانى ‏ بل إن الحركات الاحيائية هذا 
الاتجاه لا تنتھی : 

لقد اتخذ فنسان - من الناحية الاجتهاعية - جانب تلك الماهير الانسانية الى ل 
يكن يرى أنها خدوعة فحسب » وانما هى مقهورة بشكل رهيب البؤس . فانطلق فى 
الدفاع عن عال المناجم مطالبا بتحسينات اجتاعية ومادية وصحية . ونظرا لرفضه 
الحلول الوسط » فقد حدد الطبقة التى يجب الانتهاء اليها وتبنى قضية عبال المناجم 
وانضم معهم فى اضراباتہم وأصبح واحدا من زعائهم » حتى أصبح الميشر الوحيد 
الذى كان العال ينصتون اليه . 

ؤكانت النتيجة المجتوقة هى خرف القسس البجلين :من استمرار المقارنة فى غر 
صالحهم . باستبعاده منذرعین بركاكه أسلوبه فى المواعظ ! بينا قام رجال الأعيال » 
مديرو شر که المناجم باستبعاد فنسان » لكى يضعروا حدا للنفقات والاضرابات > 
واحذوا بهددونه بحبسه فی مستشفی المجانین . . أی أنه کان فشلا مفروضا عليه من 
التاحيتين . 


وما أن تبين فنسان حقيقة الأمور حى خضع لذلك التمزق المزدوح من الناحية 
الاجتآعية . فمن نأحية كان الدين فى تطبيقاته تلك ليس الا حججا لسوء 
الاستغلال وسقسطة لا معنى نما » وروتين حياة تقف عند الطقس ورنين كلمات 
ليتجرع المعذبون حیاتہم » وهكذا بعدت الكتيسة عن دورها الحق ونطاقها الدينى › 
من وجهة نظره - لتغوص فن مظاهر زائفة . واسىء تفستير الانجيل من قبل اشخاصن 
انانيين وعدودى الفهم » يميلون الى الأنحرافات التى بحرمها السيد المسيح ومن ناحية 
أخرى » كان تقدم الرأسالية والتجارة على حساب المجتمع وعلى حساب أسلوب 
حياة انسانی حقيقۍ يرتفع بالانسان ويسهم فى إسعاده . 

ونی محال ا لحب عانی فنسان من تبعات وعيه وادراكه للمواقف وطبيعة اختیاراته 
التى لم يبال بالحسابات الطبقية وم يخضع لعايبرها . واذ كان لما يزل موظفا رومانسيا 
شابا فى مؤسسة جوبيل > مليغا بالآمال والأحلام ( فقد أحب أورسول لوابیه » إلا 
أن الماوية الاجتاعية بين نزيل متواضع وابنة صاحبة البنسيون كانت شديدة 
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الاتساع . ومن ثم كان الرفض حتميا . وعندما کان يعمل مبشرا أحب کی ابن 
خاله القس ! استريكو . ذلك الحب ال جارف القياض الذى صمد لتجربة النار . الا 
أن الأسرة اذ كانت تعتبره كإنسان فاشل بلا وظيقة أو دخل ثابت » جرد شخص 
خارج على القانون - من وجهة نظرهم - ويرفض حدود التقليد أو الألوف والمعترف 
به » فقد تمت مطاردته اذ کان القس یرغب فی استقرار مالی واجتاعی لابنته . ففرض 
رفضه لفنسان بوحشية ضارية لا تقبل التراجع بحال . 
واثناء معاناته للطرد المتواصل . التقى فسان با يكن تسميته ضد الحب . لقد 
التق بكريستين الى كانت فى ظروف اجتاعية لاتقارن بحاله مها كان الأمر . الا 
أن الأسرتين قد عارضتا هذه الزيجة بعنف : وكان لكل منها أسبابه . فقد كان آل 
فان جوخ لا يقرون فكرة أن يرتبط ابن القسيس بن هوت للقاع » وإن كان هذا 
الرفض من جانبهم يشل ذنبا فى حد ذاته با أنهم منعوها بذلك من فرصة الاستقامة . 
وف نفس الوقت كانت والدة كريستين وشقيقها يعيشون من دخلها من الانحراف »> 
واجراها على تفضيل الدعارة بدلا من امكانية الخلاص التى منحت ها ! أما فنسان 
الفنان _ الأديب » فكان محمل صليبه المخقل بكل ما عاناه من فشل واتمامات . 
وها هو یلتقی بجارته ما رجو بخان فأحبها . وکان آخر شعاع حب خاب تردد قبل 
ملامسته . ويا لفضيحة آل بجمان وثورتهم لنع هذا الزواج . ذلك أن نقود مارجو 
كانت الدعامة الاساسية الى تقوم عليها تجارة الأسرة وزواجها يعتى الاقلال من 
دخل والدها وأخواتها ! 

وإذ تراكمت الادانات » ابتعد فسان بعد أن رفضته المرأة » وطردته الأسرة › 
وادانه الملجتمع . . 

ول بعد فى وسع فنسان المطرود أن ينتمى إلى المجتمع من أى من أبوابه الرسمية 
التابعة للسلطة .. أى سلطة . . سلطة الأسرة » أو سلطة الكنيسة » أو سلطة 
امجتمع .. ماذا يبقى له اذن؟! .. 

يعد بوسع فنسان إلا أن بجتر ذاته وأن يعتمد على نفسه . وأن کون منبع 
المبادرة لعمله . وأعطى فنسان كيانه كله لفن التصوير » ذلك الملجا الوحيد والأخبر 
الماح له باستثناء جال الكتابة . 


ولا کان فنسمان رجل فکر وعمل امجاں > بحب الدراسة والتحليل والمشاركة » 
ولا يقنع بدور المتفرج أو الواعظ الأجوف » فقد آثر أن يكون فنانا منتميا . أن يكون 
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مطر ودا أومنبوذا من المجتمع فإن ذلك لا یعنی بالضرورة أن می راه أو يخضع 
لأفكار بالية . لقد اختار أن يكون مصور الكادحين » مصور العال والقلاحين . 
وصوب عينيه عل أكثر الطبقات بؤسا» على أولئك المعذبين المائمين بالامهم 
وكوابيسهم » وراح يعبر باللون والكلمة عن مأساة وجودهم الإنسان الغارق فى 
مستنقع البؤص »> وکم کان يامل أن باذ بيدهم من الظلات الى النور . 

ونظرا لارتباطه الشديد بالحياة » واييانه الراسخ بأن الانسان هو اهم وأڻمن 
ماف الوجود › فقد أضفى فنسان على القن مهمة اجناعية هى : ضرورة أن يڪون 
ى خخلحة الشحب » وى مزل اللياهين» وصح يقم غل القن لى تظره = مهمة 
تنوير العام بنور خاص به » كا تقع على الفنان مهمة ابراز الواقع المعاصر للناس 
المحيطين به بپدف یرهی الى التحسين والتطرر والرقی . ويمحاولة تطبيق افكاره 
هذه » حاول فنسان انشاء مجمع فنى يعمل فيه الفنانون معا » متقاسمن التعات 
والمکاسب » کا حاول نشر أعهال الفنانين التأئبرین الذین کانوا - فى نظره - مبعدين 
بغر حق » ويعيشون تحت وطأة ضغط تجار اللوحات واستثاراتهم . 

وكانت النتيجة كالعادة : اتهاما جديدا بالجنون _ حى من قبل أولئك الذين 
كانوا سيستتفيدون من هذه المشاريع . وادى به الانعزال الذاتى الذى فرضه على 
نفسه الى التخلى الكامل عن ذاته والزهد فى كل شىء » ذلك التخلى الزاهد الذى 
وصل به الى النباية المحتومة . . لمن افنته ألحياة فأراد أن يفنيها فى ذاته » أملا فى 
,حلاص جديد حيث الفناء فى الل ! 

لقد كان فنسان » الشديد الانسانية »> ضحية من ضحايا الصراع الطبقى › 
ومع ذلك ل يتهم أحدا أو يدينه : لقد تقبل كل الآمى التى فرضها عليه المجتمع 
بكل رحابة صدر . ونظرا لحه المتاصل للغير- فقد اعطى نفسه للآخرين بلا تحفظ 
وحاول دائ] أن یکون مفیدا فیا هو جوهری عمیق » مسیطرا على نفسه وانفعالاته 
حى حدم الأخرين بوسيلة أفضل وقح فنسان فى ذلك ا لخر الوحيدالمسموحله به » 
الا وهوّالفن » تلك المنطقة الى تمس الفنان والخلق - با أن الجانب الاجتاعى قد 
أوصد فى وجهه الى غير رجعه . . وهكذا توصل فسان إلى تحقيق ذاته بالصمت 
الرهيب الذى كان يدفعه الى مزيد من التامل والرضا . . 

لقد کان فنسان بالفعل سید رؤیاه . فکان يرقب تطوره انطلاقا من ادراکه 
المعنوى » عاولا تطبيتق جوهر كينونة الموضوعات الدينية أو التصوفية وبفضل رؤياه 
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وتجلياته ٤‏ تخطی عص ره بفکره الدينى الانسای وفهمه الشفيف المضىء للواقع 
الاجتهاعى » بجانب جلاء بصيرته التشكيلية الوضاءة الوهج بألواها التألقة .. فتوغل 
ى الأعاق الحقيقية لمعنى الكون » وادحل حركة ورجفة ذبذبة الحياة فى لوحاته . 

نما جعله ‏ بحق ۔ يعد فنانا تعبیریا ذا رؤی تلامس ما وراء الواقع قبل سواه 
لقد كان بحاول البحث بدأب » وتوصل الى العثور على توافقات متناغمة بين اللونية 
والروحية . ووصل الى حافة تلك المناطق الاثيرية التى تحدد اتحاد الروح الانسانية 
بالله » ليلامس غموض الخلق والابداع . 

وکان الله » بصقته ا لحب الملطلى ویحم النور › ثل القرى العليا الى حاول 
التوحد مها . . وبتوحده باللهيب الأزلى > امتزج فنسان باحتراقه ليضىء الانسانية 
حعاء : 


Ao 


قبت زمانی 


۱١-۹‏ سبتمیر : مولد آنا - کورنليا كار بتتوس » ابئة أحد مجلدى البلاط فى 
) لاهاى » والتى ستصبح والدة فنسان في بعد . 

۲ سے ۸ فرایر : مولد تیودور فان جوخ » من سلالة ممتدة من القسس 

والصياغ » والذى سيصبح والد فنسان فا بعد . 

4 -- انتصار الرومانسية فى صالون الفن 
مولد مونتیتشللى ؛ وجوزیف اسرائیل 

6٥‏ ۔ مولد جولیان تانجى ؛ وفاة الفنان دای 

۷ _- مولد جول بریتون . 

۸ مولد الطبيب بول فرديناند جاشيه 

۸ مولد أُنطون موف 

٨۸‏ مولد بولد جوجان 

۹ اتم تعيین تيودور فان جوخ راعيا للکنيسة فى جروت زوندرت 
أول معرض للرفائليين 

۰ _ وفاة بلزاك _ مولد لوق 

۱۸۱ مایو : زواج القس تیودور فان جوخ من انا کورنلیا کاربنتوس 
وفاة المصور الانجليزى تريز 

۲ _ ۳۰ مارس : مولد اول طفل لال فان جوخ ووفاته بعد ستة أسابيع 

۴۳ _ ۳۰ مارس : مولد فنسان فان جوخ 

1۸٥€‏ — مولد الشاعر رامبو 

۹ التأملات لفیکتور هيجو ؛ مدام بوفاری لجو ستاف فلوبير 


۲۸٦ 


۱١ - ۷‏ مایو : ولد تيودور فان جوخ(تيو) . وسترزق الاسرة باربعة أطفال 
آخحرین : ولد آخر یدعی کورء وثلاث بنات : آنا والیزابیث هویرتا 
وفيلهلمين . 
وفاة الشاعر الفريد دى موسيه 

۸ - مولد فان رابار : وجون راسل 

۱۹ ملحمة القرون لفيكتور هيحر 

۲ - أواثل الرسومات الى تم العثور عليها لفنسان 
البؤساء لفيكتور هيجو 

۳ س صالون المنيوذين . وفاة أوجين دیلاکروا . مولد بول سينياك . 

4 -_ أکتوبر : تعیین فنسان فی ملجا جان بروفیلی فی زفنبرخن 
- مولد الفنان تولوز لوتربك 
٥۵‏ - مولد الطبيب فلیکس ری 
٣ ¬ ۹‏ وليو ؛ تعيبن فنسان » بواسطة عمه» فى أحد أفرع 

اعات عرض جوبیل فی لاهای . 


¬ ۲ نایر ؛ أسرة فان جوخ تغادر زوندرت لتستقر فی هلفوار حيٹ تم 
تعيين الأب فى وظيفة راع للكنيسة هناك . 

۲ - أغسطس : فسان يمضى الأجازة فى اويسترفايك قرب هاقوار . 
بداية المراسلات مع تيو الذى كان يدرس فى اويسترفايك 

۳ = نایر : تعیین تیو کموظف فی دار جوییل بفرع بروکسل 
- مايو؛ نقل فنسان الى فرع لندن 
سبتمبر : حب فنسان لأورسول لواييه » ابنة صاحبة البنسيون الذى 
يقطن فيه . 

٤م‏ پوليو : أورسول ترفض الارتباط بفنسان 
ابريل ‏ مايو ؛ اطلاق اسم « التأثبريين » سخرية على الفنانين الذين 
اقاموا أول معرض جاعى همم عند المصور الفوتوغرافی نادار . 


وفاة ميشليه 
الى باريس . 


YAY 


> ماوسى : مل وة جويل فرضرن الامقالة عل فسان : 


— ۷ 


۸ 


: ۹ 


A۸ 


أبريل : فنسان يقبل عنصب مدرس فى احدى المدارس الداخلية ببلدة 
رامسجہت التی یدیرها أسقف انجلیزی قاس هو السید ستروكس 
- يونيو : السيد ستروكس ينقل مدرسته الى آيلورٹ فى ضاحية لندن التق 
يذهب إليها فنسان سبرا على الاقدام . اكتشافه لبؤس الناس فى إيست 
إند وفقرهم امدقم . ) 

- يوليو : السيد ستروكس بطرد فنسان الذى م يستطع جمع اية نقود من 
أولئك المعدمين . 

كول ق تة اذ القسس الووتتانت اغف مبغر اللسد 
جونس . 

ديسمبر : السيد جونس يفصل فنسان الذى صدمه بعمل مقارنات فى 
خطبه بين نص الائجيل واحدى اللوحات ! 

انی معرض للتأٹبريين 

تعیون فنسان کبائم فى مكتبة بلوسیه وفان برام فى دوردرخت . لکن 
سرعان ما تم فصله بسبب قراءاته الأشتراكية ومناداته بوحدة المذاهب 
المسيحية . 

مايو : وصول فنسان إل امستردام بغية الاستعداد لامتحان قيول كلية 
اللاهوت فى الحامعة . اقامته عند عمه جان مدير احد الترسانات 
البحرية . اكتشاف فنسان لفقر طبقة العال وبۇسهم . 

اقامة ثالث معرض للتاثبريين . 

يوليو : فنسان يوقف دراسته اللاهوتية لاحباطه من الجر العام لرجال 
الدين ومغادرته أمستردام 

أغسطس : قبول فنسان لمدة ثلاثة أشهر فى مدرسة تبشير عملية ى 
بروکسل 

ديسمبر : نظرا لعدم تعيينه فى هذه المدرسة . فقد سافر على نفقته الى 
منطقة وريناج واقام فى ضاحية باتوراج متخذا من المسيح مثله الأعلى 
مطبقا كلاته بحذافيرها : « من الظلمات الى النور» . 

ينابر : لجن القسس تعينه لدة ملنة أشهر فى بلدة ام لابعاده . قيامه 
بالتدريس للأطفال ورعاية المرضى وتعليم العال مبادىء الاشتراكية 
اشتراكه فى اضرابات عمال المناجم حتى أصبح زعي] هم . لجنة القسس 


تستبعده ببحجة سوء اسلوبه فى المواعظ واهمال مظهره الخارجى ! بين قام 
مديرو شركة المناجم باتهامه بالجنون وتہديده با حجر عليه فى مستشفى 
المجانين إن ل يكف عن هذه التصرفات . . 
قيام والده بمحاولة للحجر عليه فى قرية « خيل » فى احد مستشفيات 
المجانين 
e‏ : قاب ك ال كيم امل مورا ادر بلا 
شخصية تم كرس نفسه للرسم 
۰ _ سفر فنسان سرا الى كوريير طلبا معاون الفنان جول بريتون ‏ لكن منظر 
المرسم عر الملشجم منعه هن الدخحول 
أكتوبر : مغادرة فنسان لبلدة كويم ورحيله الى بروكسل 
: وفاة جوستاف او 0 
۱ _ آبریل : وصول فتسان الى يتن ثم سفره إل لاهای عند ابن عمه انطون 
موف الذى قدم له بعض النصاثح فى فن التصوير . حبه العارم لابنة خاله 
كى . تجرية النار والرفض المفروض .. 
ديسمير : القس تيودور فان جوخ 0 ابنه قنسان من النزل . 
۲ - ینایر : فنسان یلتقی بکریستین ( بغی حامل ) وحاول معاونتها على 
الخلاص من وضعها . 
فنسان يقصم صلته بتقلیدیات العام البورجوازى ليعلن انتاءه الى الطبقة 
العاملة . 
- أغسطس : القس فان جوخ واسرته یغادرون ايتن ویستقرون فی نوئن 
أول اتفاق بين تيو وفنسان ينص على مساعدة تيو المالية مقابل كافة اعبال 
فنسان , 
۳ س اسبقعير ؟ تيو يجح فى الفرقة يان فسان وكريستين ., رحيل فنسان الى 
دارنت . 
ديسمبر : عودة فنسان الى حظبرة الأسرة للاقلال من نفقات تيو » تردد 
اهله فی قبوله ومعاملته ککلب ضال .. 
4 _- اغسطس : آخر شعاع حب فى حياة فسان : مارجو بخان . 
- فسان يعطى دروسا فى الرسم وفن التصوير 
ثانی اتفاق بین تیو وفاسان محدد مبلغ مالة وخمسین فرنکا من تیو مقابل 
۲۸۹ 


— 1A۸ 


— ۹ 


— 1AAY 


— ۱4۸ 


__ ۹ 


۹۰ 


كافة اعإال فنسان » يتلقاها على ثلاث دفعات شهريا . 

١‏ مارس : وقاة القس تيودور فان جوخ 

فنسان يدرس عام عمال النسيج ويصوره 

اختلاف القس الجديد مع فنسان لأفكاره التقدمية ومنعه القلاحين من 
الحلوس أمامه ليصورهم . 

فسان يغادر نونن » وقد طردته أخواته عقب مشاجرة تتعلق بتوزيع 
ترکه والدهم 

نوفمبر : رحيل فنسان الى انرس واكتشافه لانور والألوان الفاتحة . 
وفاة فيکتور هيجو . 

رواية جرميتال لاإميل زولا . 

ينابر : قيد فسان فى الأكاديية وعمله نحت قيادة فرلا الذى سرعان 
ما طرده 

مارس : وصول فنسان ال باریس واقامته مع تيو . 

متابعته للدروس فى مرسم كورمون وتوقفه بعد ثلاثة أشهر 
اكتشافه التأثبريين ومحاولته لنشر أع لمحم . مشروع المجمع الفى 
وفاة مونتيتشللى . 

اختلاط فنسان محل الأب تانجى ورفضه اعتبار التأثيرين كنهاية لتطور 
قن التصوير . 

مغامرة فنسان وتيو المشتركة مع سيجارتورى صاحبة كباريه لى تمبوران 
فبراير : رحيل فنسان الى آرل . مشروع مؤسسة الفنانين 

مایو : فتسان يستا جر البيت الأصفر النى اراد أن يكون بيتا من نور 
5 أكتوير : وصول جوجان 

۲۳ ديسمرر : مأماة الآذن المقطوعة وهرب جوجان . 

تيو يعرض ثلاث لوحات من أعال فسان مع الفنانين المستقلين . 
وفاة انطون موف . ۰ 

مارس : الحجر على فنسان واحتجازه بناء على الطلب الذى تقدم به 
سکان آرل . 

زيارة سيياك تثبت لتيو أن حالة فنسان الصحية طبيعية . 
ابريل : زواج تيو من جوانا بونيجيه 


- ۸ مايو ؛ بداية العزل الثاني لفنسان فى سان رى . تجلياته فى فن 
التصوير 
- عرض لوحتين من أعال فنسان فى معرض الستقلين . 

٥‏ ¬ نایر : أول مقال حول اعمال فنسان بقلم البير أوريبه 
اول فرایر ؛ مولد ابن تيو وتسمیته فنسان 
۱۷ مایو : وصول فنسان الى باریس واکتشافه أن لوحاته ځزونه عند 
الاب تانيج «فى جحر بق» . 
۲۱ مايو : بداية اقامة فنسان فى اوفیر سور واز حیٹ كان يصور بواقع 
الوحة فى اليوم 
ت يوليو : يوم الأحد الحزين الذى أمضاه فسان ف باریس واکتشافه 
لواقع منزل تبو . نقاشها حول البلغ الذى يدفعه تيو وحول تلشثة 
الطفل . 

۷ يوليو : اذ لم جد اى امكانية لتسديد ديونه لتيو فقد وعد فنسان أن 
ياسفعم هذا الدين أو يسلم الروح .. وانهى حياته بطلقة مسدس . 
0 پوليو : وفاة قنسان ف أالساعة الولحدة والنصف صباحا ۽ دوں 
الحصول على أى اسعاف طبى طوال هذين اليومين الذى أمتد احتجازه 
خلالم) !! 
جوجان ينصح امیل برنار بالعدول عن تنظیم معرض لأعال ان جوخ 
لأنه من العته عرض أعال أحد المجانين ! 


۲٢ -1‏ نایر : وفاة تيو فى هولندا بعد عاولة تحقيق مشاريع فنسان . 
عمل معرض شامل اللوحات فنسان فى قاعة الفنانين المستقلين . 
٠‏ ببداية ارتفاع اسعار لوحات فنسان وتزايد بحث المشترين لاإقتناثها . 
4 -_ بداية نسج اسطورة « تيو فنسان » 
السيدة جوانا بونچيه - بعد ترملها للمرة الثانية تقوم بنشر خطابات 
فسان الى آخیه تيو فى امستردام » مع القيام بعديد من الحذف 
والاستبعاد . 
نقل السيدة جوانا لرفات زوجها السابق تيو من هولندا الى اوير سور 
واز بفرنسا كا تم نقل رفات فنسان من تربته الاصلية الى مكان أفضل 
يرقد الشقيقان متجاورين كا تقول الاسطورة . 
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الفصل الأول : 


الفصل الئاق : 


الفصل الثالك : 


الفشرس 


حول الطبعة الكاملة للمراسلات E 11a‏ 
المراسلات عمل أدبى . قصة المراسلات F* Bios‏ 


ما تكشف عنه . النزعة الانسانية عند فنسان . 
فنسان أديبا وواصنا الطبيعة اسلوب فنسان كأديب . 
فنسان ناقدا . . 
اكتشاف المدينة E veo mE ETS‏ 
من مرح الشباب الى النضج . الحياة عبر القن والطببعة والشعر 
تدين محتذيا إثر المسيح . فشل مفروض فى تجارة الفن . تفتح وعيه 
الاجتاعى . الفكرة الاساسية : خدمة الفقراء هتام مزدوج : 
الفن والدين تكوين مفهوم فنى .... 
رسالة م تتم د د" 
مظاهر وخبايا العام . من الغربة الى الانتماء التخلى عن خدمة الدين 
بالاكراه . اتهامه با لحنون وعاولة سجنه . الفن كملجأ أخبر . تحاور 
الفنون وتجاوما . . . 
المنبوذ دوما o EE‏ 
ا لحب العارم . الرفض . نة النار . نظريته فى الصراع : جرأة 
ان یکون الانسان نفسه . کریستین » ضد الحب » تاأکید 
فلسفته : المعاناة صمتا اختيار طبقة العال » وهدف لا يد : 
توصيلل الفن الفقراء . 
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الغصل الرابع : 


الفصل الخامس 


العصامى المائم AN svi osirteiiomageuetî‏ 
بحثا عن الحوار والتجاوب الانسافى . عدم فم تام من اهله 
وخحلافه من تيو . اتفاق مع تيو : النقود مقابل اللوحات . آخر 
شعاع من الحب . الفنان المنتمى . بين اسطورة الانسان والنور . 
التأثبريين . خيبة أمل . فكرة المجتمع الفنى .. 
: جنون أم حبا للغير ؟ ay‏ 
البيت الأصفر بين من نور. مشروع طليعى . نشر اعمال 
التاثبريين . وصول وهرب جوجان . فشل المجمع الفنى . 
مأساة الأذن المقطوعة . خلف القضبان . على حافة المناطق 
الغامضة الخلق. تجليات الألوان . فى لقاء مع الانسانية . 
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۵ قرشا مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


